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ترجيحات الشیخ ابن عثیمین في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) ا کک کے 
Thesis Abstract‏ 








I have divided the research into two categories: 


1- Theoretical category which involves the introduction, motives of 
choosing the topic, its importance , a biography of the scholar Bin 
Othaimeen - may allah mercy him- , researches regarding preference forms 
and Bin Othaimeen's method of Interpretation and preference. 
2- Practical category which involves the study as follows : 
I have extracted preferences of Bin Othaimeen out of his interpretation 
books according the specified part of the researcher in his study which it 1s: 
( From verse number ( 208 ( , The Cow Sura till verse number ( 113 ) , Ala- 
Omran Sura ). 

Also I have extracted preferences of Bin Othaimeen out of his book 
( Some of Qur'an laws ) according to the above-mentioned part and 1 have 
arranged these preferences according to the order of the verses. 
Furthermore, I have studied each situation as follows: 
a) Mention the verse or verses containing the dispute 
b) Transcribe Bin Othaimeen's words involving the preference and 
sometimes I summarize 1t when needed. Moreover, I have documented the 
copied text from the interpretation book or Quran's Laws Book 
c) Study Bin Othaimeen's preferences and his comparisons among says of 
interpretation scholars and their preferences. To do so, I have depended on 
the most distinguished interpretation books as main sources of the study 
such as : 
Jamea Al-Byan for Bin Jarir Al-Tabri 
Al-Mohrar A1-Wajeez for Bin Attya 
Al-Tafseer Al-Kabeer for Al-Fakhr A1-Razi 
Al-Jamea Li Ahkam Al-Qur'an for Al1-Qurtob1 
۸۱-8۲ Al Mouheet for Abi Hyan 
Tafseer Al-Quran Al-aDheem for Bin Katheer 
Al-Tahreer Wa Al-Tanweer fot Bin Ashour 


I chose there interpretation books after 1 had spend a quite long period 
in studying affairs and 1 looked up many other interpretation books. 

d) After each studt, I mentioned the result. Then I wrote the conclusion 
of the research which involves ( Results and Recommendations ) 
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المقيد 








اف لاه aS‏ عونا رامو اوور لشفا ومين 


ہو مد و۲ بت میٹ 


کی قات وا وَأَنتّم تلوت ینتا الاي 


لی و نووكي لها وك بقن رعو کا شا مرا آله اذى 
ساون يه وَالَأَرَحَامٌ إن الله کان عَليكم ريب )0 )ینا لذ ين ءَامَنُوا اتقواً ا 


وَقُولُوا فوا سَدِيدًا چ يُصْلح لک أغمطلة: وَيَغَیر لک دنریگ وَمَن يط 
وَرَسُولهم فَقَد فَارَ قورَا عَظِيمً ) ° 

أما تعن 

فان أصدق ا حدیث كتاب الله تعالى» وأحسن المهدي هدي محمد 4 وشر 
الأمو ر عدثانهاء وكل غدثة بذغة: وكل بدعة ضلالةہ کل ضلالة في النا 8 


200 قال الشيخ الألبانی في مقدمة صحيح الترغيب /١(‏ ١):(ة‏ قلت: يزيد بعض ا خطباء هنا لاونستھدیەااء 
ولا أصل ھا في هذه الخطبة الكريمة المعروفة بخطبة الحاجة في شيء من طرقها التي قد جمعتها عن 
النبي عليه الصلاة والسلام في رسالةااء وسئل ابن عثميين ”^ هل ورد في خطبة الحاجة الونستهديه)؟ 
فأجاب بقوله: ا م ترد في خطبة الحاجة» لکن بعض الناس يزيدهاء وهذا خلاف الوارد في السنة» 
والأمر في هذا واسع - إن شاءالله - لکن الوارد أفضل؟ء انظر: مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين 
(٥4/۱7‏ 
سورة آل عمران: .)۱١۲(‏ 
سورة النساء: .)١(‏ 
سورة الأحزاب: .)۷١-۷١(‏ 
هذا نص خطبة ا حاجة: أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۳)ء وأبو داود» في كتاب النكاح» باب في خطبة الحاجة 
(487/5) برقم (۲۱۱۸)ء والنسائي في كتاب الجمعة» باب كيفية الخطبة برقم »)٠٤١٠١(‏ وغيرهم 
من حديث عبدالله بن مسعود نه » والحديث صححه الألباني في السلسة الصحيحية انظر /١(:‏ ) 
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سم سرت تكفل ببيان القرآن الكريم»ى) تکفل بحفظ ألفاظه فقال 8ٌ: 
اكد چ قدا ركه تع فُردائ جع مُه إن عَليتا بَياکہ)"''. 


وقد هيأ الله وك هذه الأمة المباركة» مَن يبين لها معانی القرآن على مر العصور 
نم صلم لجر وك م معدم بو نہ ميد 
:د ورا کتسکۃ عطبو ةسون هر أن یہ 
الصحابة الكرام - رضي الله عنهم وأرضاهم - بہذہ المهمة أتم القيام» وسار التابعون 
هم بإحسان - الذين زكاهم الله كك وأثنى عليهم رسوله ب - على هذا النهج» فبلغوا 
القرآن - ألفاظه ومعانيه - مَنْ بعدهم بكل أمانة وصدق. 

ثم تصدى هذه المهمة - مهمة بيان القرآن - علماءٌ أجلاء وأئمةٌ نجباء» فسروا 
آیات القرآن الكريم كاملة» وبيّنوا معانيه الخافية» وأظهروا من أسراره الکامنة 
وكنوزه الحائلة ما نفع الله كب به الأجيال المتعاقبة. 

وقد خلّف أولئك الأئمة ثروة علمية هائلة» تمثلت في كتب التفسير المشتهرة 
التي تلقتها الأمة بالقبول» وتداوها العلماء» وطلبة العلم جيلاً بعد جيل» واهتموا بها 
قراءة ودراسة. 

وتعاقبت الأجيال» كل جيل ينتفع بم كتبه السابقون» ويفيد من علومهم التي 
أودعوها كتبهم وتآليفهم» ثم يضيفون إليها ما فتح الله به عليهم من آراء 
واستنباطات» وتعليقات واستدراكات؛ کم ترك الأول للآخر 18. 

وهناك ثروة تفسيرية مباركة؛ أودعها العلماء المعاصرون في مصنفاتهم؛ ومن 
أجلها قدراً کتب التفسير؛ وعلوم القرآن» ومنذ عصر الإسلام الأول» ومكتبة التفسير 
تزداد غنى - ول ا حمد والمنة - مما يجدر بالمهتمين بالتفسير مطالعتهاء وجمعها والإفادة 
منهاء ودراستهاء ففيها من الفوائد التفسيرية» والعلوم القرآنية» والتأصيل لأصول 


.)۱۹ -۱۷( سورة القيامة:‎ )١( 
.)55( سورة النحل:‎ (٢ 
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اهر ومغ ا بخ الع و الاو اس الل الاپ حالفو اسر تا 
تفسيرياً مبارکا على الرغم من أنه لم يصنف كتاباً في تفسير القرآن كاملا العلامة 
النحريرء الفقيه الأصوليء المفسر: 

ابو عبدالله. محمد بن صالح بن سليمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن 
مقبل الوهيبي التميميء المعروف بابن عثيمين. 

ونظراً لأهمية ما تكلم به» وشرحه» وفسره» ودرّسه هذا العلامة» من أقوال في 
التفسير؛ فقد قام عدد من طلابه» بجمع تفسيره في كتب» وعرض عليه ذلك قبل وفاته 
. لاسم| ما يتعلق» بتفسير سورة البقرة» وآل عمران والنساءء والمائدة» وشيء من 
سورة الأنعامء وقد تميّز تفسيره أيضاًء بحسن الجمع بين الأقوال المتنوعة» وشدة 
الحرص على الموازنة بينهاء ودقةٍ اختیار الراجح من الأقوال عند تعارضهاء وعدم 
إمكان الجمع بينها. 

وقد عقدت العزم - بعون الله - على دراسة ترجيحاته في التفسير» وموازنتها 


بأقوال أئمة التفسير لتكون موضوعاً لبحث أقدمه إلى قسم الكتاب والسنة» بكلية 
أصول الدين» التابعة لجامعة آم القرى» للحصول على درجة الماجستير في خصص 
التفسير وعلوم القرآن بعنوان: 

ا( ترجيحات ابن عثيمين - رحمه الله - في التفسير - جمعاً ودراسة وموازنة ) 


من الآية رقم:( ۲٠۸‏ ) من سورة البقرة إلى الآية رقم:( ٠١١‏ ) من سورة آل عمران 
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ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
ıı:‏ سسصسهح]___ | 


© أولا: أهمية الموضوع: 
-١‏ تعلو هذه الدراسة بأشرف العلوم» وهو تفسير كلام رب العالمين. 
؟- أهمية ترجيحات الشيخ ابن عثيمين» التي اعتمد فيها الدليل» وقواعد التفسير 
۳- جع ترجيحات أحد آئمة المسلمين» لتكون فی جموع واحد وسهلة في أيدي 
الباحثين. 
- دراسة أقوال العلماء» ومناقشتهاء والتوصل من خلال ذلك إلى القول الراجح 
في المسألة. 
-٥‏ في هذه الدراسة تقرير لمذهب أهل السنة والجماعة» والرد على المخالفين» وبيان 


: أسباب اخثيار الموضوع: 

١‏ -المكانة العلمية- التي لا تخفى- لفضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين» في 
التفسیر فضلاً عن العلوم الآخری؛ يقول أحد طلاب الشيخ المختصين في الفقه 
الدكتور خالد المشيقح: (ومع براعة الشيخ- رحمه الله تعالى- في التفسير والعقيدة» وله 


فيهم| باع لا يكاد بجاری؛ غير أن شهرته ومعرفة عامة الناس به كانت في الجانب 
الفقهي أكثر من غيره) 0. 

٢‏ القيمة العلمية للكتاب» حيث قرر فيه مذهب أهل السنة والجماعة في 
العقيدة التي خلا منها كثير من کتب التفسیرہ والرد على المخالفين في ذلك. 


)1١70( مجلة البيان في العدد رقم:‎ )١( 
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ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير١‏ جمعا ودراسة وموازنة ) 


المنهج الأمثل الذي سلكه الشيخ في تفسيره» من بيان القرآن بالقرآن» وجمع 
الا ۵ھ آن ل 4و سح 3ا اف ات سس راف اا ومان را نا اران 
وإعرابه» والاهتمام بہدایات القرآن وتوجيهاته» وبيان المشكل» والفروق اللغوية. إلى 
غير ذلك من المزايا. 

5 - أن دراسة ترجيحات. الشيخ ابن عثيمين» تفيد الباحث. في الاطلاع على 
المنهج المتميز الذي سلكه الشيخ في ترجيحه» حيث يعد من أهل الأصول والقواعد. 
وله منظومة في ذلك. 

- أن دراسة ترجيحات المفسرين تعطي الباحث رصيداً علمياً غزيراً لتنوع 
المسائل وتفرعهاء وتكسبه ملكة واسعة» في مقارنة أقوال المفسرين وسبرهاء ومناقشتها 
والقدرة على المقارنة» والاستنتاج والوقوف على أرجح الأقوال. 

٦-أن‏ في دراسة الترجيحات توسيعاً لآفاق الباحث من خلال الرجوع إلى 
العديد من المراجع والملصادں والاطلاع على أقوال اف ین اتا وا ظا 
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ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
اکتتستحتستسمدد ٭ختتتککھوو و ıı:‏ سسصسهح]___ | 


© ثالنا: خطة البحت: 

وقد سرت في بحثي هذا على خطة مسبوقة سلفاً مكونة من مقدمة واشتملت 
على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطته ومنهجي فيه ء ثم شكر ودعاء لكل من 
أعان على إتمامه» وتم تقسيم البحث إلى قسمين» قسم نظري وقسم عملي » والقسم 
النظري احتوى فصلين وهما على النحو التالی: 

القسم الأول (النظري). 

الفصل الأول: حياته الشخصية والعلمية 

ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: حياته الشخصية 

ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته. 

المطلب الثاني: وفاته. 

المبحث الثاني: حياته العلمية. 

ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: شيوخه. وتلاميذه. 


المطلب الثاني: نشأته» ومكانته العلمية. 

المطلب الثالث: آثاره العلمية. 

المطلب الرابع: منهجه العلمي. 

الفصل الثاني: الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين: 
ويشتمل على خمسة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف الترجيح. 
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البحث الثاني: أهمية الترجيح. 

المبحث الثالث: منهج المفسرين في الترجيح. 

المبحث الرابع: ألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين. 
البحث الخامس: منهج الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين. 
ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الترجيح بدلالة القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة السنة. 

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة الآثار وأقوال السلف والإجماع. 
المطلب الرابع: الترجيح بدلالة اللغة. 

المطلب الخامس: الترجيح بدلالة قواعد الترجيح. 

القسم الثاني( العملي ) 


وسيكون العمل في هذا القسم - بإذن الله - وفق الآتي: 

١‏ - استخراج» وجمع ترجيحات الشيخ ابن عثيمين من تفسيره» وذلك من 
سورة البقرة من آية رقم (۲۰۸) وحتى آية رقم (۱۱۳) من سورة آل عمران 
وكذلك من كتاب أحكام القرآن لابن عثيمين ( المجلد الثاني ) 

۲- ترقيم الترجيحات» برقم تسلسلي عام» يبدأ من أول الرسالة حتى نہایتھا. 

-٣‏ إذا كان في الآية عدة ترجيحاتء أنبه على ذلك في ترقيم المسائل في أعلى 
الصفحة. 


٤‏ - أذكر نص الآية التي ورد فيها الترجيح. 
-٥‏ أذكر نص الترجيح من كتاب الشيخ ابن عثيمين» والمسائل المتكرر ذكرها في 
كتابي الشيخ نقلت نص المسألة منهما جميعاً. 
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-٦‏ الرجوع إلى الكتب المعتمدة» وبخاصة التي تہتم بجمع تفاسير السلف» 

۷- الرجوع إلى الكتب في العلوم الأخرى المتعلقة بالمسألة غير كتب التفسير. 

۸- أعزو الآيات التى ترد في متن الرسالة إلى سورها وأرقامهاء وعزوها على 
طریقتین: الآيات التي تعتبر من آيات مسائل البحث تُذكر السورة ورقم الآية 
بجانبهاء والآيات التي ترد في نص مسائل الترجيح ودراسته ونتائجه كشواهد فتذكر 
السورة ورقم الآية في الحاشية. 

۹- أخرج الأحاديث من الكتب المعتمدة في ذلك» فإن کان في الصحيحين أو 
في أحدهما اكتفيت به لصحتهماء وإذا م يكن في أحدهما فإني أخرجه من مظانه من كتب 
الحديث الأخرى. وأذكر کلام أهل العلم فيه. 

۰- أخرج الآثار التي وردت في متن الرسالة من الكتب المعتمدة في ذلك - ما 
أمكن ذلك. 


41ء توثيق اقرادات وق قرأ ا 
۲- عزو الشواهد الشعرية» إلى قائلها- ما أمكن ذلك. 


-١‏ بيان الألفاظ الغريبة الواردة» في متن الرسالة. 

-١ 5‏ ترجمة الأعلام» غير المشهورين المذكورين» فی ثنايا الرسالة»وتكون الترجمة 
عند ذكره في المرة الأولى. 

٥‏ التعريف بالأماکن غير المشهورة» عند الذكر في المرة الأولى. 

-٦‏ العزو إلى كل مرجع نقلت عنه» بذكر اسم الكتابء والجزء والصفحة 
دون ذكر اسم الناشرء وتاريخ الطبعة» ومکانہاء والمحقق» وغبر ذلك لكثرة ا مراجع؛ 
ولأنه يؤدي إلى تضخيم الرسالة من جهة آخری واكتفيت بذكر ذلك في ثبت المصادر 
والمراجع. 
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ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
سیسیس س6ج رسس وس ونٹنتتنتلنکش سحج+ٹ؟پ-رہپ سک ستنتنتکسہ ‏ پحنتنخفٹئكئہسلبس۷پٹسپٹ+ سپ و سڈسر تر ıı:‏ .ہہ ہں_ہ۹ی۔ث۔ | 


© الخاتمة: 
وتشتمل على أهم نتائج البحث التي توصلت إليها من خلال الدراسة. 


7 الفهارس: 
وسوف أذيل الرسالة بمجموعة من الفهارس تعين القارئ على الوصول إلى 
مطالبه بسرعة وسهولة» وهي على النحو التالي: 
فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس القراءات. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام المترجم هم. 
فهرس توضيحي لعدد المسائل وصيغ الترجيح. 
ثبت المصادرء والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 
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0 القسم الأول . 


(النظري) 


وفيه فصلان: - 
© الفصل الأول : فة فة ج0698. 
© الفصل الثاني 389 05ت #افل .٤‏ 
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الفضل الأول 


حباة الشيخ ابن عتبمين 
الشخصية والعلمية 


م المبحث الأول : ؤلقفة قق 


مد 


م البحث الثاني ل0 
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المبحثٌ الأول: حياته الشخصية “^ 


۶+ 


© المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولدہ ونساته : 
-١‏ اسمه ونسبه : 
هو أبو عبداللہ محمد بن صالح بن سلیمان بن عبدالرحمن بن عثمان بن مقبل 
٦‏ مولده: 
ولد الشيخ 0 عبداللہ ف مدينة عنيزة» إحدى مدن القصيم» عام ١۷[‏ هھ 
-٣۳‏ أسرته : 
توفي الشيخ» وله من الأولاد خمسة, وثلاث من البنات» وآسماء أولاده الخمسة: 
عبداللہ وهو أكبرهم. وعبدال رحمن. وإبراهيم» وعبدالعزيز» وعبدالرحيم» وهو 


أصغرهم» وله من الإخوة: الدكتور: عبدالله» والأستاذ: عبدال رحمن. 
ييه 77-1-2367 ص ر - 


ء٦۸ انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين في الصفحات التالية: (۱۱ء‎ )١( 
انظر: مجلة الحكمة» العدد الثاني» ص(۱۹)ء ترجمة للشيخ‎ »)0 1406150411371 1137 
ابن عثيمين» على شبكة المعلومات» (الإنترنت) في موقعه:05837/.120111211266.6012 ابن عثييمين‎ 
الإمام الزاهد ص(۳) وما بعدهاء صفحات مشرقة من حياة الشيخ: محمد بن صالح العثييمين»‎ 
صفحة» وعدد من التراجم المختصرة والمبثوثة على صفحات‎ )۱۷٦( لحمود بن عبدالله المطر» ويقع في‎ 


الإنترنت. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت س ك ا ااج 


© المطلب الثاني: وفاته : 

في عام 06ا ]ء تبين أن الشيخ يعاني من مرض عضال » ومنذ ذلك 
الوقت بدأ الشيخ في رحلة علاجية» وبعد عام واحد تقريبا من بداية المرض وشاته 
على الشيخ كان موعداً لرحيله من الدنیا في عصر يوم الأربعاء الخامس عشر من شهر 
شوال من عام [ لگا ]ء عن عمر يناهز الرابعة والسبعين. 

قضاھا نی خدمة الإسلام والمسلمين» وطلب العلم وتعليمه»ء والتأليف 
والتدريس ا متواصل؛ بجامعه في مدنية عنيزة» وفي المسجد ا حرام في مواسم شهر 
رمضان المبارك» ومواسم الحج. وكانت وفاته في مدينة جدة» وصلي عليه يوم ا خمیس 
عصراً في المسجد ا حرام. فرحم الله الشيخ» وأسكنه فسيح جناته» ونفعنا بعلمه. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
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© المطلب الأول: شيوخه وتلاميذه: 

أولا: شبوخه: 

استفاد الشيخ في طلبه للعلم من عدة شيوخ» ب بعضهم في مدينة عنيزة» وہ بعضهم 
في الرياض عندما سكنها للدراسة النظامیة وكان ذلك عام (۱۳۷۲ھ) وبدأ الشيخ 
طلب العلم عام ( ٣٣٦۱۳ھ)ء‏ وعمره آنذاك ١5((‏ ) سنة وأبرز شيوخه الذين درس 

-١‏ الشيخ العلامة المفسر: عبدال رحمن بن ناصر السعدي ” المتوفى عام 
۷7 ه)» ولازمه الشيخ )۱٦(‏ سنة» وهو من أبرز طلابه فيا يظهرء ولذا خلف 

"- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - رحمه الله - المتوفى سنة ١٤٢٥ھ‏ 
مفتي العام للمملكة العربية السعودية» ورئيس هيئة كبار العللماء» درس عليه عندما 
كان مواصلاً لدراسته النظامية في الرياض» فقرأ عليه من صحيح البخاري» وبعض 
كتب الفقه» والشیخ عبدالعزيز من أبرز علماء هذه الآمة في هذا العصر. 

۳- الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقیطي؛ المتوفى عام 
(۱۳۹۳ھ) المفسرء اللغوي» صاحب التفسير المشهور والمعروف ب(أضواء البيان في 


ء٦۸ انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين في الصفحات التالية: (۱۱ء‎ )١( 
انظر: مجلة الحكمة؛ العدد الثاني ص(۱۹)ء ترجمة للشيخ‎ »)0 140150411371 ۳ 
ابن عثيمين» على شبكة المعلومات» (الإنترنت) في موقعه:05937/.120111211266.6012 ابن عثييمين‎ 
الإمام الزاهد ص(۳) وما بعدهاء صفحات مشرقة من حياة الشيخ: محمد بن صالح العثييمين»‎ 
لحمود بن عبدالله المطرء ويقع في (17/7) صفحة» وعدد من التراجم المختصرة والمبثوثة على صفحات‎ 


الإنترنت. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممست 797 ا ااج 


إيضاح القرآن بالقرآن)» ويعد من أبرز آثاره العلمية وقد درس عليه الشيخ ابن 

يقول الشيخ ابن عثيمين >> عنه: اکنا طلاباً في المعهد العلمي في الرياض» 
وکنا جالسين في الفصلء فإذا بشیخ يدخل عليناء إذا رأيته قلت: هذا بدوي من 
الأعراب» ليس عنده بضاعة من علم» رث الثياب» ليس عليه آثار الهيبة لا هتم 
بمظهره» فسقط من أعينناء فتذكرت الشيخ عبدال رحمن السعدي» وقلت في نفسی: 
27 الشيخ عبدالرحمن السعدي وأجلس أمام هذا البدوي 

فلما ابتداً الشيخ درسه انہالت علينا الدرر من الفوائد العلمية» من بحر علمه 
وسمتہ ولخلقة وزهدة وووعة)) 

٤‏ - الشيخ علي بن مد الصالحي» ولا یزال على قيد الحياة» أطال الله عمره. 
وأحسن عمله» ورزقنا وإياه حسن الخاتمة. 


-٥‏ الشيخ محمد بن عبدالعزيز المطوع > . فقد قرأ الشيخ ابن عثيمين عليه 
(مختصر العقيدة الواسطية) للشيخ عبدالر من السعدي» و( منهاج السالكين ) في 
الفقه» للشيخ السعدي أيضاًء و( الآجرومية ) و( الألفية ) في النحو والصرف. 

-٦‏ الشيخ عبدال رحمن بن علي بن عودان ٠‏ قرأ الشيخ ابن عثيمين عليه 

۷- الشيخ عبدال رحمن بن سليمان آل دامغ “ء حيث قرأ الشيخ ابن عثيمين 
القرآن عليه حتى أتم حفظه» والشيخ عبدالرحمن الدامغ جد الشيخ من جهة أمه. 


۸ الشيخ عبدالعزيز بن ناصر بن رشيد >7 
۹- الشيخ عبدالرحمن الإفريقي >> وهما من مشايخه في المعهد العلمي. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت س ك ا ااج 


لا يمكن حصر جميع من تتلمذ على الشيخ؛ لأنهم ازدحموا في مجلسه - لاسيا في 
السنوات الأخيرة» وبعض طلاب الشيخ» قسم مرحلة التتلمذ على الشيخ إلى 
مرحلتين وهما: 

-١‏ المرحلة الأولى: قلة التلاميذ في درسه» وهي من بداية تصديه للتدریس عام 
( ۱۳۷۲۹مف)ء وحتی عام (5550١1ه)‏ وكان التلاميذ ربا لا يزيدون عن عشرة 
طلاب. 

-٢‏ المرحلة الثانية: كثرة التلاميذ وإقبالهم على دروس الشيخ وكان ذلك من 
عام (١١٤١ه)»‏ وحتى وفاته» ووصل العدد في المجلس الواحد في جامعه أكثر من 
ستمائة طالب» على اختلاف مستوياتهم» وبلدانہم ويقول أحد طلابه عندما بدا في 
الطلب عند الشيخ: 


ا وأذكر في بداية طلبي للعلم عند الشيخ» في مطلع عام ( 057٠5١ه)‏ كنا رب] لا 


نزيد على عشرة طلاب» في المجلس الواحد, ولم تكن للشيخ شهرة على ما هو عليها 
الآنء ولعل اكتسابه للشهرة» وتوافد طلاب العلم عليه من کل حدب وصوب» يرجع 
إلى عدة عوامل منها: 
لأن الناس - لاسی| طلاب العلم - يزدحمون في الحرم المكي في شهر رمضان خاصة 
العشر الأواخر من رمضان» فیلتفون حول الشيخ. 

۳- وضوحه في الأداء» سواء ما يرجع إلى اللفظ أو ما يرجع إلى المعنى» فكان 
غاية في الوضوح» مع قوة الأسلوب» وجزالة العبارة» التي يفهمها عامة الناس» فضلاً 
عن طلاب العلم. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملل 7797 ااج 


5 - سلامة المنهج في العقيدة» وهذه صفة في جميع علماء نجد» والحمد لله فلم 
يعرف عن واحد منهم - في أعلم - خروجه عن عقيدة السلف؛ لأنهم حديثو عهد 
بإمامهم شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبدالوهاب > . 

-٥‏ عدم تعصبه وجموده لمذهب معين في جميع مسائل الأحكام؛ بل كان متجرداً 
للحق حيغ| ثبت الدليل يمم وجهه إليه» حتى لو كان ظاهره خالفاً لصريح المذهب 
الحنبلي الشائع في هذه البلاد فلا يضره ذلك. 

1 - تقليده بعض المناصب المهمة» مثل عضويته في هيئة كبار العللاء» ورئاسته 
لقسم العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم» ورئاسته 
لجاعة تحفیظ القرآن الكريم في مدينة عنيزة» ومشاركته في برنامج ( نور على الدرب ). 


۷- استجابته لكثير من الدعوات الموجهة إليه لإلقاء المحاضرات من كثير من 
مدن المملكة» لاسيا المدن الكبيرة التی يتردد إليهاء لاض وجدة» والمدينة المنورة» 
والمنطقة الشرقية» وبعض مدن القصيم» ولا تقتصر على المساجد. بل كان يلقي 


محاضراته حتى في المجمعات العسكرية. 

8- كثرة الأشرطة العلمية التي سجلت له. والتي وصلت إلى كثير من بلاد 
العالم» فاستفاد منها كثير من المغتربين» من ا حالیة العربية المسلمة» ومتابعتهم لأشر طتہ 
بانتظام» التي تمثل شروحا ته» لكثير من الكتب العلمية التي تخص طلاب العلم؛ 
والتي شرحها شر حا كاملاً» بہذہ الأشرطة مثل: 

© كتاب ( التدمرية )» و( فتح رب البرية )» و( العقيدة الواسطية ) كلها لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

٭ و( كتاب التوحيد ) للشيخ محمد بن عبدالوهاب» و( العقيدة السفارينية )» 
وهي منظومة للشيخ محمد بن أحمد السفاريني» المعروفة ب ( الدرة المضية في عقيدة 
الفرقة المراضية): 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممت ك ا ااج 


٭ وفي شرحه لکتب الأحکامء مثل ( بلوغ المرام ) للحافظ ابن حجر و( زاد 
المستقنع ) في فقه الإمام أحمدء وغيرها من الكتب الكثيرة التي سجلت بالأشرطة» 
وانتشرت في أقطار الدنياء يستفيد منها طلاب العلم 


۹- كثرة مؤلفاته» التي أكثرها صغيرة الحجم» غزيرة الفائدة» واضحة العبارق 
ليس فيها غموض أو تعقيد» يفهمها العامة فضلاً عن طلبة العلمء وكان الإقبال عليها 
نذا وترجم بعضها إلى عدة لغات. 

فهذه بعض العوامل التي أدت إلى شهرة الشیخ “ والتي كان من أبرز 
نتائجھاء وثمراتهاء توافد طلاب العلم عليه من داخل المملكة وخارجھا .° 


(۱) انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين» ص (: 5)» جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت س ك ا ااج 


© المطلب الثاني: نشأته ومكانته العلمية: 

سبق أن مر معنا عن نشأة الشيخ ابن عثيمين بشیء من الإيجاز وتتلمذ الشيخ 
على بعض أفراد أسرته» أمثال جده من جهة أمه. الشيخ عبدال رحمن بن سليمان آل دامغ 
. فقد قرأ عليه القرآنء وحفظه. ثم اتجه إلى طلب العلمء فتعلم الخط والحساب؛ 
وبعض فنون الآداب. 

وكان الشيخ قد رزق ذكاء وزكاء» وهمّة عالية» وحرصاً على التحصيل العلمي 
عبدال رحمن بن ناصر السعدي. 


وكان الشيخ عبدالرحمن السعدي قد أقام اثنين من طلابه لتعليم الصغار» وهما 
الشيخ علي الصا حيء والشيخ محمد بن عبدالعزیز المطوّع» فقرأ الشيخ محمد بن صالح 
العثيمين عليهما ( مختصر العقيدة الواسطية ) للشيخ عبدالرحمن السعدي و(منهاج 
السالكين في الفقه ) للشيخ السعدي أيضاً و( الألفية ) في النحو والصرف» وهكذا 


كانت نشأة الشيخ بين أحضان العلماء. 
( ۱۳۷۲ھ) فالتحق مها. 
يقول الشیخ “-“:ٴ دخلت المعهد العلمي من السنة الثانية» والتحقت به 
بمشورة من الشیخ علي الصالحي» وبعد أن استأذنت من الشيخ عبدالرمن السعدي 
». وكان المعهد العلمي في ذلك الوقت ينقسم إلى قسمين: خاص وعام» فكنت في 
وكان في ذلك الوقت من شاء أن یقفز بمعنى أنه يدرس السنة المستقبلة له في 
انتا الإجازة» ثم يختبرها نی أول العام الثاني» فإذا نجح انتقل إلى السنة التي بعدهاء 
وبهذا اختصرت الزمنء ثم التحقت بكلية الشريعة في الرياض انتساباء وتخرجت فيها. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممت ii‏ ا ااج 


وبعد وفاة شيخه عبدالر من السعدي» الذي توفي في عنيزة عام (۱۳۷۱ھ) عن 
عمر يناهز التاسعة والستين» رشح بعض المشايخ لإمامة الجامع الكبيرء إلا أنہم لم 
يستمروا على ذلك إلا مدة قصيرة جداء فرشح الشيخ محمد بن صالح العثيمين لإمامة 
الجامع الكبير. 

وعندها تصدى الشيخ» للتدريس مكان شيخه» ولم يتصد للتأليف آنذاك 
وحيث ألّف أول كتاب له» وهو ( فتح رب البرية بتلخیص الحموية )ء وهو تلخيص 
لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية ( الحموية ) في العقيدة. 

واستغل الشيخ وجودہ في الریاضء بالدراسة على الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن باز > » فقرأ عليه من صحيح البخاري» وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وبعض الكتب الفقهية. 

ويقول الشيخ أبو عبدالله العثيمين: ا لقد تأثرت بالشیخ عبدالعزيز بن باز -- 
رو ا العناية ی وا كج هن جا علق اف ا و ھا“ 

رھ ہے ۰ - 1+ ا 5 . 2 5 

وقد عرض على الشيخ ابن عثيمين» تولي القضاء من قبل مفتي المملكة العربية 
السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ >> الذي ألح على فضيلته بتولي القضاء 
بل أصدر قوازه هة وتا للمتحكمة الخ عة بالا بحسا فطلت مه لاغناب ا وبع 

ومنح الشيخ جائزة الملك فيصل العالية» حيث قررت لحنة الاختيار لجائزة 
الملك فيصل العالمية» منح جائزة عام (١٤٤٢۱ھ)ء‏ لخدمة الإسلام إلى فضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين. 


)١(‏ انظر: الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص (: 0)» جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
وعلوم القرآن: (۲۳- )٦۷‏ للدكتور/ أحمد بن محمد البريدي 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت ك ا ااج 


وذكرت لحنة الاختيار في حيثيات فوز الشيخ بالجائزة ما يلي: 

أولا: تحليه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع والزهد ورحابة 
الصدر وقول ا حق والعمل لمصلحة المسلمين» والنصح لخاصتهم وعامتهم. 

ثانياً: انتفاع الكثيرين بعلمه تدريساً وإفتاءً وتأليفاً. 

ثالثاً: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في ختلف مناطق المملكة. 

رابعاً: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كبيرة. 

خامسا: اتباعه أسلوباً متميزاً في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة ا حسنة 
وتقديمه مثلاً حياً منهج السلف الصالح فكراً وسلوكاً. 

هذا ما ذكرته لجنة الاختیار في حيثياتهاء وتما لا شك فيه أن الشيخ آهل هذه 
الجائزة ولا نزكي على الله أحداً)) -ه ا 


)١(‏ انظر: ا جامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين ص (: 0)» جهود الشيخ ابن عثيمين في التفسير 
وعلوم القرآن: (۲۳- )٦۷‏ للدكتور/ أحمد بن محمد البريدي 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت س ك ا ااج 


© المطلب الثالث: آثاره العلمية: 

لقد صنف الشيخ ٠”‏ آثاراً علمية في جالات شتى» من مسموع أو مكتوب» 
في العقيدة» والفقه» وا حدیث: والأخلاق» والسلوك والمعاملات» وغيرهاء ما كان 
ها الآثر الكبير في استفادة الناس منھاء سواء على مستوى عامة الناس» أو طلبة العلم» 
وكان الإقبال عليها شديداء ومنقطع النظير» وما ذاك إلا لثقة الناس به لما یلمسون في 
ذات الشيخ» من الأهلية والكفاية التامة» التي ترشحه إلى إصدار الأحكام الشرعية» 
والتصدي للفتوى والتأليف. 

ومما تمتاز به مؤلفات الشیخ أمور منها: 

٭ وضوح في الآلفاظ» ووضوح في المعاني» بعيدة عن التطويل الممل» والتعقيد 
والاختصار المخل. 


© استدلالاته مدعومة بالأدلة الصحیحة؛ والتعليللات والأقيسة الفصيحة مع 


إبداع في التبويب. 

© التقسيم ا حسن لبعض المسائل وغبر ذلك من الآساليب البديعة التي يحل بها 
الكتاب حتى يخرجه في روع وأحسن لباس. 
ومن آشارہ العلمية ومؤلفاته : 

-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» وهو تلخيص لكتاب الحموية» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وهو اول كتاب للشيخ كتبه عام ۱۳۸۰ ه. 

-٢‏ مصطلح الحديث. 

۳- الأصول من علم الأصول. 

-٤‏ رسالة في الوضوء والغسل والصلاة. 

-٥‏ كفر تارك الصلاة. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت ك اك 


جالس رمضان. 

الأضحية والذكاة - وقد لخصها الشيخ في كتيب صغير. 
المنهج لمريد العمرة والحج. 

تسهيل الفرائض 

عة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد - تأليف موفق الدين عبدالله بن أحمد بن 
قدامة اللقدمی (ت١٠17ه)‏ - قام الشيخ بالتعليق عليه. 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
عقيدة أهل السنة والحماعة. 

القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى. 

رسالة في الحجاب. 

رسالة في الصلاة والطهارة لآھل الأعذار. 

مواقيت الصلاة. 

سجود السهو في الصلاة. 

أقسام ا مداینة. 


وجوب زكاة الحلي. 


تفسير آیة الکرمی. 
الضياء اللامع من الخطب الجوامع. 


زاد الداعية إلى الله. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممت س ك اكت 


٥‏ المجموع الثمين من فتاوى محمد بن صالح العثيمين ( جمع وترتيب فهد بن 
ناصر السلمان ). 
حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة. 
الخلاف بين العلاء» أسبابه وموقفنا منه. 
مخ 'مفشكللات الثیات: 
رسالة في المسح على الخفين. 
أصول التفسير. 
رسالة في الدماء الطبيعية للنساء. 
أسقلة ميمة: 
الإبداع في كال الشرع وخطر الابتداع. 
إزالة الستار عن الجواب المختار غدایة المحتار. 


رسالة في أحكام الميت وغسله. 


نيل الأرب من قواعد ابن رجب . 

منظومة في أصول الفقه - نظم على بحر الرجز - ( طبعت في مجلة الحكمة في 
العدد الأول ). 

أحكام قصر الصلاة للمسافرين. 

تفسير آيات الأحكام - لم يكمل. 

شرح عمدة الأحكام - لم يكمل. 

تخريج أحاديث الروض المربع. 

رسالة في حكم الطلاق بالثلاث. 


ختارات من زاد المعاد. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت ك ا سج ہہ ھە-ے 


ختارات من إعلام الموقعين. 
مختارات من الطرق الحكمية. 
مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي. 
ختارات من فتاوى الصلاة. 

الربا - صوره» أقسام الناس فيه. 
نبذة في العقيدة الإسلامية. 

مجموعة أسئلة في بيع وشراء الذهب. 
حكمة إرسال الرسل. 


شرح أصول الإيمان. 
شرح راد المستقيع في فقه الإمام أحددين تل وهو المسمى ف (الشرج العع 
على زاد المستقنع ) وقد صدر في ( ١١‏ ) مجلدا 


1- الزواج. 

-٥‏ اثنان وخسون سؤالاً عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والاعتمار. 
رق الوقك اكنال ات ورس الیم عبن ون فالم العلزين ارت کالافراف 
على جمع تراث الشيخ ابن عثيمين وتنقيحه»ء وطبعه وإخراجه» فجزاهم الله خير 
الجزاء» على صنيعهم هذاء وبارك فيهم. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
احم ا ااج 


© المطلب الرابع: منهجه العلمي: 

لقد أوضح الشيخ ابن عثيمين >> منهجه» وصرح به مرات عديدة» أنه يسير 
على الطريقة التي انتهجها شيخه العلامة الشيخ عبدال رحمن ناصر السعدي سح 
وقال: ا لقد تأثرت كثيراً بشيخي عبدالرحمن السعدي» في طريقة التدريس وعرض 
العلم» وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني))©. 


ويمكن أن نحما كلام ابن عثيمين في منهج شيخه في النقاط التالیة: 

-١‏ خروجه عن المذهب الحنبل» وعدم التقيد به في مسائل كثيرة. 

؟- كثيراً ما يتبنى آراء شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» ويرجحهم| 
على المذهب الحنبلي» فلم يكن عندہ الجمود تجاه مذهب معين» بل كان متجرداً للحق. 

ولم يكن تبني الشيخ لآراء شيخ الإسلام نابعاً عن هوىء أو تقلید أعمی؛ بل 
كان مور دا للحیق أنضاء فخا وجد ان نیو ضالھ ومطلبة: 

بل إنه خالف شيخ الإسلامء في عشرات ال مسائلء ومخالفته لشيخ الإسلام في 
هذه المسائل لا يدل على استنقاصه له ولا تقلیلاً من شأن شيخ الإسلام» ومكانته 
العلمية» ولا يدل على أنه أعلم منه في هذه المسائل» بل ربا يكون الحق في جانب شيخ 
الإسلام فے| خالفه فيه» وابن عثيمين ““ معروف بسعة علمه. ودقة فهمه. وآثاره 
العلمية من مكتوب ومسموع» شاهدة على أهليته وكفايته. 

وكل مسألة يخالف فيهاء له حظ من النظر فيهاء وما كان كذلك فلا حرج في 
المخالفة» ويحسن بنا أن نذکر بعض الشواهد والأمثلة» في خالفة ابن عثيمين لشيخ 
الإسلام» ولا بأس في أن نذكر بعض الأمثلة بإيجاز لبعض المسائل التي خالف فيها ابن 
عثيمين» شيخ الإسلام ابن تيمية ->” ومنها: 


)١(‏ مجلة الحکمة العدد الثاني» ص(۱۹) (نبذة عن حياة الشيخ ابن عثيمين» لوليد بن أحمد الحسين). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
احك ام ا ااج 


-١‏ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الجماعة شرط لصحة الصلاة» ويرى الشیخ 
ابن عثيمين» أنها واجبة . 

-٢‏ یری شيخ الإسلام جواز سفر الرأة بلا جرم مع الام رق افخ ايبن 
عثيمين عدم جواز سفر المرأة بلا حرم مطلقاً. © 

نسأل الله أن يغفر للشيخ ابن عثيمين > وأن يسكنه فسيح جناته وأن ينفعنا 
بعلمه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


)١(‏ قال ابن عثيمين: إن شيخ الإسلام ابن تيمية > يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاق وشيخ 
الإسلام ابن تيمية >” كل يعلم منزلته في العلم والأمانة والدين والفهم» فقوله قوي» لكنه ضعيف 
من وجه» وذلك أن النبي 5 قال: ااصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))» 
وهذا يدل على أن صلاة المنفرد صحيحة, وإلالما كان ها فضل» فرأي شيخ الإسلام في هذا ضعيف» 
والصواب: أن صلاة الجماعة واجبة ولیست شرطاً لصحة الصلاة انظر: سلسلة اللقاء الشهري 
لابن عثيمين: .)۳۰٣۰ /٦٦(‏ 
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم؟ فأجاب إن كانت من القواعد 
اللاتى لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا حرم لها فإنه يجوز فى أحد قولي العلماء أن تج مع من 
تأمنه) انظر: مجموع الفتاوى: /7١(‏ ٢)ء‏ وقال ابن عثيمين: ا فأما المرآة التي لا حرم هاء فإنه لا يجب 
عليها الحج» ولا يجوز هما أن تسافر بلا حرم» فإن سافرت بلا حرم» فهي في إثم ومعصية لله ولرسوله 
من حين تخرج من بلدها حتى يرجع إليه» فلتمكث في بيتها حتى بیسر الله ها انظر: الضياء اللامع 
من الخطب الجوامع: ص(۱۸۸). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
سسسسسسسسسسسسسمصسصس-ص۳صص-ہحظت-ص-پب-.صک- ٣‏ سڪ ااج 


وفيه خمسة مباحت: - 


م البدث الأو رع 30147. 

ن اللبحث الثانر ل قاطن ۸2ے۱. 

د المبحث الثالث 046 Ga dÊ‏ . 

© البحث الرابع لظن [ظ لام &ة 3ظ .KEFğš‏ 
ن المبحث الخامسر:101 [© .GDIDZ ٤اا dA‏ 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
اتام ا ااج 





٠ ۰ 7 4‏ وو 
المبحت الأول: نعريف الترجيح 
قبل الحديث عن معنى الترجيح» في اللغة والاصطلاح» أردت وأحببت أن 
أذكر باختصار الفرق بين الترجيح والاختيار» وقد يقول قائل لماذا الحديث عن 

الاختيار وعنوان البحث يتعلق بالترجيح ؟ 





فأقول: أن السبب هو أن بعض الإخوة الفضلاءء كان يقترح عل تسمية البحث 
بالاختيارات» فأحببت أن أذكر الفرق بینھماء وهذا لاشك أن فيه فائدة للباحث من 
حيث اختیار العنوان» وصيغته المناسبة لبحثه» ويكون ذلك عن: علم وتأمل. 


© الفرى بين الاخثيار والترجيح : 

أولا: تعریة الاختبار: 

الاختیار في اللغة: مصدر اختار بختارہ و(الخاء والياء والراء أصله العطف 
والميل ثم يحمل عليه؛ فالخير: خلاف الشر؛ لأن كل أحد يميل ويعطف على 
ای رار ال و ا قفون الى مات للف تار ا تل 
وال حودة والاختیار: الاصطفاء وكذلك ل 6 

والاختيار كذلك: طلبُ ما هو خي وفعلّهء قال الله ك: ( وَلَعَدِ أَحَِْكَھُمْ على 


ر ( 


ت < لم( ع .۔ d‏ 
علم على الْعَِينَ )'ء أي: قدمناهم على غيرهم واصطفيناهم من بيني © . 


.)۲۳۲ /۲( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

108 انكل ان ارت ما( 

(۳) سورة الدخان: (۳۲)۔ 

.)0 ٤١ /١( انظر مفردات ألفاظ القرآن: ص(۳۰۱)ء وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي:‎ )٤( 
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قال شيخ الإسلام او 


((والاختيار في لغة القرآن یراد به التفضيلء والانتقاء والاصطفاء كما قال 
تعالى: (فَلَمَا تھا ودی يَسُوسَىَ © إن ات رثكا فتك ا ريك الوا انتا 
طُوی @ وَأنا آ اھ اس ارتا 8 

وتعريف الاختیار في الاصطلاح: لا يختلف عنه كثيراً في اللغة وأكثر من 
يستعمل الاختيار» كاصطلاح علمي له مدلوله» أكمة القراءات» فالاختيار عندهم 
يراد به: ( ملازمة إمام معتبر وجهاً أو أكثر من القراءات» فينسب إليه على وجه الشهرة 
والمداومةء لا على وجه الاختراع والرأي والاجتهاد.) ° 

ومن أمثلة ذلك ما عرف به مکی بن أبي طالب ء الاختيار أثناء حديفه عن 
أئمة الاختيار» من غير القراء السبعة حيث قال: 


( وھؤلاء الذين اختاروا إنم| قرءوا بقراءة ال حماعةء وبروايات» فاختار كل واحد 


متهم غا قرأ وروی قراءة تنسب إليه بلفظ الاخحنيار ) 8 


أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحرّاني» أبو العباس» المعروف بابن تيمية» إمام مجددہ وعالم بحرء 
صاحب التصانيف الكثيرة النافعة [ 571١‏ - ۷۲۸ ] ه. انظر: تذكرة الحفاظ: (5/ ۱۹۲)» وشذرات 
الذهب: (۸/ )١57‏ 

سورة طه: )17-1١1(‏ 

جامع الرسائل: (۱/ ۱۳۷). 

معجم الاصطلاحات في علمي التجويد والقراءات للدکتور إبراهيم الدوسري: ص(۲۱). 

حموش بن محمد بن تار الأندلسي القيميٌ» مقرئ عالم بالتفسير والعربية: (1706-/5171 ه). انظر: 
معرفة القراء الكبار: /١(‏ ٣٤۳۹)ء‏ وغاية النهاية: (۲/ ۳۰۹). 

الإبانة: ص(١١٠١).‏ 
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ومعلوم أن اختلاف القراء يختلف عن اختلاف غيرهم من آهل العلوم 
ری تن نت ات انرام کر شون ات كلها عق رت نب" 


وقد عرّف بعض العلماء المفسرين الاختیار بقو 

TT‏ ار ناف 

(١‏ الاختيار هو أخدٌ الخير من أمرين» والأمران اللذان يقع فيها الاختيار في 
الظاهر لا يكون للمختار أولاً ميل إلى أحدهما ثم يتفكر ويتروىء ويأخذ ما يغلبه نظره 
عل الآ ) 8 

وال ان عاق :9( والاهيا ره کات ات ناف هرا 


6 


وبعد هذا العرض الموجز عن معنى الاختيار يمكن أن نقول: 
إنه تقديم القول المقبول» والذي يتفق مع قواعد الترجيح المعتبرة» لدى المفسرين 
ولايلزم من تقديمه إبعاد الأقوال الأخرى» والتي لها وجه من الصحة. 


انظر النشر في القراءات العشر لابن الجزري: /١(‏ 67). 

محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين. المشهور بالفخر الرازي؛ الأصوليء المفسرء له في بعض مؤلفاته 
انحرافات كثيرة»وقال الرازي: ا لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فا رأيتها تشفي عليلاً 
ولا تروي غليلآ» ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن )» مات سنة 507 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
00٠0 /۲۱(‏ )» وفيات الأعيان: )۲٤۸ /٤(‏ 

OE Oa 

محمد الطاهر بن عاشورء رئيس المفتين ا مالکیین بتونس» وشيخ جامع الزيتونة وفروعه» ولد ودرس 
ومات اء له مصنفات مطبوعة»ء من أشهرها: (مقاصد الشريعة الإسلاميّة)» و(التحرير والتنوير في 
تفسير القرآن) وهو من أنفس ما كتب في التفسير. مات سنة ۱۳۹۳ ه. انظر: الأعلام (5/ ۱۷). 
الفحرير والنٹزیر (15:/13): 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
مم س ك ا ااج 


© ثانياً: تعريف الترجيح: 
الترجيح في اللغة: مصدر رجُح» و( الراء والجيم والحاء أصل واحد» يدل على 
وزانة وزيافة. ال رجو الى وهو درن 


والترجيح في الاصطلاح: تقوية أحد الدلیلین بوجه معتب ره 
وعرفه بعضهم: بالتقوية لأحد ا متعارضین, أو تغلیب أحد اہین ۵ 


وسأذكر تعريف الترجيح عند علماء الأصول: 

٭ تعریف الترجيح عند الأصوليين: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى بدليل. 
رت كت ضا الا مر قو عر له اع ا 

وتعريف الترجيح عند المفسرين: 

٭ وأما المفسرون. فتبين لي عند جمع ودراسة مسائل البحث أنه ليس للترجيح 
عندهم تعريف متفق عليه وما تبین لي أيضاً توسعهم في استخدم ألفاظ الترجيح 
الصريحة وغيرهاء ولايشترط ولا یلزم من ترجيحهم لبعض الأقوال رد غبرھا 
وسیأتی بيان ذلك لاحقاً - بإذن الله - 

وأما الطريقة التى سأسير عليها في البحث فھی: 

اعتماد أحد الأقوالء في تفسبر الآية لدليل» مستدلاً بالقواعد التفسيرية المعتمدة 
لدى المفسرين في الترجيح - ما استطعت إلى ذلك سبيلاً مستعیناً بالله - ثم ہما درسته» 
وتعلمته» واستفدته» في هذا الباب» وأسأل الله أن يعصمنا من الخطأ والزلل. 

ہے ہے يي کو کو 79 سيو و ہے 


.)589/5( معجم مقاييس اللغة:‎ )١( 

(۲) انظر: كتاب التوقيف على مهات التعاريف للمناوي: (۱/ ۱۷۰). 

(۳) نفس المصدر والصفحة. 

.)١١١/٤( انظر: البحر المحيط للزركشي: (۸/ ١٤٠)ء شرح الكوكب المنير:‎ )٤( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
اك ام ب اا 





المبحث الثاني : أهمية دراسة الترجيحات فى التفسير 

ذكرت سابقاً طرفاً من أهمية دراسة الترجيحات» وذلك في مقدمة البحث؛ 
وكان بطريقة موجزة وختصرة» دون الاستشهاد بکلام بعض المفسرينء وآقواهم التي 
تؤكد أهمية ذلك» وهٰذا أحببت أن أفرد الكلام في هذا المبحث» عن أهمية دراسة 
الترجيحات لكتب التفاسيرء فأقول وبالله التوفيق: 





إن دراسة» وموازنة» ومقارنة أقوال المفسرين في تفاسيرهم» ومعرفة الأقوال 
الصحيحة. والمختارة في تفسبر الآيات له أهمية بالغة ذكرها العلماء الأجلاء ومنهم: 

اقم اہ ا جوع کت فال ف ن ا 
تفسيره وهو يذكر السبب» والباعث له على تأليفه حيث قال: 

ا[ قصدت به أربعة مقاصد تتضمن أربع فوائد ... 

الفائدة الرابعة: تحقيق أقوال المفسرين السقيم منها والصحيح» وتمييز الراجح 
من المرجوح» وذلك أن أقوال الناس على مراتب» فمنها الصحيح الذي يعول عليه» 

وما ذکرہ > يحتاج إلى دراسة وتأمل في مراتب الأقوال وهذا یتحقق في مشل 
هذه الدراسات. 


ثانياً: کون هذا الموضوع لا يقف عند الموازنة فحسب» بل تعداها إلى الدراسة 
المتكاملة - قدر المستطاع - لكل مسألة حصل فيها خلاف بين المفسرين في المراد منهاء 


)١(‏ محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن جزي الكلبي» فقيه أصولي لغويء من كتبه: التسهيل لعلوم 
التنزيل» والبارع في قراءة نافع» [ 51-7917 ۷]ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: (۸۵/۲) 
والأعلام: (ہ//٣۳۲)۔‏ 


(0) انظر التسهيل لعلوم التنزيل: /١(‏ ۳). 
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وهذا بدوره يكسب الباحث ملكة علمية» وفائدة جيدة» نتيجة دراسته للمسائل» 
خاصة إذا توسعت» وتشعبت المسألة بحثاء واستدلالاً للوصول إلى الراجح بدليله 
وقواعده الترجيحية لدى المفسرين ؟ 

5250007 ہر 

( كل أمرين طّلبت الموازنة بينهماء ومعرفة الراجح منھما على المرجوح؛ فإن ذلك 
لا يمكن إلا بعد معرفة كل منهم|.) © 

ثالثاً: من الفوائد المهمة لدراسة الترجييحات ف التفسير أا تكست الباحث 
خبرة بكتب التفسير» وتعطيه تصوراً صحيحاً عنها؛ فيتعرف بذلك على قيمة كل 
كتاب وميزات كل تفسيرءكما أن ذلك يفيد في معرفة مراتب المفسرين من حيث 
مكانتهم في التفسير» وقيمة ترجیحاتہمء ويفيده أيضاً عندما تكون الترجيحات متنوعة 
تشمل التفسير» والعقيدة» والفقه» والأصول» واللغة العربية» وغيرها من العلوم . 


(١)‏ مد ین أن پکر ین آیوب بن سعد الزرعی السیقٹی أبوعبة الله ٹس النذيق» الحند كيان ثلاميد 
ابن تيمية توفي سنة ١‏ 0/اه. انظر: الدرر الكامنة (۳/ )٠٤٤‏ الوافي بالوفيات: (۲۷۱/۲)ء شذرات 
الذهب: (۸/ ۲۸۷). 


(۲) عدة الصابرين: ص(59١).‏ 
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المبحث الثالث: منهج المفسرين فى الاختیار والترجيح 
وأما الاختيار في اصطلاح المفسرین فالذي تبين لي عند الاطلاع والدراسة 





ترجيح قول على آخرء وإن لم يقصدوا رد القول الآخر. 


ولذلك أحياناً أجد أن ألفاظ الاختيار والتصحیح: والميل كلها يقصدون بها 
الترجيح ما يدل دلالة واضحة على ذلك. 

وسأذكر بعض أقوال المفسرينء التي تؤكد ما ذكرته» ومن أقوا مم الآتي: 

ا قال ابن ال ری في زا اسر والذي تاره أن تكرن الآية عة لان 
النسخ إنا یدخل عل الأمر والنهي..)0» وقال في موضع آخر:( اختلف العلیاء هل 
ES‏ بقاؤها...) 

-٢‏ - وقال الال وی" في روح المعاني سس #الطيب من 
لٹوں) 2ء قوهم: متخن ا( اا یت 0 
7 ہہ ل ہہ 00 


)١(‏ عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي» التميمي» البغدادي الحنبلي» صاحب التصانيف الكثيرة في 
فنون العلم» ومنها: زاد المسير في التفسير» وناسخ القرآن ومنسوخه» والوجوه والنظائر» مات سنة 
۷ھ . انظر: طبقات علماء الحديث: /٤(‏ ۱۱۹)» وطبقات المفسرين للداوودي /١(‏ 7380-11/8). 
زاڈاسر:(۱١/٣٣۳):‏ 
تفس الصتن (1۸۷74), 
حمود بن عبدالله الحسیني الآلومي البغداديء أبو الثناءء شهاب الدين» مفسر حدث أديب - من 
مؤلفاته: روح المعاني في التفسير» وهو من التفاسير الكبيرة الجامعة» ودقائق التفسير. توفي سنة 
ها سس د 

بشي ال قوله تعال: (وَهَدُوَأ إلى اَلطیْبِ م یرے الْقَوَلٍ وَهدوأ إل صِرَّطٍ ألْحَمِيدِ) [الحج E‏ 
EE‏ 
روح المعاني: (۱۷/ ۱۳۷). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
مت ا اك 


هذه بعض الأمثلة» - وهي على سبيل التمثيل لا الحصر- التي تدل على: 
أن ارين رة ينشخدهوة الاسان بألفاقله التحددة ری ا يسخدمون الفاطا 
أخرى للترجيح»كقوهم: والصحيح» والذي أميل إليه» والراجح» والصواب» 
ا ونحو ذلك» ويريدون به الترجيح. 


(۱) للاستزادة انظر: جامع البيان: (٥/۱۲۸)ء‏ معام التنزيل: )۲۲۹/٦(‏ البحر المحيط في التفسير: 
(۱۹/۸ء اللباب في علوم الكتاب: (۷/ 57١)»فتح‏ القدير: (۲/ ۲۳)ء روح المعاني: /١5(‏ ۱(۱ 
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المبحث الرابع: ألفاظ وصيغ الترجيح 
عند الشيخ ابن عثيمين 


لقد اتضح لي من خلال البحث والدراسة» أن ابن عثيمين» تبع عدة أساليب 








وعبارات» وصيغ شتى» في بيان القول الراجح ؛ وكلها تدل على ترجيحه للقول. 


و يمكن حصر أساليب الترجيح وأشهرها التي ذكرها ابن عثيمين فيم يأتي : 
٭ (الأظهرء أظهرهاء والقول الظاهرء والذي يظهر لي» أظهر ما قيل ) . 
لع لاف "تدر اس ری 

٠‏ (أقرب. وآقرہا). 

وق اتل تا اص سر اترات 

٭ (وهذا آعم )ء ( وهذا أحسن).( وهذا أسلم ) 
ay‏ عو مات 

O Oa اھ‎ 

ر قال هده الف "ند۶ أريع نرات: 

وضع 


5 ۱ .(ا)۱. e.‏ موجہ 
وقد استعمل هذه الصيغة نحو: اربع عشرة مرة . 


انظر: المسألة رقم: (٤ء‏ ۸+۱۱ ۸٦ء (۷۲۰۱٦٢ ٣٦٠٢‏ 

انظر: المسألة رقم: (۲» ٠٣‏ ۳۸) 

انظر: المسألة رقم: (۷٦ء (۱١١۱٣۹۹ ء٦۸ ء۵۹٦٦ ء١٥ ٠٦٥‏ 

انظر: المسألة رقم: (۱ء ۲۳ ١۸‏ ۸۳ ۸۷) 

انظر: المسألة رقم: (۱۷١٦۱ء‏ ٤۲ء ٠٣‏ لاد ۷۹۰۱٦۱۷‏ ۸۱۰۷۸۰ء INT °40 ۸٤‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت 797 ااج 


وقد ايل ال ۷ نعو عكر رات 


. والراجح )» ( والأرجح )ء ( ويترجح عندي)‎ ( e 


1 : 6۰ . ۱ 1 
وقد استعمل هذه الصيغ نحو: إحدى وعشرين مرة. 
8 (وعسدي) (والذئ هی به ارت اعم هذه المي ل" فر 


انظر: المسألة رقم: (٣۱٣۳ء‏ ۱۳ء 257237541301 ۸۸+٦۹‏ ۸۹ 4۷( 
انظر: المسألة رقم: (۱۹۰۱۵ء ٣۲۹ ٥×۰٣‏ الل ٥ث VT AT cO ٤٦٤١٤١٣۳٣۷‏ ۷۸۷۵ء 
٦‏ ۰ء ۹۹ء ۰۳٠۱ء (۱۰۸۱۰١‏ 


انظر: المسألة رقم: (۹ ٣۹۱۳‏ ۲ 00( 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
الك م ا ااج 


المبحث الخامس: 
منهح الشيخ ابن عثیمین في الترجيح 


ويشتمل على خمسة مطالب: 

المطلب الأول: الترجيح بدلالة القرآن الكريم. 

المطلب الثاني: الترجيح بدلالة السنة. 

المطلب الثالث: الترجيح بدلالة الآثار وأقو ال السلف والإجماع. 
المطلب الرابع: الترجيح بدلالة اللغة. 

المطلب الخامس: الترجيح بدلالة قواعد الترجيح. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
مل س ك ا ااج 


منهج الشیخ ابن عثيمين في اللرجيح 

قبل الشروع في مطالب هذا البحث سأجمل منهج ابن عثيمين في الترجيح. 
الترجيح بين الأقوال الواردة في الآية » ويمكن حصره في النقاط التالية: 

أولاً: أن يذكر الأقوال في معنى الآية بإجمال من غير أن يذكر القائلين بكل قول 
ی ارات كيان الات ارت ودا ال ارت كني و ق اه 

ثانياً: أن يذكر الأقوال في سياق تفسيره للآية على أا أقوال محتملة صحیحة ثم 
ينبه تنبيها سریعاً على قوة أحد هذه الأقوال لسبب من الأسباب. © 

ثالثاً: أن يبدأ بذكر القول الراجح» ويفسر الآية بناء عليه ثم يذكر القول الآخرء 
E 000 0‏ 

رابعاً: أن يقتصر على القول الراجح» ويذكره بأسلوب يدل على أن هناك أقوالاً 
ا شر ا 
اخرى اقل رتبة منه. 

خامساً : أن يذكر القول الراجح أثناء عرضه لفوائد الآية» ويكون الترجيح في 


سياق ا حدیث عن موضوع آخر. ° 

ومهذا يتبيّن أن ابن عثيمين ليس له أسلوب واحد في الترجيح؛ وإن| يتخذ عدة 
أساليب يتناول من خلالما مسائل الخلاف في تفسيره» ويرجح ويوازن فيها بین 
الأقوال. 


OT‏ ل مك SOS‏ 1ه 


)۸۹ «o ۳۹ ۳٦٣ ء٣٣ انظر: المسألة رقم: (۸:٦ء ۱۳ء 015 4 كل‎ )١( 
)٤٤ ۳۸ ۳۳ انظر: المسألة رقم: (۲۸ء‎ )۲( 
)۲٥۰۱۱۸۰١۱٢ ء٦( انظر: المسألة رقم:‎ )۳( 
)۹۳ ۹۰ ء٦۸‎ ء٦٤( انظر: المسألة رقم:‎ )٤( 
)٤٤ ۳۸ء‎ ۳٣۳ انظر: المسألة رقم: (۲۸ء‎ )٥( 
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المطلب الأول: الترجيح بدلالة القرآن الكريم: 
لقد تكفل الله 3# ببيان القرآن وإيضاح معانيه» ومن بيان القرآن: ما جاء في 
القرآن نفسه» وتفسير القرآن بالقرآن من أصح طرق التفسير» قال شيخ الإسلام ابن 


ا وتفسیر القرآن بالقرآن من أحسن طرق التفسير ا( وفسر النبي ولك بعض 
الآيات بآيات ار ومن أمثلة ذلك: 


تفسیر النبي 5 مفاتيح الغيب التي ذكرت في سورة الأنعام عند قوله تعالى: 
(وَعِدَهُم مَهَاتِحُ عيب ل يَعْلَمُهَآ إلا هو  )‏ بآية سورة لقہان عند قوله تعالى: (إنَّ 
الله عندَهر ءلم آلسّاعَة ويتز الْعَيتٌ وَيَعْلَمُ ما فى الأرّحامِ وما تذری تفس مَادا 
كيلك 0 ونا تقر ا انض E‏ 


جج 5000 8 


ا صنف كتابه و انا (فتح الرحمن ب2 تفسير القرآن بالقرآن)ء 


النكت المتممة لمقدمة ابن تيمية » ص( ۸۹) . 

سورة الأنعام: .)٥۹(‏ 

سورة لقمان: .)۳٤٣(‏ 

رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن (باب وعنده مفاتح الغيب) )۱۹۳/٥(‏ برقم )٦1۷(‏ من 
حديث ابن عمر 0 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الإمام أبو جعفر» أحد الأئمة المفسرين» وصاحب التصانف النافعة» 
منها: جامع البيان في تأويل آي القرآن» وهو أجل التفاسيرء ومنها تہذیب الآثار» وتاريخ الأمم 
والملوك» وكتاب القراءات» ولد سنة -۲٢٢‏ ۳۱۰ء طبقات المفسرين للسيوطي: (۸۲)» وطبقات 
الفسرین للداوودي: (۲/ .)١1١١‏ 

محمد بن إساعيل بن صلاح الأمير الصنعاني ء الإمام المجتهد(949١٠ه-‏ ۱۱۸۲ھے). 
انظر: الأعلام /٦(‏ ۳۸). 
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الما اتی رد موو یا 
(أضواء البيان 4 إيضاح القرآن بالقرآن )» وابن عثيمين ” سار على 


نهجهم» وحذا حذوهم» في تفسيره» ومن أمثلة ذلك: 


رو کو رل فال( ٠‏ 00 هرر ال الع غيل أن 
ا ات اه الم بعد خا ھی کرزنسان ف ای 
5 اوت 

واهتم ابن عثيمين في تفسيره بهذا الطريق - تفسير القرآن بالق رآن - وأصبح 
نينا ق 


محمد الأمين بن محمد المختار بن عبدالقادر الجكني الشنقيطي» أحد كبار العلماء في القرن الماضي» 
وصاحب المؤلفات النافعة» وأشهر مؤلفاته: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)» توفي سنة 
۳ ه بمكة المكرمة. انظر ترجمته في: مقدمة تفسير أضواء البيان» ومعجم المفسرين لعادل 
نوبہض .٦۹٦/٢‏ 

سورة البقرة: .)۲٢(‏ 

سورة المائدة : (5). 

تفسير القرآن الكريم: (۳/ ۸۲). 

لمزيد من الأمثلة والشواهد على ذلك انظر المسألة رقم: )٤(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
الك م ا ااج 


© المطلب الثاني: الترجيح بدلالة السنة: 
ابن عثيمين >> اعتمد في تفسيره أيضاً على السنة» وذكر في أحد كتبه ومؤلفاته 
عن ذلك فقال: 
( السنة مقا القرآن عل أنواع أربعة: تفس مة 0 لة 
وھ مو مر و سو 
٠ء‏ وعند تفسير قوله تعالى: (وَيَسَعَلوتدَك عن المجيض قل هو 
دی قاروا اليْسَاء ق التسيض) ° 
حیث قال» وهو يذكر فوائد الآية: ( وجوب اعتزال المرأة حال الحيضء لقوله 
تعالى: (ہہھ) وقد بينت السنة ماذا يعتزل منهن - وهو الجاع - لقول النبي 5( 
اصنعوا كل شيء إلا النكا - ) ا 


)١(‏ شرح العقيدة الواسطية: (۹/۲) لابن عثيمين. 
(۲) سورة البقرة : (57؟5). 
)۳( رواه مسلم ص(۱۳۸) برقم (٤۹١)؛‏ كتاب ال حیض؛ باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ملت س ك ا ااج 


© المطلب الثالث: الترجيح بدلالة الآثار وأقوال السلف والإجماع: 


ابن عثيمين >> قرر أن الصحابة أقرب إلى الحق من بعدهم في التفسير» وقال 


عند تفسير قوله تعالى: ( ہہپپپپیپپ 9 ما نصه: 


ا اختلف المفسرون في هذا القيام» ومتى يكون؛ فقال بعضهم - وهم الأكثر: 
إنہم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ 
يعني: كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان؛ و«التخبط» هو الضرب العشوائى؛ 
فالشيطان يتسلط على ابن آدم تسلطا عشوائیا فيصر عه» فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم 
۱ 7 )©( 
جمهور المفسرين» وهو مروي عن عبدالله بن عباس . 


2 


وكثيراً أيضاء ما يشير ابن عثيمين في تفسيره إجمالاً إلى أقوال السلف وإجماع 
الخلا ومن أمثلة ذلك :ما أورده ای يمن عند نر قولة تخالل: ( ززز زگنک 
9۷ 
)۷ یك قال: 


) والنظر إلى وجه الله - ثابت بالكتاب» والسنة» وإجماع السلف؛ لقوله تعالی: (2 
امس عو ا قاد گار قرات ہام االظ لن 


سورة البقرة: الآية .)۲۷۵٥(‏ 

تفسير القرآن الكريم: (۳/ ۸۲). 

سورة البقرة: الآية (۲۷۲) . 

وة الام 0 1): 

سورة يونس: (755). 

أخرجه مسلم: في کتاب الإيمان» باب ۸۰: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رہم ل ص( 47) 
برقم:(559). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممت س ك ا ااج 


وأما السنة فقد تواترت بذلك» ومنها قوله #: ( إنکم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) 0 وأما إجماع السلف فقد نقله غير واحد من 
أهل العلم. 

غير أن ابن عثيمين على تقريره على أهمية تفسير السلف: إلا أنه من المقلين من 
تقل أقواهم توب إلبهمء وهذا ما لاحظته أثناء البحث والدزاسة © . 

ویمکن أن نختم الكلام عن منهجه في التفسير بكلام قرره مسبقاً في كتابه 
(أصول التفسير) فقال > : المرجع في التفسير إلى : 

٭ كلام الله تعا ی بتفسير القرآن بالقرآن. 

٭ وسنة الرسول يك لأنه مبلّغ عن الله تعالى» وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى 

في کتاب الله. 

٭ كلام الصحابة لہ لا سے ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير لان القرآن نزل 


٭ كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة ا 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب صفة الجنة» باب: منه تفسير قوله تعالى: (یپپ) 
ص (280) برقم (٢٥٥۲)ء‏ وأخرجه ابن ماجة»ني كتاب السنة» باب: فيهم| أنکرت الجهمية» ص( 
)٦‏ برقم (۱۷۸)ء واللفظ للترمذي؛ وقال الألباني في صحيح الترمذي: "صحيح" )۳۱٣/۲(‏ 
حديث رقم (۲۰۱۹)ء والحديث له طرق أخرى في البخاري» ومسلم لکن اللفظ يختلف. 
اتصلت بأحد طلاب الشيخ ابن عثيمين > » وهو من المقربين إليه» وسألته عن ملاحظتي هذه 
فأجاب: أن ذلك يعود إلى عادة الشيخ وطريقته التي سار عليهاء وهي: نادراً ما ينسب الأقوال إلى 
قائلیھاء وهذا في دروسه بصفة عامة» وليس التفسير فحسب» وهي: دروس أملاها الشيخ على طلابه 
وهذه طريقته. 


)۳( أصول التفسير لابن عثيمين: ص(۳۱) بتصرف. 
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© المطلب الرابع: الترجيح بدلالة اللغة: 

تبين لي أثناء البحثء أن عناية ابن عثيمين بالنواحي اللغوية في تفسيره واضحة» 
فيبرز معنى الآية من خلال وقفات إعرابية» أو صرفية» أو بلاغية» غير أن الترجيح 
بدلالة اللغة كان في مسائل قليلة جداً - في المقطع المحدد للدراسة والبحث - وأما 
اهتهامه وعنايته بها فكانت واضحة جلية لاسی| في كثير من استطرداته ومن الأمثلة 
على ذلك ما يأتي: 

توسع الشیخ 7 واستطراده لكثير من القضايا النحوية البحتة فعند قوله 
تعالى: (وَمَن يَكْفْرْبآيَاتِ الله ِن الله ريع ا حاب ) 7 استطرد الشيخ في بيان سبب 
ارواظ هله حرات الشرظ الات وکر ماكز ای ابيز ذلك ° 


وقريبٌ منه استطراده حول الاسم الممنوع من الصرف عند كلامه على قوله 
0 كنك حم "لصوت انسار إن اقاات ی و ا( ی 
واستطرد من خلاله إلى موانع الاسم من الصرف. © 


سورة آل عمران: .)١9(‏ 
انظر: تفسير القرآن الكريم (آل عمرن) لابن عثيمين .)۱۲١/۱(‏ 
سورة آل عمران: (۳۹). 


انظر: تفسير القرآن الكريم (آل عمرن) لابن عثيمين (۱/ 775). 





Ali 


ترجيجات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


)ا ؤقمة Bš‏ ) 63505 . 375503 ( تعنم ون مانا رد 


© المطلب الخامس: الترجيح بدلالة فواعد الترجيح: 

عنابة الشیخ ابن عثيمين بالقواعد التفسیریة: 

من أبرز ما اهتم به الشيخ ابن عثيمين» في تفسيره عنايته الفائقة بقواعد التفسیں 
وكثيراً ما یستدل بها على ترجيحه» لبعض الأقوال الواردة في الآية» وهذا يعود إلى 
منهجه العلمی الذي سار عليه» وهو: التأصيل العلمی للمسائل العلمية عند مناقشتها 
a,‏ عام سر ا کر وو اہن تفر پت 
القواعد في المقطع المحدد للدراسة» وسأذكر بعضا منها على النحو التالي : 

القاعدة الأولى: تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية عند الاختلاف إلا بدليل: 

قال ابن عثيمين في كتابه :ا أصول التفسير ا ما نصه :إن اختلف المعنى 
الشرعي واللغوي» أخذ با يقتضيه الشرعي؛ لأن القرآن نزل لبيان الشرع. لا لبيان 
اللغة إلا أن يكون هناك دليل يترجح به المعنى اللغوي فيؤخذ به ). 

ثم ذكر بعض الأمثلة من القرآن مستشهداً ومقرراً للقاعدة التي أشار إليها 
فقال: ‏ مثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم الشرعي : قوله تعالى في المنافقين : (وَلا 
تُصَل عَلَ أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أبَداً )ء فالصلاة في اللغة الدعاءء وفي الشرع هنا 
الوقوف على ا میت للدعاء له بصفة محصوصة فيقدم المعنى الشرعي, لأنے المقصود 
للمتكلم المعهود للمخاطب» وأما منع الدعاء لهم على وجه الإطلاق فمن دليل 


ہمہ 
٠‏ 


ا 

ومثال ما اختلف فيه المعنيان» وقدم فيه اللغوي بالدليل : قوله تعالى (كك5ٌ 
كرس )0 فالمراد بالصلاة هنا: الدعاء وبدليل ما رواه مسلم عن عبدالله بن 
أبي أوني؛ قال : كان النبي 5 إذا أ بصدقة قوم» صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته 


۸٤ سورة التوبة:‎ (١) 


اهو ارما 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
مم س ك لے ااج 


919 عل كن أن ري‎ DE 
ٍ ومن قال بہذہ القاعدة من المفسرين:‎ 
86 بی‎ )© x, OD . 0 
لوقي والورل ۳ دولر » والشنقیطی“‎ 


القاعدة الثانية: يجب إجراء القرآن على ظاهره» وألا نصرفه عن الظاهر 


إلا بدليل: 
قال ابن عثيمين في كتابه : قوله تعالى: (ج ج چ چ چچا گا فهذه الآية 
ظاهرها خبر؛ لکن المراد مها الأمر؛ لأنه قد لا تتربص المطلقة؛ فا دمت تريد تفسير 


رواه البخاري في كتاب المغازيء باب: غزوۃ الحديبية)» رقم ا حدیث: (5157). ورواه مسلم في 
كتاب الزكاة» باب: ا الدعاء لمن أتى بصدقة؟ء رقم الحديث: (۱۰۷۸) 

أصول التفسير: ص(۳۳) 

النكت والعيون: (۱/ ۳۸). 

علي بن حبيب البصري ا ماوردي الشافعي» له مصنفات في الفقه وأصوله وفي التفسير ومنها: التككت 
والعيون» والأحكام السلطانية توفي سنة )٥٥٤(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۱۸/ ١٦)ء‏ شذرات 
الذهب: (۳/ ۲۸۵). 

البرهان نی علوم القرآن: (۲/ .)۱٦١۷‏ 

بدر الدين محمد بن عبدالله» الزركشي» التركي الأصلء المصري» الشافعي» عَلَّمٌ من أعلام القرآن 
والحديث وأصول الفقه في القرن الثامن الحجريء وله تصانيف كثيرة تدل على سعة علمه» منها: 
البرهان في علوم القرآن والبحر المحيط في أصول الفقه» توفي سنة ۷۹۰ ه. انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي: (؟157/5١).‏ 

روح المعاني: .)۹۸/۲٤(‏ 

أضواء البيان: (۳/ .)٠٠١‏ 

توضيحي لن قرر هذه القاعدة من المفسرين» مستفاد من كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين 
للدكتور/ حسين الحربي: .)٥٥٤/٢(‏ 


۲۲۸ سورة البقرة:‎ )١1١( 
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القرآن الكريم فيجب عليك أن تجريه على ظاهره إلا ما دل الدليل على خلافه )) © 

ومن قال ذه القاعدة من المفسرين: 

ابن جریر الطبري 5 وابن 7س وابن وی ا 

القاعدة الثالثة: حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد : 
سكنت؛ لأنها وقعت بعد الفاء وموضع: (قف) مما قبلها في المعنى قال بعض العلماء: 
إنها من التوكيد؛ لأن النهي عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ فهي توكيد 
معنوي؛ وقيل: بل هى تأسيس تفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو هى تأسيس توطئة 
لما بعدهاء والقاعدة: 

أنه إذا احتمل أن يكون الكلام تو كيدا أو تأسيساً حمل على التأسيس؛ لأنه فيه 
زيادة معنى؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنها تأسيس أرجم )۷" 

N ۱‏ 1 © ,ى. ع ا 
ومن نص على هذه القاعدة من المفسرين: مكي بن أبي طالب » والشوكاني 


)577/١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 

(؟) جامع البيان: (۷/ "47 4). 

Ca NSD 
عبدالحق بن غالب بن عبدالر من بن عطية» أبو محمد الغرناطي القاضي» كان فقيهاً عالماً بالتفسير‎ 
والأحكام والحديث والفقه والنحو واللغة والأدب» له تفسير! المحرر الوجيزاا أحسن فيه وأبدع,‎ 
)۲٦٢ /١( ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي:‎ ٠٤١ توفي سنة‎ 
.)٦٣٤ /۳( مجموع الفتاوى:‎ 
توضيحي لن قرر هذه القاعدة من المفسرين» مستفاد من كتاب قواعد الترجيح عند المفسرين‎ 
.)۱۳۷ /۱( للدكتور/ حسين الحربي:‎ 
يسير‎ فرصتب.)٥٤‎ ٤ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ 
الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: ص(۲۱۹).‎ 
الحو یں یت ود جو و وید‎ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ee‏ ۳۲ھ ۶ى“ 

القاعدة الرابعة: لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا إذا صح التصريح 
بنسخها : 

قال ابن عثيمين : ااولکن لدينا قاعدة مهمة جداًء توجب ألا يتسرع الإنسان في 
دعوى النسخ لان دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة» فإن النسخ يتضمن إبطال 
حكم من الأحكام الشرعية» وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالأمر السهلء 
وإن كان بعض الناس وبعض العلماء يتساهل» وإذا عجز أن يوفق بین الننصوصء أو 
يرجح ادَّعى النسخ» وهذا غلط؛ لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي؛ فنحن نقول: 
مادام النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض 
النصوص الأخرىء فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل 
النصوصء أما إذا قلنا: إن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي» وهذا ليس 
بالأمن اهن قالح أن هذه الا غير مصوعة) 8 


ومن نص ذه القاعدة من المفسرینء وقررها: 


و 89) ع : 0 
الإأمام الط طبري في تفسيره وات جف نالتاش 


= القدير في التفسير» ونيل الأوطار شرح منتقى الأخبار وإرشاد الفحول في علم الأصولء وغيرها 
كثير» توفي ^ سنة 176٠‏ ه. انظر: الأعلام: )۲۹۸/٦(‏ 

.)٤١ /۲( فتح القدير:‎ )١( 

(6) لا #اء البيان: /٦(‏ 197) عند تفسيره لقوله تعالى: (وََدَيْنَاهُ ببح عَظِيم) سورة الصافات: ۱۰۷ 

)۳( وف اہ ماف امس سما ين اہ ماج عدن الشيزين 
للدكتور/ حسين الحربي: (۲/ .)٤۷۳‏ 

)٤۸۸ /١( تفسير القرآن الكريم: (سورة آل عمران):‎ )٤( 

.)۳۸۲ /۱۳( جامع البيان:‎ )٥( 

.)١١ /۲( الناسخ والمنسوخ في كتاب الله:‎ )٦( 


أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو جعفر المصري النحوي» المعروف بالنحّاسء العلامة» إمام العربرّة 
1 3 کے - 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
ممت ii‏ ا ااج 


القاعدة الخامسة: لا يحمل كلام الله على الشاذ : 

القوله تعالى : (ج) أي : اللاتي طلقهن أزواجهن (جج) أي: یتظرن في العدة 
ويحبسن أنفسهن عن الزواج» لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح» فقيل لها: تربصي 
ا ا و ات سر ل سے ا ي 
-أي: هون على نفسك.وما أشبههاء وأما قول من قال: إن (أنفسهن) توكيد 
للفاعل نی (ج) زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسّهن» 
فهذا ليس بصحيح» لن الأصل عدم الزيادة» ولأنمثل هذا التعبير شاذفي اللغة العربية, 
فلايحمل كلام الله على الشاذ وعلى هذا فالمعنى الصحيح: أن ینتظرن بأنفسهن 
ا 


من كتبه: إعراب القرآن» ومعاني القرآن» والناسخ والمنسوخ» مات سنة ۳۳۸ هه انظر: سير أعلام 
النبلاء /۱١‏ ٤١٦٥ء‏ ٤٥٦)۔‏ 

الجامع لأحكام القرآن: .)۲۲۸/۱٦(‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر بن قرح الأنصاري المالكي» أبو عبدالله القرطبي» صاحب تفسير القرطبي 
المشهور: الجامع لأحكام القرآنء وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء وله مؤلفات أخرى كثيرة» 
توفي بمصر سنة 51/1١‏ ه. انظر: طبقات المفسرين للداوودي: .)٦۹/۲(‏ 

فتح القدير: (۸۱/۲). 

توضيحي لمن قرر هذه القاعدة من المفسرين» مستفاد من کتاب قواعد الترجيح عند المفسرين 
للدكتور/ حسين الحربي: (۷۲/۱). 

تفسير القرآن الكريم لابن عثميين: (۳/ 49). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) القسم الأول 
الك م ا ااج 


ومن نص على هذه القاعدة من المفسرين: 
0.9 6 . © )د )0) 
ابن جزی الكلبي ها والقامی ابن عطية وال راز ی"ء والترطِ''' 


سم 


والالوسي 


التسهيل لعلوم التنزیل: (۹/۱). 

المحرر الوجيز: (5/ 5 .)١7‏ 

التفسير الكبير: /١١(‏ ۲۳). 

الجامع لأحكام القرآن: (۲/ .)۳٥٣‏ 

روح المعاني: (۳/ .)۸٤‏ 

توضيحي لمن قرر هذه القاعدة من المفسرين» مستفاد من کتاب قواعد الترجيح عند المفسرين 
للدكتور/ حسين الحربي: (۲۸۸/۱). 





Fartan: ؤقة د 683538 . 875733 ( تعنم و /ق۳ة‎ KD 
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ظ 


(العمتلبي) 


( دراسة ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في سورة البقرة 


من آية: (۲۰۸) إلى آية: ( 1١‏ ) من سورة آل عمران 
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المسألة الاولی 
7 عند قوله تعالی: 
یا اھرک 2 مرا اذحاوا فق القلويكا نول تنكو سوك ا 


تا ڪه عدو و مبين) البقرة:م ٤ك‏ 


© نس ترجيح ابن عثیمین 


قال >>:! (آلسّلم) فيها قراءتان: بفتح السين» وبكسرهاء والمراد به الإسلام 
وهو: الاستسلام لله - تعالى - ظاهراً وباطناً)) ©. 


© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين» أن المراد: ب (آلسلم)ء في الآية الإسلام؛ وم يذكر قولاً غير 
واخثلف في معنی: (للم) عند أهل التفسیرء »كما صرح بذلك الإمام الطبري حيث 
قال: ا( اختلف أهل التأويل في معنی: (آليِلم) في هذا الموضع ) © 

رغل الأفوال الؤاردة ف سی (الشلى) تا أقوال ساد رکا ران مراف 
المفسرين منھا : 

القول الأول: الإسلام ومن قال به من الصحابةء والتابعین؛ ابن عباس 
وجاورگ ورجحه الطبري بقوله : وأولى التأويلات بقوله: (یَتأَيھَا لذي ءَامَتُوا 
آَدَخْلُوا فى ليلم ) قول من قال: معناہ: ادخلوا في الإسلام كافة) ©. 


تفسير القرآن الكريم: (۳/ .)١‏ 

جامع البيان: /٥(‏ ۱۸۳). 

مجاهد بن جبرء الإمام. ث شيخ القراء والمفسرین أبو ا حجاج المكي» روى عن ابن عباس» فأكثر عنه 
الرواية» وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه. مات سنة ٠١7‏ ف انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ 49 4). 
نفس المصدرء /٥(‏ ۱۸۳). 
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القول الثاني: ادخلوا في الطاعة» ذكره الطبري عن الربيم» وذكره ابن كثير عن 
مجاهد . 

القول الثالث: الصلح والمسالمة» وممن ذكره ومال إليه من المفسرين ابن عاشور 
وسيأتي بيان ذلك قريبا . 


وإليك مواقف المفسرين من الأقوال التي ذكرتها آنفاً . 

فابن جرير الطبري مر معنا أنه رج جح القول الاولء وقيده بهذا الموضع #غبير أن 
ابن عاشور استدرك عليه تقییدہ لمعنى (آلسلم) بالإسلام في هذا الموضع حيث قال : 
 - 70‏ "×" : معنى (آلشلی) - هنا إلى أنه : الإسلام» دون 
انا رھت ela‏ رتال 200 تھا کت ھہراتا 
تؤخذ بالسماع لا بالقياس ويحتاج من فرق إلى دليل 7ء وسيأتي بيان موقف ابن 
عاشور من الأقوال التى ذكرت في الآية في حينه . 

والماوردي ذكر القولین الأول والثاني» ونسبھ| إلى من قال به دون أن يرجح 


الربيع بن أنس البكري الحنفي» نزيل خراسان» حبس بمرو ثلاثين سنة» التقریب مع الكاشف: 
ص(۱۹۲) . 

فقي اده فاشون إل قوله ال الورك تخي ردك تاي N EE‏ 
الْعَلِيمٌ ) [الأنشال: ٠١‏ وإلى قوله تعالى: ( فاا نوا وَتَدْعُواإِلَ السلم وَأنتم م الْأعْلَوْنَ وَالله مَعَكُمْ وَلَنْ 
رکم أَعَالكُمْ) [عمد: ه*]. 

محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الأزدي البصريء أبو العباس» ا مبرد (بالكسر)» كان عالاً فاضلاً» حسن 
المحاضرة, ث شيخ النحو وحافظ علم العربية انظر: الفهرست لابن النديم ص (54))» معجم الأدباء: 
(٦/۷۸٦۲)۔‏ 

النکت والعیون: (۱/ )۱٢۸‏ 
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والواحدي اقتصر على القول الذي أشار إليه ابن رت لوي" وافق 
کے r‏ : ص. (Dr‏ 

الماوردي في عرضه للخلاف الوارد في معنى (السَلم) . 

وابن عطية أوجز القول في الخلاف» وذكر القراءات الواردة في لفظة (الشلم)» 
وأشار إلى اختيار الطبري» وذكر قول ا مبرد الذي ذکر آنفاًء وختم كلامه بقوله : (لوقال 
(0) ی۔ 1 : E‏ 
الوقيل ها سی رام يتعانق لوا رانا 

والرازي» فصل القول في معنى: (آلشلم)ء وذكر أن أصل الكلمة -أي: كلمة ( 
تعاس اھر لھا و لفل ل ل 

راان تار ال و گررن لفطة راس وه عن آوعل 
الفارسي تجويزه لمعنى (آلیِلم) في هذا الموضع بأنه بالصلح» وم يعقب أبو حيان على 
رع 


الوجيز للواحدي: /١(‏ 00). 

الحسين بن مسعود بن محمد ويلقب محبي السنة فقيه» محدث» مفسر» مات سنة 1١5‏ 5ه انظر: 
تذكرة الحفاظ: (/۲۷)؛ طبقات ا حفاظ: ص(۷٥٤)‏ 

معالم | التنزيل: .)٦/٦(‏ 

زبان بن عماد التميمي المازني البصري» أبو عمروء يلقب أبوه بالعلاء» من أئمة اللغة والأدب» وأحد 
القراء السبعة» توفي سنة 5٠‏ ١ه‏ انظر: معرفة القراء الكبار: .)٠٠١ /١(‏ 

اللخرر الور 017/10 )تضرف میسن 

التفسير الكبير: (۳/ )۲٢٢‏ 

محمد بن يوسف بن علي» أبو حيان الغرناطي» الأندلسي» مفسر» محدث؛: لغوي» من تصانيفه: تفسيره 
البحر المحيط» وتحفة الآريب في غريب القرآن» وغيرهماء توفي في القاهرة عام 4 ۷ه. انظر: طبقات 
الفسرین: (۹/۲٦۲۸))ء‏ والأعلام: (۷/ .)٠١١‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۲۹۹/۲). 
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وابن عاشور أكثر من ناقش وبسط القول حول معنی: (آلشلم)» في هذا الموضع 
من المفسرين - في اطلعت عليه -» وبدا لي أنه يرجح القول الثالث ويقدمه على غيره 
من الآقوال من غير رد لماء فقال : 

الفالذي يبدو لي أن تكون مناسبة ذكر هذه الآية عقب ما تقدم من الآيات من 
فول فال( )1 + عبينة لقتال المشركين لصدھم السلمین: عن البيبت 
وإرجافهم» بأنہم: أجمعوا أمرهم على قتاهم» والإرجاف بقتل عثمان بن عفان بمكة 
حين أرسله رسول الله إلى قريش فذكر ذلك» واستطرد بعدہ ببيان أحكام ا جج 
والعمرة فلا قضى حق ذلك كله وأ حق به ما أمر الله بوضعه في موضعه في تلك 
الآيات» استأنف هنا وأمرهم بالرضا بالسلم والصلح الذي عقده رسول الله لإ مع 
أهل مكة عام الحديبية)) © 


من خلال تتبع أقوال المفسرين ودراستها والتأمل فيها تبین لي الآتي: 

6- أنه لا تعارض بين القول الأول والثاني» والآية تحتملهما جیعاء فهي كلها 
مقبولة» ولذلك لم يسلك أحد من المفسرين مسلك الترجيح بينهم| لعدم ا حاجة سوی 
الطبري» وهذا ينطبق عليه ما تقرر عند علماء التفسير من أن: الآية إن كانت تحتمل 
معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع 9 

فالطاعة وأنواع البر من العمل الصالح وكله من الإسلام» وقال ابن تيمية : 
غالب ما نقل عن السلف من الاختلاف في التفسير فهو من باب التنوع» ولذلك 


)١(‏ سورة البقرة:(۱۹۰). 
)۳( جامع البيان: /٥(‏ ۱۸۳). 
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نجد أحياناً كلاً منهم يعبر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنىّ في المسمى 
E‏ 

؟ - القول الثالث منشأً ا لحلاف فيه وارد من القراءات الواردة في لفظة: 
(آلشلی)» وذكر السيوطي في لااد اهناك اتفه تكد اللكنات 
في اللفظة الواحدة كالقراءات الواردة في لفظة (آلشلم) هي لغتان بمعنى واحد وهو: 
الإسلام أو الصلح. 

-٣۳‏ وبهذا تكون الأقوال متقاربة » ومن غير المناسب قبول قول؛ ورد الآخر» 
غير أن حمل معنى : #آلسَلمج » بمعنى الإسلام هو الأولى لموافقة السياق » يقول العز 
بن عبدالسلاہ'':ل وأولى ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة أو إجماع الأمة 
أو سياق الكلام » وإذا احتمل الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد 
موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى » » ولذلك الأقوال التي ذكرت في دراسة 
المسألة ليس بينهم تعارض » وكلها حتملة ؛ غير أن بعضها أولى من بعضء والله تعالى 


ا 


ا ل 

الإتقان في علوم القرآن: (۱/ 177 5) النوع السابع والثلاثون . 

عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي» يلقب: بسلطان العلاء» فقيه أصولي مفسر» توفي سنة ٦٦١ھ.‏ 
انظر : طبقات المفسرين : (۱/ )۳۱٣‏ 

الإشارة إلى الإيجازفي بعض أنواع المجاز : صفحة : )٦٢٢(‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسالة الثانية والثالثة 


© عند قوله تعالى : 


( ا السك اكوا اتخلوا ق اا كان رت يعوا خوت ليطن اڈ 


وق يي 


لحم عدو مین ' )[البقرة :۸] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال -- : اَذَخُلُوا في الل كَافَةَ 4 هل المراد ادخلوا في السلم جيعه» 
کون () حالاً من (آلشلم)» أو ادخلوا أنتم جیعاً في اف و ا 
من الواو في قوله تعالى : (ۓ)؟ الأقرب: المعنى الأول لآننا لو قلنا بالمعنى الثاني: 
ادخلوا جميعاً في السلم صار معنى ذلك أن بعض المؤمنين لم يدخل في الإسلام؛ 
وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان؛ فالمعنى الأول هو الصواب أن 
(ك) حال من (آلسّلم) يعني :ادخلوا في الإسلام كله؛ أي: نفذوا أحكام الإسلام 


جميعاًء ولا تدعوا شيئاً من شعائره» ولا تفرطوا في شیء منها؛ وهذا مقتضى الإيمان؛ 
فإن مقتضى الإیمان أن يقوم الإنسان بجميع شرائع الإسلام. ” 
© الدراسكة: 
از ان فص مع فى كادف الباق ال شعي التق ق وت واخ طا 
لتقاربهاء واجتماعههم| في موضع واحد» واتضح لي من عرضه للخلاف الوارد فيه 
القول الذي يميل إليه ويرجحه»ء وسأذكر المسألتين اللتين ذكرهما ابن عثيمين وهما: 
المسألة الأولى : الموقع الإعرابي لكلمة (ك) في قوله تعالل انا ات 
اموا آدْخُُوا فى اليم كَافَه وَل تَتمُوا خُطُوتٍ الشيطن ئه ڪه عدو تين 
). 


.)٦/٣( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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رو٤‎ 


المسألة الثانية : من المخاطب في قوله تعالى : (يتأيُها الذي ءَمَبُوا آدَخْلُوا فى 
اللو كَافَهٌ ول يعوا خُطُومب الشيطّن إن لَك عدو نين ) ؟ 

وهاتان المسألتان من المسائل التى أشار بعض المفسرين إلى أنه اختلف فيهماء 
وهذا ما سيأق بيانه عند دراسة المسائل المذكورة آنفاً - بإذن الله تعا لی - 

ذكر ابن عثيمين نی بيان الموقع الإعرابي لقوله تعالى : (لك) قولین هما : 

القول الأول: أن تكون: (لكّ) حالاً من السلم. 

القول الثاني: أن تكون: (ڭ) حالاً من الواوء في قوله تعالى: (ۓ) ورجح 
الأول؛ وذكر أنه هو: الأقرب . 


ونستعرض أقوال المفسرين للخلاف الذي أشار إليه ابن عثيمين» حيث ذكر 
الطبري قولاً واحداً في إعراب كلمة: (ڭ)» واعتبره هو: الموافق لتأويل الآية فقال: ( 
و (السلم) وكوة تاريل 

ادخلوا في العمل بجميع معاني (آلیٍلم) ولا تضيعوا شيئاً منه يا أهل الإيمان 


بمحمد وبا جاء به ° 


وج نید عو ہے فا وی کی ا تم ET‏ 
وجوز الزمخشري أنه: یمکن أن تكون (كؤ) حالا من (آلیّلم) : 
وفك ار لا O‏ بفل الوم الاضری) ھا 
والعامل فيه الفعلء ولم يذكر قولاً غيره في إعراب: (ڭ) 


.)۱۸۳ /٥( جامع البيان:‎ )١( 
حمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزنخشري المعتزلي» من أئمة اللغة والتفسير» من مؤلفاته:‎ 
)۳۱٣ /۲( ه. انظر: طبقات المفسرين‎ ٥۳۸ الکشاف: وأساس البلاغة وغی رما توفي عام‎ 
.)۱۷۸ /۷( والأعلام‎ 
۔)۲٥٢۲‎ /۱( الكشاف:‎ 
ھ١۷۷ ه وتوفي سنة‎ ٥١١ ابن الأنباري هو: أبو البركات عبدالرحیم بن محمد عبيد الله ولد سنة‎ 


في كتابه (البيان في غریب إعراب القرآن)) .)١59/1١(‏ 
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وذكر القرطبي القولين وم يرجح بينهما فقال: 7 (ك) معناه! جميعاً) فهو: 
و عل شالت مار اس ا 

والشوكاني في عرضه للمسألة کان أكثر توضيحاً من غيره» غير أنه لم يبين رأيه 
وترجيحه» فقال: !| و(ڭ) حال من (آلسّلم)؛ أو من ضمیر المؤمنين» فمعناه على 
الأول: لا يخرج منكم أحد. 

وعلى الثاني: لا يخرج من أنواع (آلسّلم) شیءء بل ادخلوا فيها جميعاً أي: في 
ان لا ا 


وما فصله ابن عثيمين» في تعقيبه على القول الذي اعتبرہ هو: الأقرب في هذه 
المسألة يعتبر فيه الكفاية» ومتوافق مع قواعد الترجيح عند بعض المفسرين حيث علل 
ترجيحه بقوله: 

(١‏ القول بأن (ك) حال من (آلسّلم) هو القول الصحيح» ويؤيد ذلك السياق 
لأننا لو قلنا بالمعنى الثاني» وهو: أن (لك) حال من الواو في قوله تعالى: ( ادخلوا » 

( ادخلوا جميعاً في السلم 4» وصار معنى ذلك: أن بعض المؤمنين لم يدخل في 
الإسلام» وحينئذ فلا يصح أن يوجه إليه النداء بوصف الإيمان» فالقول الأول هو 
ارات أنه رك) کالہ الیل سے افو و الا 

وأما ما يتعلق بالمسألة الثانية» فا خلاف فيها أشار إليه بعض المفسرين ومنهم: 
ابن عطية حيث قال :ا واختلف بعد حمل اللفظ على الإسلام من المخاطب؟) 9), ثم 


.)1/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. .)۴۲۱/۱( فتح القدير‎ )٢( 
.)٥/٣( تفسير القرآن الكريم:‎ )۳( 
.)73720/١( المحرر الوجيز:‎ )٤( 
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ساق الأقوال التى ذكرت في الخلاف الذي أشار إليه» وكذلك النيسابوري أشار إلى 
ا لخلاف» وسوف يأتيٍ بیان موقف كل منهما من الخلاف لاحقاً - بإذن الله - 


وقبل بيان موقف المفسرين من الخلاف في المخاطب ذه الآية» أود أن أشير إلى 
سبب النزول الذي ذكره أغلب المفسرين» واعتمدوا عليه في بيان المخاطب بالنداء في 
الآيقه حيث أخرج ابن جریر الطبري» من طريق ابن جريج عن عكرمة قوله : (يتأيها 
نيت ءَامَكُو آَدَخْلُوا فى ليلو كَافَةٌ ) قال: نزلت في ثعلبة» وعبدالله بن سلام 
واب اھ اسر افتائ سی ارک عم ug‏ يد- كلهم من 
یہود- قالوا: يا رسول اللہ يوم السبت يومٌ كنا نعظمه» فدعناء فلنسبت فيه» وإن 
التوراة كتاب الله» فدعنا فلنقم بها بالليل؛ فنزلت الآية) 

وابن کثبر عقب على قول عكرمة ذه حين قال : | وزعم عكرمة أا نزلت في 
نفر من أسلم من اليهود وغيرهم» كعبدالله بن سلام» وثعلبة وأمّد بن عبّيد وطائفة 
استأذنوا رسول الله ئ في أن يَسُبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عم عداها. 


1 


یب یرد شی ل ل 


وهو مع ثمام إيانه یتحقق نسخه ورفعه وبطلانہ والتعويض عنه بأعياد الإسلام) 9 


وسأذكر أقوال المفسرين إحمالاً : 
القول الأول : أن الخطاب في الآية لمن أسلم من أهل الكتاب . 
القول الثاني : أن الخطاب في الآية لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالنبي محمد 4. 


قال الشيخ المحقق أحمد شاكر: في المطبوعة: "شعبة" وفي الدر ا منشور: "سعيد" والذي في أسماء 
یہود: "سعية" و"سعنة" وأكثر هذه الأسماء من آسماء يهود ما يصعب تحقيقها ويطولء لكثرة 
الاختلاف فيها انظر تفسير جامع البیان تحقيق أحمد شاكر: هامش ( )٠٠١ / ٤‏ 

أخرجه ابن جرير الطبري: /٤(‏ ٢٥۲)ء‏ والسيوطي في الدر المنثور/ (۱/ )۲٤٢‏ 

تفسير القرآن العظيم: )07577/١(‏ 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 
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القول الثالث: أن ا خطاب في الآية للمسلمين» يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلها 

القول الرابع : أن الخطاب في الاية للمنافقين» وعللوا ذلك بها ذكر من صفاتهم 
قبل هذه الآية ^ 

فالطبري اقتصر على ذكر القول الثاني والثالث» وساق الآثار بسنده لكل قول 
منهم| كعادته» وتوسع في ذلك» ثم لاحظت منه السعي الحثيث في الجمع بين القولين 
حيث قال : والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر الذين 
آمنوا بالدخول في العمل بشرائع الإسلام كلهاء وقد يدخل في الذين آمنوا) المصدّقون 
بمحمد ج وبا جاء به» والمصدقون بمن قبله من الأنبیاء والرسل» وما جاءوا به» وقد 
دعا الله كك كلا الفريقين إلى العمل بشرائع الإسلام وحدوده» والمحافظة على فرائضه 
التي فرضهاء ونہاهم عن تضييع شيء من ذلك: فالآية عامة لكل من شمله اسم 
(الإيهانا. فلا وجه لخصوص بعض ہا دون بعض . ۵ 
( 


والبغوي في تفسيره اقتصر على القول الأول ولم يتعقبه بشيء. 9 


وابن عطية ذكر ما نقل عن عكرمة - ذه - وختم كلامه بقوله : ![ والمعنی يا أيها 
الذى ارا موس فی ادختلوا فق الات بد 79ا © 


)۲۹۹/۲( : البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
.)۱۸۳/٥( (؟) جامع البيان:‎ 
)٥٤٠٢/١(: معام التنزيل‎ )۳( 
1/10: الحرر الوجيد‎ 9 
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وابن الجوزي ذكر الأقوال الثلاثة» وم يشر إلى القول الرابع منها. © 

والفخر الرازي أكثر من توسع وأطال الحديث عن هذه المسألة» واعتبر 
تحديد المخاطب في هذه الآية بعد حمل لفظة: ( آلسّلم) على الإسلام من الشکل حيث 
قال : 


| المسألة الثالثة : في الآية إشكال» وهو أن كثيراً من المفسرين حملوا السلم 
على الإسلام» فيصير تقدير الآية : يا یہا الذين آمنوا ادخلوا في الإسلام» والإييان هو 
الإسلام ومعلوم أن ذلك غير جائزه ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوها...) 
ثم ساق الأقوال دون أن يرجم شيع ° 


والبيضاوي7) ذكر الأقوال الأربعة التي ذكرت آنفاًء دون أن يرجح » ومثله 
النسفي) وأبو حيان ذكر الأقوال كلها وختم كلامه بقوله: الوعلى هذا الاختلاف 
في سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير )'. 


راو کو کل غير الا اق غل القول الارل ولال اراو السعوة دقر 


(): :اذ الشر:(۷/1٢٢۲)‏ 
التفسير الكبير: (۳/ )۲٢٢‏ 
عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي» من كبار الأئمة» قاض» عال بالفقه والتفسير» من 
مصنفاته: (أنوار التنزيل وأسرار التأويل)» وتوفي سنة ١۸٥٦‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي: 
(۸/۱٢۲)ءمعجم‏ المؤلفين: (5777/5) 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل : (١1/١5؟)‏ 
عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» حافظ الدین أبو البركات» صاحب التصانيف المفيدة في الفقه 
والأصولء ومن مصنفاته: (مدارك التنزيل)» توفي سنة: ۷۱۰ف انظر: معجم المؤلفين: 
(۲۲۸/۲) الأعلام: (517//5) 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل : )٠٠٠١ /١(‏ 
البحر المحيط في التفسير : (۲۹۹/۲) 
تفسير القرآن العظيم :)010/0( 
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الأقوال كلهاء وم يرجح "ل والآلوسي كذلك © . 

5السعدي اقتصر على القول الثالث دون باقي الأقوال 02 
كذلك؛ غير أنه انتصر لهذا القول وعلل له بقوله : 9 والخطاب بيأها الذين آمنوا 
نان لس غل غادة القرآن ف إطلاق هذا العنوان )0 


ادك ا تو ضحت ال جه دراسة الا نة ود اشعر اقی ارال 
المفسرين والتأمل فيه» وسأبداً أولاً ہما يتعلق بالمسألة الأولى»فتبين لي الآتي : 

من المعلوم أن حمل آيات القرآن؛ على الأوجه الإعرابية اللائقة بسياق الآية 
ومعناها؛ أولى من الآوجه الإعرابية الاآخری؛ وإن كان لما نصيب من الصحة» وهذا 
را ع مشاہ م روم اننا أن اقآ اس ھت 
معنی الآية إجمالاً فقالوا: ادخلوا في العمل بجميع معاني السلمء ولا تضيعوا شيئاً منه. 
والمحافظة على فرائضه التي فرضهاء ونهاهم عن تضییع شيء من ذلك فالآية عامة 


لكل من شمله اسم الإيمان . 

واتضح لي ما سبق ذكره» أن كلا القولين صحيحان ومتلازمان» وإن كان الأول 
منھم| أقرب» وأقوى لأنه المناسب لما سيقت الآية من أجله ابتداءً» هذا ماقرره 
ابن عثيمين. والله تعالى أعلم . 


إرشاد العقل السليم : (۱/ )۲٦۹‏ 

روح المعاني :(۱۸/۲) 

تيسير الكريم الرحمان : (۱/ )۹٤١‏ 

التحرير والتنویر : (۲/ )۱۸٤‏ 

انظر: قواعد التر جیح عند المفسرين بتصرف يسير : (۲/ .)١۳١‏ 
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وأما مايتعلق بالمسألة الثاني فتبين لي مايلي : 

ول جرےے ہت دجہت 
بقوله تعالى EE A EE E‏ رز 
خُطُوتٍ اَلشَیطن نه لَك عَدُوٌ نين ) - فيا اطلعت عليه مز 
جرير الطبري» والخازن عندما ذكر الأقوال الأربعة عقب على القول الثالث 
بقوله : 'أوالمعنى ادخلوا في أحكام الإسلام وشرائعه كافة» وهذا المعنى أليق بظاهر 
التفسير لأخهم أمروا بالقیام بها كلها .. )© 

ثانا : اعت اقات الش یت قل سیت ارت الى اعرفه المكيرق 
في تفسيره عن عكرمة # أنها نزلت في عبدالله بن سلام ومن معه» وسبب 
هذا الترول حك عليه بالضعف ف سد 9 

ثالثاً : تبين لي أن هناك ترابطاً بین المسألتين» فمن رجح أن لفظة (آلسَلم) 
یراد بها الإسلامء فإنه يميل إلى القول بآن الخطاب للمؤمنين بمحمد كل ء أو یری أنه 
لابأس بين الجمع بين القولين كالطبري . 

ربعا مبیہ ل ل : (جججج 


ہے دص 


چچچییڈنڈڈٹڈززڑڑ ڈڑککککگٹگگگ گ0 وكقوله تعالى: (ںںڈٹڈفۂہہہہهههھ 


1 387 )0( 
ےے ع لٹ لڈگڈگؤؤؤؤ وو) . 


واطلعت على عرض المفسرين للخلاف» فوجدت أنه قريب جداً من عرضهم 
ANE‏ سا الاسم عم ONS‏ 


)۱۹۷//۱( لباب التأويل فی معاني التنزيل:‎ )١( 

(۲) سبب النزول ا مشار إليه: أخرجه ابن جرير الطبري من طريق ابن جريج عن عكرمة» وسنده 
ضعيف فيه علتان: الأولى: الإرسالء والثانية: تدليس ابن جریج؟ انظر: كتاب الاستيعاب في بيان 
الأسباب» ل سليم بن عيد الال ِء وحمد بن موسى آل نصر: )۱٢۸ /١(‏ 
سورة النساء: ۱۳١‏ 
سورة الصف: ١١-٠١‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


خامسا: الفول الائزت ارات نا لو ا سن ولك اة سات ھا 


-١‏ متوافق مع سياق الآية 
؟- وجدت من المفسرين من وضع قاعدة بحسم ہا ال خلاف في مثل هذه المسائل» 
ومن ذلك ما ذكره الفخر الرازي حين قال : وأكثر العلماء رجُحوا القول 
IY a EYN‏ لاظاحق ]لأ الشلفية برقال أبن 
رات أيه ا سن جي أطلق ظا يعارن لذ ا ا وان ان 
گررہ اقطان لاوس ات ۷ات رضت ان اف ضا قاللنت 
للمسلمين )© 
وبذلك يتبين أن القول بن الخطاب للمؤمنين دون غيرهم أقرب إلى الصواب 
وهذا مارجحه ابن عثيمين وغيره من المفسرين. والله أعلم 


انظر: جامع البیسان: (۹/ ۳۱۲))ء (۲۳/ ٣٦۳))ء‏ المحررالوجيز: /٦(‏ ۱٥۳)ء‏ روح المعاني: 
)۲٦۸/٤(‏ التحریر والتنویر: (5/ /01) 

التفسیر الكبير: (۹/ ۳۱۲) لم يذكر الفخر الرزاي هذا القول عند الآية التي معنا في سورة البقرة» 
وإنا ذكره عند موضع سورة النساء والذي أشرت فيه أن الآية تعتبر من النظائر. 

البحر المحيط في التفسير: (5/ ۲۹۳). 

التحرير والتنوير: (01//5). 
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المسألة الرابعة 


© عند قوله تعالى : 


1 


لَه عَزِيز حكيدٌ) 


(قإن رَلَلثُم من بعد مَا جَآءَنَكُمْ ليت فَاَعْلَمُوَا 
[ البقرة آية: ]7١9‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : وذكر أهل العلم أن:قوله تعالى ( )له ثلاثة معانٍ: عزة قذر؛ وعزة 
قھر؛ وعزة امتناع؛ فعزة القدر - أي أنه ك عظیم القدر - لقوله تعالى: (بدٍ 

ع ال تسا سا الخليةت ا اكه غاي لأ ا ب 

وخا اهر انها ر انامز اا ا أله بک امال اتر اچ من 
قوهم: لئ قوية صلبة لا تؤثر فيها الأقدام» وأما ( ) أي : ذو الحكم» 
Re‏ 
© الدراس ے4 : 

المعنى الذي أورده ابن عثيمين في معنى: صفة ( العزة ) لله 8 يمكن دراسته 
ومناقشته من خلال النقاط التالية: 

أولاً: ( ) اسم من الأسماء الثابتة» بالكتاب والسنة وقد عده العلماء ضمن 
عیب لاو ا 

ثانياً: التقسيم الذي ذكره ابن عثيمين» في معنی العزة لم يذكره أحد من المفسرين 


.)١۷( سورة الزمر:‎ )١( 
.)١7 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 
.)۱۲٦١(ص ورد ذكر هذا الاسم عند الجميع بلا استثناء انظر: (أساء الله الحسنى) لابن القيم»‎ )۳( 
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سس ا ل 
e TY E‏ *, رايم الذي 
آر ران عقون غل کا گول رالرى سن ا 2و ا 

نت 


ثالثاً: أقوال المفسرين في معنى: ( ) قال الطبري: ا فاعلموا أن الله ذو عزۃ, لا 
معدن ھا وو ا 

وقال ابن کثیر" : ((عزیز في انتقامه» لا يفوته هاربء ولا يَغلبه غالب» حكيم في 
أحكامه» وتتضدراراب ا" وقال أبوخينان: في وصفه هنا: بالعزة الى هني 
تتضمن الغلبة» والقدرة اللتين يحصل بها الانتقام ) 

رايع : التفسين اللغوى لكلمة +( )ء عندما نأتي عليه» نلاحظ أنه يتوافق تماماً 
مع التفسير الذي ذكره ابن عثيمين» فجاء في التفسير اللغوي: 


(û) 


محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمد, الإمام أبو بكر بن العربي المعافريّ الأندلسي الإشبيلي» 
أحد الأعلام» له مصنفات نافعة مفيدة» منھا: أحكام القرآنء توفي سنة ٠٤۳‏ ه. انظر: طبقات 
المفسرين للداوودي: (۲/ .)۱٦۷‏ 

أحكام القرآن: (۱/ ۳۹۷). 

جامع البيان: /٥(‏ ۱۸۳). 

إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الشافعي» أبو الفداءء الإمام الحافظ الحجة المحدث 
المؤرخ» من أشهر مؤلفاته: (تفسير القرآن العظيم)» والذي يعد من أشهر كتب التفسيرء و(البداية 
والنهاية) وغيرهاء [۷۰۱ - ٤‏ ۷۷ه] . انظر: طبقات المفسرين: )١١١ /١(‏ 

تفسیر القرآن العظيم: /١(‏ 7175). 

روح المعاني: (۳/ .)۷١‏ 
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العزيز: اسم من آسماء الله كب على وزن « فعيل )؛ صيغة مبالغة يدل على: ثبوت 


ما ل سی ة التامة» بجميع معانيهاءى! قال كَبْكَ: ( ى 
ا EEO‏ و عر ون انت 


يقال: 


وعزته كل أنواع: عزة الامتناع: فهو كك ممتنع عن كل نقص وعيب» ومن ذلك 
للأرض الصلبة «عزاز» لقوتهاء وامتناعها من أراد حفرها إلا بمشقة. 

والثاني: عزة القهر والخلبة کیا قال كلك: (تقففة ) 9 

الثالث: عزة القوة»كما قال تعالى: (ڈڈڈڈڈڈز )© ° 

ونجد ابن عثيمين» يذكر قول ابن القيم ”7 في النونية حيث قال : 

وهو العزيز فلا يرام جنابه نى يرام جناب ذي السلطان 

وسر العزي القاهر القاات لم یغسلبه شيء هذه صفتان 


وهو العزيز بقوة هى وصفه فالعز حينئذ ثلاث معان 


ری ال کرات لەسییناھ من كل وجه عادم النقصان!'' 


سورة الصافات: (۱۸۰). 
OE‏ 

ہو الأنعام: (۱۸)۔ 

سورة الذاریات: (۱۸). 

انظر (السان العرب) مادة (لعزز). 
القصيدة النونية: ص(۷١۱).‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


عند التأمل في أقوال المفسرين في معنى العزة؛ لا نجد خلافاً بین تفسيرهم لمعنى 
|( العزة؟» وبين ما ذكره ابن عثيمين» بل المعاني التي ذكرها ابن عثيمين؛ متضمنة 
لتفسيرهم لمعنى: صفة العزة لله 3#( ) ء فلا أجد مسوغاً للترجيح بينهاء وما ذكره 
ابن عثيمين يتوافق معهم . 


وإنما الاختلاف في العرض والطريقة لبيان معنى ( العزة )» والتي كان فيها 
ابن عثيمين موافقاً فيها ما ذكره العلامة ابن القيم . 
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المسالة الخامسة 


7 عند فوله تعالى : 


وَإى اللہ َرَج الْأَمُورُ )[البقرة: 7٠١‏ ] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

فال > قوله تعالى: ( فى طُلَلٍ يَنَ الْقَمَام)؛ ( في ) معناها «مع)؛ 
يعني: بتي مصاحباً هذه الظلل؛ وإنا أخرجناها عن الأصل الذي هو الظرفية؛ لأننا 
لو أخذناها على أنها للظرفية صارت هذه الظلل محيطة بالله كك؛ والله أعظم وأجل 
من أن بحیط به شىء من مخلوقاته؛ ونظير ذلك أن نقول: 

جاء فلان في الجماعة الفلانية أي: معهم؛ وإن كان هذا التنظير ليس من كل 
وجه؛ لأن فلاناً يمكن أن تحيط به الجماعة؛ ولکن الله لا يمكن أن تحيط بے الظلل؛ 


وهذا الغمام يأتي مقدمة بين يدي مجيء الله َء کما قال تعالى: (3دد0)3؛ فالسماء 
مق - لا تن اما کسی کل جات ئل تا( »© يفعت الا 
فتكون كقوله تعالى: (إ رثك تتهنهبب)!؛ وهذا قول باطل لمخالفته ظاهر الآية)) 8) 


.)۲٢( سورة الفرقان:‎ )١( 
سورة التوبة: (؟0).‎ (۲) 
)١7 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )۳( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


#الدراسسكة: 
فأذكرما أقنان لبه اوس عن ق مسن لق )ق فول تال زی لل 
الما یت ذكر أن فا معني هه 


الأول : بمعنى ا مع ء والثاني : بمعنی ا الباء ا ورجح الأول منھما ونصره. 
وضعف الثاني» واعتبره قولا باطلاً لمخالفته ظاهر الآية . 


وسأذكر في بداية دراسة المسألة من صرح من المفسرين بالخلاف؛ الذي أشار 
إليه ابن عثيمين» في معنى : ( في ) في قوله تعالى : فى ظلل مِنَ الْقَمَامِ؟ . 

وجدت أن ابن جرير الطبري أشار إلى ال خلاف فقال :! ثم اختلف أهل 
التأويل في قولہ: ‏ فى ظلَّل مِنَ آلْعَمَامٍِكُ» وهل هو من صلة فعل الله جل ثناؤه» أو من 
صلة فعل(الملائكة)» ومن الذي يأتي فيها ؟ فقال بعضهم : هو من صلة فعل اللہ 
ومعناه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وأن تأتيهم الملائكة. 

.ہی جوف لد تحت 
تأتي | لملائكة فيهاء وأما الرب - تعا لی ذكره -» فإنه يأتي فی شاء ا 

ثم قال الطبري مرجحاً : 
ظُلَلِ مِّنَ الْعَمَامِ ۹ إلى أنه من صلة فعل الرب كب )) © 

رس اس حر کا قفوي از اآاز تا کا کی" ٠‏ 
والفخر الرازي حيث قال :في التأويل أن يكون في 4 بمعنی الباء» وحروف الجر 
یقام بعضها مقام البعض» وتقديره هل ینظرون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام 


)۲٦٦٢ /٤( : جامع البيان‎ )١( 
)١59/١(: النکت والعیون‎ )٢( 
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والملدتكة) 9 . 

ا قل تكد التو انان 
فقطء وعقب عليه بقوله :ا ويستحيل على الذات المقدّسة أن تحل في ظلة»ء وقيل : 
المقصود تصوير عظمة يوم القيامة وحصوها وشدعہاء لآنه لا شيء أشد على المذنبين 
وأهول ومن وقت جمعهم وحضور أمهر الحكام وأكثرهم هيبة لفصل الخصومة 
فيكون هذا من باب التمثيل» وإذا فسر بان عذاب الله يأتيهم في ظلل من الغمامء فكان 
ذلك. لأنه أعظه )9 . 


وابن عاشور توسع في عرض المسألة» واعتبارها أشد إشكالاً من إسناد الإتيان 
إلى الله كك حيث قال : 
((وقوله:/ فى ظلّل مِنَ اَلَقَمَامِ؟ أشد إشكالاً من إسناد الإتيان إلى الله تعا ی لاقتضائه 
ا تھ ری لال الل شالع رات إن بان فى )حصني ھا ات 
بظلل من الغمام © وهي ظلل تحمل العذاب من الصواعق أو الریح العاصفة أو نحو 
ذلك إن كان العذاب دنيوياًء أو في ظلل من الغمام تشتمل على ما يدل على أمر الله تعالى 
وع برا يبون راه قينا ذكن»: 


الس الك 07/0 

حمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري» مفسر لغوي. له: إيجاز البيان في معاني القرآن» وجمل 
الغرائب في غريب الحديث. توفي نحو سنة ٠١‏ 5ه. انظر كشف الظنون لحاجي خليفة: (۱/٢۲۰)ء‏ 
والأعلام (۷/ .)۱٦۷‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري : (؟5/١١)‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ )۳۰٣‏ 

التخزیر والتنؤين: )۲٢۶۰/٢(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ويمكن أن أجمل نتيجة دراسة المسألة في النقاط التالية : 


أولاً :لم أقف على قول لأحد من المفسرين - في| اطلعت عليه - يقول : بأن 
معنی !في ني قوله تعالى : فی طَلَّلٍ ین الْعَمَامِ ) بمعنى مع صراحة سوى 
ابن عثيمين في تفسيره . 

نات اف الای أشاو اوح نت قاط و عدا الال 
التي ستأتي معنا بعد هذه المسألة مباشرة» والتي مفادها إثبات صفة الإتيان 
لله كنك يوم القيامة للفصل بين عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تُعلّم كيفيته. 
ولا يسأل عنها كسائر صفاته 3# وتم دراسة المسألة في موضعها مما يغنى عن 
التكرار . 
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المسألة السادسة 


© عند قوله تعالى : 


وای الله َرَجَعْ آلَأَمُورُ ) [البقرة:١٠5]‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال ”ˆ7 :( وقوله تعالى: ( ) أي : يأتيهم الله نفسه. هذا ظاهر الآية 
ويجب المصير إليه؛ لأن كل فعل أضافه الله إليه فهو له نفسه؛ ولا يعدل عن هذا الظاهر 
إلا بدليل من عند الله.... ومن فوائد الآية: 

إثبات إتيان الله كك يوم القيامة للفصل بين عباده؛ وهو إتيان حقيقي يليق 
بجلاله لا تُعلّم كيفيته» ولا يسأل عنها - كسائر صفاته» وقد ذهب أهل التعطيل إلى 
أن المراد بإتيان الله: إتيان أمره؛ وهذا تحريف للكلم عن مواضعه» وصرف للكلام عن 


ظاهره بلا دليل إلا ما زعموه دليلاً عقلیاء وهو في الحقيقة وهميء وليس عقلياً إذ 


aS 


© الدراس ے4 : 

هذه المسألة الأولى» التي ترد معنا في البحث» وهي: تتعلق بأأسےاء الله وصفاته؛ 
وسوف يرد معنا - بإذن الله - بعض السائل الشاہة لماء ولعل ما يذكر 
من بيان لمنهج آهل السنة والجماعة وأصوهم المتفق عليها في هذا الموضع؛ سأكتفي 
بلک رھاظ كران السائل الاخری ا اة فا عدا كا وزد فين أقوال الب ین 
الموافقين والمخالفين لتفسير الآية. 


)١7 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وسأقوم - بإذن الله - بدراسة المسألة» وذكر ا خلاف: وبيان موقف المفسرين من 
خلال عرض المسألة على النحو التالی : 

أولاً: أقوال المفسرين ومواقفهم ني تفسير الآية» وذكر الخلاف: 

ذكر الطبري الخلاف الذي يقع بين المفسرين» في مثل تفسير هذه 
الآية: ( ) » وذكر السبيل القویم حول تفسیر آيات الأسماء والصفات 
فقال: 

الاثم اختلف؛ في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: 
) )ء فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصّف به نفسه كلك من 
اللجیءء والإتيان والنزول» وغیرژ جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله 
عل اوفع سوك هرت »اما لقول ن اكفاك اسر ارس تک ا 

وی تفسبر هذه الآية قولان للمفسرين هما : 

القول الأول : أن ا مراد بقوله تعالى : ( ) أي : مره وبأسّه أو يأتيّهم 


الك امزوا دق للا يدالو لالة تفل عي مود راغ رەه لقال 
والتى مفادها تأويل الآية عن ظاهرها . 

وأبوحيان ذكر مجمل الأقوال في تفسيره» ومن المناسب ذکرقولە : 

((والمتأخرون تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه: 


أحدهما: أنه إتيان على ما يليق بالله تعالى من غير انتقال. 


.)۱۸۳ /٥( جامع البيان:‎ )١( 

)٢(‏ نقل هذا القول جمع من المفسرينء انظر: بحر العلوم للسمرقندي: (۱/ ١۱۷))ء‏ الكشاف: 
(۳/ ۱۲۳)ء التفسير الكبير: (۳/ 107775 أنوار التنزيل وأسرار التأويل: /١(‏ 57 ؟7)» مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل : »2»3١5 /١(‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان (١۱)ء‏ إرشاد العقل السليم: 
/١(‏ ۹٦۲)۔‏ 
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الثاني: أنه عبر به عن المجازات لهم, والانتقام» كما قال: ( 

الثالث: أن يكون متعلق الإتيان حذوفاء أي: أن يأتيهم الله بيا وعدهم من 
الثواب والعقاب . 

الرابع: أنه على حذف مضافء والتقدير: أمر اللہ بمعنى: ما يفعله الله م» 
لا الأمر الذي مقابله النهى» ويبينه قوله. بعد: (_ ) 

ا خامس : قدرته ١‏ 

السادس : أن في ظلل» بمعنى بظللء فيكون: فی بمعنی: الباء ) 

بعد ذلك رجح القول الرابع ما سبق» معللا ترجيحه بقوله : !| والأولى أن يكون 
المعنى : أمر اللہ إذ قد صرح به في قوله : ( أو ياي أمر ربك 7124 انتهى كلامه. 

القول الثاني : الإيمان والتسلیم لما جاء في آيات الصفات وأحاديث الصفات» 
ونه يجب علينا الإیمان بظاهرها ونؤمن بها كما جاءت". 


وابن عثيمين» بين ورجح القول الصحيح في بيان وإثبات صفة الإتيان لله كك 
غير ظاهر القرآنء وصرف الكلام وتأويله بدون دليل. 


سورة الحشر: (۲). 

سورة الأنعام: .)۱٥۸(‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ )٠۰٣‏ 
لباب التأويل في معاني التنزيل: (۱۹۸/۱). 
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و 


2 
7 
ن ياتيهم 


ا یقول تعالى مهدداً للكافرين بمحمدي: ( هَل يَطُرُونَ لهأ 


صر و 


مْنَ أَلْعَّمَام وَالملتبڪة وَقَضِى الا مر إلى الله ترَجَعْ آلأمُورُ 4 يعني: يوم القيامة» لفصل 
ع ہے 9 س 


فاو اتی“ عدو هله الات هدهي آهل الع نے اق الات أساء الله 


رتا : 


٭ والشنقيطى قال في تفسيره عند الآية: | مشل هذا من صفات الله تعالى التی 
و ليه حدر كز جاه وول ہار ھللا اکور اف الا كما رد 
فلت السا تہ ا کا ا 1 
وبعد عرض أقوال المفسرين في الآية» من ا موافقین والمخالفين لما رجحه ابن عثيمين» 
أذكر منهج وموقف السلف من نصوص الأسماء والصفات؛ وموضوع الأسماء 
والصفات يعتبر من أهم أبواب العقائد . 
يقول ابن تيمية :ا وطريقة سلف الأمة وأئمتها : أنہم يصفون الله بها وصف به 
نفسه وبا وصفه به رسوله 5 من غير تحريف ولاتعطيل» ولاتكييف وقثیل: إثبات 
و سام ا اھت رھ ماق وا 
ان سال 01700 201 کر غ الاتزار غا ر كلها 


.)۲۳٦٣ /١( تفسير القرآن العظیم:‎ )١( 
عبدال رحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي التميمي» من علماء القصيم» فقيه مفسر أصولي» له مؤلفات‎ 
كثيرة نافعة أشهرها: تفسيره المعروف: (تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمان)ء واشتغل‎ 

بالتدريس فنفع الله به» توفي سنة ۱۳۷۲ هل انظر: الأعلام للزركلي: (۳/ .)۳٤٣٣‏ 
تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمان: .)۱۷٥/۱(‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (۱/ ۲۳). 

منهاج السنة: (7/ 071) 


يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسى القرطبى » صاحب التصانيف الفائقة 
8 1 : ہے - 
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س9 00 اکشرت 

تک ہت فالات تلتق ع کا 
اخيلافٌ ني تأويلها . وَقَدْ طَالَعْت الما یس الول عن الصّحَابَة رکا روو م ا لري 
ا تو ےےل تی 


ak او‎ 


بثِ الصّفَاتٍ بِخِلافِ مُقتضَاهَا انيرم ادو بل 2 : عق مر ر 


کاک ن باب فا ام اس ا 6 


> (۸٦۳ھ- ٤٩۳‏ ه) انظر سير الأعلام (۱۸/ )۱٥١‏ . 
)١(‏ التمهيد: (۷/ )١56‏ 
(۲) مجموع الفتاوى: )۳۹٣ /٦(‏ 
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تبين لنا ما سبق أن المراد: مجيء الله 3# وإتيانه هو إتيان حقيقي يليق بجلاله لا تُعلّم 
كيفيته» ولا يسأل عنها كسائر صفاته » ويقول الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسيره : 
ہی ہے یو او وي كو ل رہ 
لجز رج ولا يطو جنا عل[ لے م أء وهذا هو التفسي 
الصواب» والصحيح» والموافق لمذهب آهل السنة والجاعة» ومجيء ء الله للفصل بين 
عباده نوه القيامة تابنت بالكتات والسئة» قال جل ) 8 ). وَالَّذِی عَلَيْه 
آهل ال ة وَامَاعَةٍ الان ِذَلِكَ عل حَقِيقَته حَقِیقَيدء وَالِإبْتِعَادُ عَنِ التَأوِيلٍ الذي هوني 
e‏ ؛ لأن باب الأسماء والصفات مبناہ على التسليم لله ولرسولهتا نما 
ثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله يل أثبتناه كما أثبته» وما نفاہ الله ورسوله 4¥ نفيناه 


)۷۹ /۲( : ينظر أضواء البيان‎ )١( 
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المسألة السابعة 


© عند قوله تعالى : 


وای الله َرَجَعْ آلَأمُورُ ) [البقرة: 7٠١‏ ] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> أن الملائكة أجسام» خلافاً لمن زعم أن الملائكة قوى الخير» وأنهم 
أرواح بلا أجسام؛ والرد على هذا الزعم في القرآن والسنة كثير )° 

وقال >” عند تفسيره لقوله تعالى : (وُوؤُؤووؤؤييبد 

8 ( أن الملائكة أجسام؛ لقوله تعالى: ( + 

وأما قول من يقول: إنهم عقول فقط؛ أو أنہم أرواح» وليس هم أجسام فقول 
ضعيف؛ بل باطل» والنبي يله رأى جبريل على خلقته - أو على صورته - التي خلق 


عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق ) 0 


)١77/7”( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة:۸٤۲‏ 
آخر جه البخاري» في كتاب التفسیر» باب (لقد رأى من آيات ربه الكبرى)» حديث رقم »)٤۸0۸(‏ 
وصحيح مسلم» في كتاب الإیمانء باب معنى قول الله كَبْكَ: (ولقد رآه نزلة أخرى...)» حديث رقم 
.)٦٤٤(‏ 
تفسير القرآن الکریم: (۳/ )٦٢٢‏ 
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© الدراس ے4 : 

ما ذكره ابن عثيمين في كلامه السابق؛ من تضعيفه للقول الذي يقول : 
بأن الملاتكة أرواح بلا أجسام» أود أن أشير إلى عدة نقاط قبل دراسة المسألة وتتمثل في 
الآتي : 

-١‏ ما أورده ابن عثيمين في هذه المسألة عند هذا الموضع من تفسيره» وعند 
الموضع الثاني أيضاًء ورجحه ومال إليه» لم يذكره أحد من المفسرين - فم| 
اطلعت عليه - في الموضع نفسه. 

۲- المسألة التي أشار إليها ابن عثيمين» أشار إليها بعض المفسرين في مواضع 
أخرى من تفسير القرآن - وسوف يأتي ذكرها لاحقا - وهي تعتبر من المظان 
كل هذه الال 

وإليك بيان موقف المفسرين من المسألة المشار إليها آنفاً على النحو التالى : 
فالفخر الرازي أشار إلى ال خلاف عند تفسيره لقوله تعالى : (كِككك كك گگرں 


ذتثتةفسببهههه ےے ڭڭ وذكر أن الایےان بالملاتكة يكون من أربعة 
أوجه» واستطرد في ذلك إلى أن قال في تعريفه للملائكة آنا : الأجسام لطيفة أو كثيفة» 
فإن كانت لطيفة فهي أجسام نورانية» أو هوائية 

وقال البيضاوي : اأفذهب أكثر المسلمين إلى أا أجسام لطيفة قادرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» مستدلين بأن الرسل كانوا يرونهم كذلك) 9 


والنيسابوري أشار إلى اختلاف مذاهب الناس في حقيقة الملائكة فقال : 


وللناس في حقيقة الملائكة مذاهب : منهم من زعم أنها أجسام لطيفة هوائية 


)۲۸٥( : سورة البقرة‎ (١) 
)55 /١( : أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )۳( 
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نتر عل التشكل بأسكال عة كفا اللسموات رس كول اک ا 9 
والغاز ن عقد فصلا ف 2 تعسيره عند قوله تعالى: (أبببببيبيبيبيت نئننت 


2 بط طدططط * Re‏ 0 


أنتت نت نیدی 


فقال: فصل : في ماهية الملائكة وقصة خلق آدم -عليه السلام- قيل:إن 
الملاتكة أجسام لطيفة هوائية خلقت من النور تقدر أن تتشکل بأشكال مختلفة ) © 


وال فاخب تتبن لیر الم لس :الى 0 اا اع سی اوت 
تعالى : (فۂہہہہھەھھےے ےعے) لوا ملائکڈ4؛ عطف على ا بین به عطف خاص 
على عام» أو عطف ا مجردات على الجسانيات» وبه احتج من قال: إن الملائكة أرواح 
مجردة» قاله البيضاوي» قلت: وهو خلاف الجمهور. بل الملاتكة: أجسام لطيفة 
نورانية متحيزة» ها مادة نورانية وتشكيل لمحصوصء غير أن الله تعالى أعطاها قوة 


الدڈک ات 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان النيسابوري : )۱٥١/١(‏ 

علي بن محمد بن إبراهيم يم الشيخي» خازن کتب المدرسة السَّمَيّسَاطية» اشتهر بالخازن لذلك. كان من 
أهل العلم» جمع وألف وحدّث ببعض مصنفاته» ومنها: تفسيره المشهور :لباب التأويل في معاني 
التنزيل» توفي سنة ١15ه.‏ انظر طبقات المفسرين للداوودي »)٤۲۷-٤۳١ /١(‏ ومعجم المفسرين 
لنوہض (۱/ ۳۷۹). 

سورة البقرة (۳۰) 

لبابالتأويل في معاني التنزيل : )777/١(‏ 

البحر ا لمدید في تفسير القرآن المجيد هو تفسير للإمام العالم العلامة أبي العباس أحمد بن محمد ابن 
عجيبة المتوفى سنة ١٢۱۲ھ‏ 

سور النحل: )٦4(‏ 

م أقف عليه في تفسيره . 

البحر المديد: (۳/ .)۲٦۹‏ 
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والآلوسي قال : واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة 
سمعاً أو عقلاّء فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام نورانية» وقيل : هوائية قادرة على 
التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى )© . 


وابن عاشور اعتمد على ما ذكره التفتا زاني» وبين الراجح عند ه غير أنه عقب 
على تعريف التفتا زاني» واعتبر بأن فيه تخليطاً فقال :ا واعلم أن ماهية الملائكة تتحصل 
فیما ذكره سعد الدين في كتاب (المقاصد) «أنهم أجسام لطيفة نورانية قادرة على 
التشکلات بأشكال مختلفة شأنهم الخبر والطاعة» والعلم» والقدرة على الأعمال 
الشاقة ومسكنهم السماوات» وقال : هذا ظاهر الكتاب والسنة وهو قول أكثر الأمة) 
ومعنى الأجسام اللطيفة أنها من قبيل الجوهر لا العرض وأا جواهر ما یسمی عند 
ا حکماء با ملجردات؛ وعندى : أن تعریف صاحب «المقاصد» لحقيقة الملائكة لا يخلو 
عن تخليط في ترتيب التعريف. والوجه عندي في ترتيب التعريف أن يقال : 

أجسام لطيفة نورانية أخيار ذوو قوة عظيمة» ومن خصائصهم القدرة على 
التشکل بأشكال مختلفة )) 7 ومن المفسرين من أشار إلى المسألة» وإنما اخترت نماذج 
من أقوالهم لبيان موقفهم من المسألة © 


روح المعاني: (۳/ )۲١١‏ 

محمد بن عبدال رحمن جلال الدين أبو المعالي بن سعد الدين» ولد سنة ست وستين وستّائة ٦٦ے‏ 
كان فهراً ذكياً مفوهاًء توفي سنة ۷۳۹ف انظر: بغية الوعاة: (١/١٥۱)ء‏ الأعلام: /٦(‏ ۱۹۲) 
التحرير والتنویر (۱/ ۲۰۷) 

البحر المحيط التفسير: (5/ ۸۵)ء الوسيط لسيد طنطاوي: (۱/ ٢۲۸۰)ء‏ فتح الباري: (۱/ ۳). 
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وبعد عرض كلام بعض المفسرين» وطريقتهم في تناول المسألة» تبين 
أن القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الصحيح. والقول بأن 
الملاتكة أرواح بلا عقول قول باطل» كما وصفه ابن عثيمين» وذلك لان 
ظاهر القرآن والسنة يدلان على أن الملائكة أجسام بلا شكء كما قال الله تعالى: 
(جَاعلِ الملائكة رُسْلاَ أولي أَجْنِحَةٍ): وأنهم أحياء ناطقون خلوقون من نور وأن 
هم قلوباً وأجنحة» كل ذلك جاءت به النصوص في كتاب الله وسنة رسوله 9095 . 


() ومن هذه النصوص قوله تعالى: (الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع) [فاطر:١]‏ وقوله تعالى: ( ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملاتكة يضربون 
وجوههم وأدبارهم) [الأنفال: 105٠‏ وقوله تعالى: وقال:( حتى إذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال 
ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير) [سبأ:٣۲]‏ .وقال في أهل ال جحنة:ظ والملائكة يدخلون عليهم من 
کل باب سلام عليكم بها صبرتم فنعم عقبى الدار4[الرعد: ”5-77 ؟] وني صحيح البخاري عن أبي 
هريرة ظلللہ عن النبي ب قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» 
فينادي جبریل في أهل السماء» إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في 
الأرض) کتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة» حديث رقم (۳۲۰۹)ء وعنه أيضاً قال: قال النبي 6: 
ا(إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول» فإذا جلس 
الإمام طووا الصحف» وجاؤوا يستمعون الذکرا رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب الاستاع إلى 
الخطبة» حديث رقم (۹۲۹). 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثامنة 


© عند قوله تعالى : 


سط 
کےا 5 


جا 72 ال شُدِیدُ الیتاب فا 0 


ِعَمَة الله مِنْ بَعَدِ 


© نص ترجيح ابن عثيمين 


قال - ر حمهالله - 7 قوله تعالى: ‏ سل بَىَ إِسْرَعِيلَ )؛ الخطاب هل هو 
للرسول وحده؛ أو لكل من یتأتی خطابه؟ مثل هذه ا خطابات تارة يقوم الدليل على 
ہا خاصة بالرسول كله فتكون خاصة به وتارة يقوم الدليل على أنها عامة له. 
ولغيره» فتكون عامة؛ وتارة لا يقوم الدليل على هذاء ولا على هذا؛ فالظاهر أنها 
عامة؛ لان القرآن نزل للأمة إلى يوم القیامة ا © 


#الدراسة: 
أشار ابن عثيمين إلى شمولية الخطاب في قوله تعالى: [ سل بى إِمْرَویل 4؛ 
وأنه يشمل النبي ب وأمته» واعتبرہ القول الراجح» وسأذكر أولاً من أشار إلى 
عثيمين أو لا ؟ 
فشر الطبري الآية بقوله :ا القول في تأويل قوله عز ذكره : و سل بَنِي 
م دی يعني بذلك جل ثناؤه: سل يا 
کم ,ور وو 


)۱۸/۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
)۲۷۰ /٤( جامع البیان‎ )٢( 
)55١/١( معالم التنزيل‎ )۳( 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ساسا تد :سل » أمر للرسول 4 
E E‏ بابساو بو اوسا سک 
بت تاج ا e ES‏ 


.ب ©) 
وابن عاشور 


و تو وہ ہم ہیں 
ا 0 


الکشاف(۱/ ۱۸۵) 
الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۲۸) 
ان ارين 5/107 
البحر المحيط في التفسير: (۲/ )٠۰٣‏ 
محمد بن محمد بن مصطفى الع ادي الحنفي» فقيه» مفسر» قاض» ثم تول الإفتاء» من مصنفاته: 
تفسيره: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» توفي عام ۹۸۲ھ في القسطنطينية» انظر: 
الأعلام: (۷/ )٥۹‏ 
إرشاد العقل السليم : (۲۷۰/۱) 
فتح القدير: /١(‏ ۲۸۴) 
روح المعاني: (۲/ ۱۸۷) 
التحریر والتنوير: (۲/ ۲۳۳) 
)۱١(‏ المحرر الوجیز(۱/ ۲۳۲) 
)١١(‏ زاد المسير(١7/1١٠)‏ 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 
سے >>۱1ً کے تسجااٹٹاااتا 


لم يتبين لي حلاف ظاهر بين المفسرين في المسألة التي أشار إليها ابن عثيمين» 
وليس في الآية ما يدل على أن الخطاب خاص بالنبي #5 وم يذكر ذلك أحد من 
المفسرين - في اطلعت عليه - وبذلك فالقول الذي ذكره عامة آهل التفسير هو 
القول الأوفق» والله تعالى أعلم . 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة التاسعة 


© عند قوله تعالى : 


۔ 
5 


کا 


خان 72 5 شُدِیدُ یت :4[ 


ِعَمَة الله مِنْ بَعَدِ 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> : وقوله تعالی: ل سل 4: أي سؤال توبيخ» وتبكيت؛ لإقامة ا حجة 
عليهم ببيان نعم الله التي كان حقه عليهم أن يشكروهاء ولكن بدلوها كفرا؛ وإلا 
فالظاهر أن الرسول # كان يعلم ہما آناھم الله من الآيات البينات؛ وبني إسرائيل) 
أي: بني يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ والمراد من ينتمي إليه؛ لا أبناء صلبه 


0) (OES 


© الدراس ة4 : 


الطبري أشار في تفسيره أن المقصود من الآية» هو : تصبير النبى 5 ء مما يجد 
من قومه من تكذيب واستكبار على الله - جل وعلا - وفهمت من كلامه سس أن 
الى لعل عدم و انلحم E‏ ےا اجا الله هة تنلاات 
رپ ےہ وپ تی 
أسلاف الأمم قبلهم بأنبيائهم) 9 

والماوردى ذكر بأنه ليس المراد من السؤال على وجه الاستخبار» ولكنه على 

ا ۰ 5 
وچ لتوبيخ . 


)۱۹/۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
)۲۷۰ /5( (؟) جامع البيان‎ 
)١6١ /۱( النكت والعيون:‎ )٣( 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 
و سہ ہے ھا اتا 


والفخر الرازي أشار إلى المسألة صراحة فقال : 

اعلم أنه ليس المقصود  :‏ سل بني إسرائيل)» ليخبروك عن تلك الآيات 
فتعلمها؛ وذلك لأن الرسول يلي كان عالماً بتلك الأحوال بإعلام الله تعالى إياه» بل 
او سیت لقان 7ھ هن اھ ھی E‏ العا ااا رون 
تفسيره وافق الرازي فقال : 

اليس المراد هذا السؤال العلم بالآيات لأنه كان ولد قد علمها بإعلام الله إيا 
ولكن المراد بهذا السؤال التقريع والتوبيخ والمبالغة في الزجر عن الإعراض عن 
دلائل الله وترك الشكر )© 


وكثير من المفسرين عند تفسيرهم للآية؛ إنما أشاروا إلى المقصود بالآيات» 
دون الإشارة إلى المسألة التي ذكرها ابن عثيمين» هل كان النبي -5ة- على علم 
سا ول 


)۲۳۷ /۳( التفسير الكبير:‎ )١( 
)۱۹۹/۱( لباب التأويل فی معاني التنزیل:‎ )۲( 





أده ؤقة جف ( 63505 . Vga.‏ ) ۵مک نا Fartani‏ 


Ali 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


#النتيجسة: 

ما سبق من كلام المفسرين تبين أن المقصود من سؤال النبي ب بني إسرائيل 
عن الآيات البينات ما يل : 

أولا : تبوبيخ بني إسرائیل وتقريعهم . 

:لت 5۰ + جاخ صقان - الاة 72 ها 3202/6 
ق Û a KAUR Eb‏ دا ۸۷۵ رمق 
و1 1994/۸ 068 5ط اع36ة و مل ظا وتاد 
النيسابوري : ااوھذا السؤال سؤال تقریع كا يسأل الكفرة يوم القيامة» وإلا فكثرة 
الآيات التي أوتوها معلومة بإعلام الله تعالى» والمراد : سل هؤلاء الحاضرين آنا لما 
آتينا أسلافهم آيات بينات فأنكروها لا جرم استوجبوا العقاب من اللہ تعا یء وذلك 
تنبيه لمؤلاء ا حاضرین على أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع 


ارات کرت كن ا 


(: لبات التاوی لی معان الیٹزیل:'(۱۹۹/1) 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة العاشرة 


ہے و بي 


و ہو کی و 
فبعثا 
8 
۵ 


7 00 م سے جات 20316 
حدة فبعث الله النبِیْخن مبیریرتل ومندرين وَانزل معهم 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > :7 قوله تعالى: (ذڈ)ء المعية هنا للمصاحبةء والمعية کلم أطلقت فهي: 
للمصاحبة» لكنها في كل موضع بحسبه» و(ڈ) هنا: مفرد يراد به ا جنس, فيعم كل 
كتاب» إذ لكل رسول كتاب» وقد زعم بعض المفسرين أن قوله تعالى: (ڈڈ) أي : مع 
بعضهم» وقال: ليس كل الرسل معهم كتاب» ولكن هذا خلاف ظاهر القرآن» وقد 
قال الله تعالى في شور دوين رح 0 ء فظاهر الآية أن مع كل رسول 
کتابا وهذا هو مقتضى ا حال حتى يكون هذا الكتاب الذي معه يبلغه إلى الناس» ولا 
يرد على هذا أن بعض الشرائع تتفق في مشروعاتها - وحتى في منهاجها - ولا يكون 
فيها إلا اختلاف يسير» كما في شريعة التوراة والإنجیلء فإن هذا لا يضر؛ المهم أن كل 


رسو ل فى ظافر الٹ رآ عه كتاب)9. 


۔.)۲٥( سورۃ الحدید:‎ )١( 
.)۲۸ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )٢( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 وقنڑوں ( 6275075 .هو9۷5 ( تغن م ون ق۳ت رمم در 


© الدراسكة: 

نقل ابن عثيمين» فی كلامه السابق قولاً لبعض المفسرين يفسر معنى قوله تعالى: 
(ڈڈ) أي: مع بعضهم» وأنه ليس کل الرسل معهم كتاب» وحكم ابن عثيمين 
على هذا القول؛ با يدل على عدم قبوله» واستدل على تضعيفه بأنه: بخالف 
ظاهر الآية» فظاهرها: أن مع كل رسول کتاباء وقرن بين هذه الآية وآية سورة الحديد؛ 
الدالة على المسألة نفسهاء ومجمل الأقوال الواردة في تفسير الآية قولان: 

و ل ہت یی 
ا تر رہ رہہ 
عطية ٠“‏ وابن الموزي ٠‏ وأبوحيان *» والشوكاني » وذكروا معه القول الثاني في 
الآية. 


#طط 


القول الثانی: أن معنی قوله و ٦‏ 8 واللام لی والدراة؛ 
606 
00 


جين اتات یو کر ال ایل و طط ازع رھ 
يذكروا غيره. 


جامع البيان: /٥(‏ ۱۸۳۴). 

المحرر الوجيز: (؟/ .)۱٥١‏ 

ذاه ليزن (53:/1): 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ .)١55‏ 

فتح القدير: (۱/ ۰ ۲۷). 

الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: .)١١١ /١(‏ 

روح المعاني: (۲/ .)۱٥١‏ 

طنطاوي جوهري المصري: له اشتغال بالتفسير والعلوم الحديثة» ولد سنة ۱۲۸۷ھ ومارس التعليم 
في بعض المدارس الابتدائية» ثم في مدرسة دار العلومء توفي سنة 1708 ه. 
انظر: الأعلام للزركلي: (۳/ )۲٣٣‏ 

الجواهر في تفسير القرآن العظيم: (۱۹۱/۱). 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ومن المفسرين من ذكر معنی الآية بم يوافق ويطابق القول الذي رجحه 
ابن عثيمين» ومنهم: النسفي حيث قال: ا (ڈڈڈ) أي: مع كل واحد منهم كتابه) 9. 

وقال النيسابوريء في قوله: (پ) أن الضمير يعود إلى عامة النبيين» وهذا يدل 
عل أنه لاد إلا وشعة کاب مول ندريان الى وان 

وكذلك الخازن» في تفسيره قال: ايكون التقدير وأنزل مع كل واحد 
الكتاب )© . 


.)٠١١/١( مدارك التنزيل وحقائق التأويل:‎ )١( 
.)۱۸/۲( غرائب القرآن ورغائب الفرقان:‎ )۲( 
.)75١7 /۱( لباب التأويل نی معاني التنزيل:‎ )۳( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بعد عرض أقوال المفسرين في الآية» تبين لي أن ما ذهب إليه ابن عثيمين 
ورجحه هوالقول الصحيح الذي يتوافق مع القاعدة الترجيحية التي تقرر 
أن الأصل الأخذ بظاهر القرآن . 


ويقول ابن جزي في مقدمة تفسيره وهو يذكر وجوه الترجيح: 


|( وآما وجوه الترجيح فهي: ...السابع: أن يكون - يقصد المعنى - هو: المتبادر 
09۲م" 

وما اتضح لي بعرض الأقوال أن المفسرينء لم يسلكوا مسلك التر جیح بينهاء بل 
بعض المفسرين لم يذكر الخلاف المذكور في الآية» ولم يشر إليه اطلاقاء ومنهم: 

© 

والخلاف بین القولین بناءً على النتيجة السابقة؛ یعتبر من اختلاف التنوع. 


.)١؟‎ /١( التسهيل لعلوم التنزيل:‎ )١( 
.)۲۳۷ /۱( تفسير القرآن العظیم:‎ )۲( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة الحادية عشرة 


© عند قوله تعالى : 


(أبببببييييب سنننننٹثٹتٹتٹ 


بے 


تثتت تف ف 3) [البقرة: ])٦٦٦(‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين 


قال ٣‏ :(قوله تعالى: (پپپپپیٹ) () تأي لأربعة معان: للرجاء؛ 
والإشفاق؛ والتوقم؛ والتعليل؛ والظاهر ہا هنا للتوقع» أو للترجية - لا الترجي-؛ 
فإن الله ك لا يتر جى؛ كل شىء عنده هين؛ لکن الترجية بمعنى: أنه يريد من المخاطّب 


أن يرجو هذا؛ أي: افعلوا ما آمركم به عسى أن يكون خير 


6 


© الدراس ے4 : 

الخلاف الذي ذكره ابن عثيمين» إنما ينحصر في لفظة: (ہ) الأولى» وليست 
الثانية» وهذا الخلاف ذكره د بعض المفسرين» دون أن يسلكوا مسلك الترجيح فيه. 

وقبل مناقشة المسألة حول معنى: (+) نبدأ بذكر تفسير الآية» فإن ذلك يساعد 
على الوصول إلى الخلاف المذكور في المسألة . 

فسر الطبري بقوله :( القول ني تأويل قوله تعالى:(بيب ب بيثْ ٹننٹٹئئٹ) 
يعني بذلك جل ثناؤہ: ولا تكرهوا القتالء فإنكم لعلكم أن وی وهو خيرٌ لکم» 
ولا تحبوا ترك الجهادء فلعلكم أن تحبوه» وهو شر ب 

وابن كثير قال : کتب الله عليكم القتال: إيجاب من الله تعالى للجهاد على 
تع أن ےک ل ارانيد فدهن كر رف SE‏ 


.)٤۸ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۲۹۸/٤( جامع البيان:‎ )٢( 
)۲۳۹/۱( تفسير القرآن العظيم:‎ )۳( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
وي انط]سنسکسٹیکڈچ‪اگش‪گڈکعکعتپ ‏ ضکسستٹکتپس 5بی-۰۱ش٣٤00وٗو‪اششسسسسچ‏ وو.|ڈگس‫ڈ‪چْچکچھھووچچچاتطےب۔ و ہہ ہہ مم ثبٹبہھ اتا 


وفسّر الشوكاني الآية بقوله: ![ العنی: عسى أن تكرهوا الجهاد ما فيه من اللشقة 

1 ۱ 7 ہے کہ ا ہے اھ ما سے 
وهو خير لکم» فربا تغلبون» وتظفرون» وتغنمون» وتؤجَرون» ومن مات مات 
5 5 

ومن تعرض للمسالة عينها التي ذكرها ابن عثيمين» من المفسرين هم: 

-١‏ الماوردي حيث قال: ا ونی (ہ) ها هنا قولان: 

أحدهما: أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

الان اما ہے ا 

تقر کاو ق2 لفون الفا سن و 

۲- الخازن حيث قال: ا لفظة (+)؛ توهم الشك مثل لعل وهي: من الله یقین 
الشك للمستمع» والمعنى: أن الغزو فيه إحدى الحسنيين إما الظفر والغنيمة» وإما 
٦‏ 0 

۳- أبوحيان الأندلسى حيث قال:( () هنا :للإشفاق لا للترجىء ومجيئها 
فان کی ری ما نام لا ےل عا ولك یکر امن ع 


ا ر 


فتح القدير: (۱/ ۲۷۳). 

النكت والعيون للماوردي: (۱/ ۲۷۳). 

فتح القدير للشوكاني: .)75١57/1١(‏ 

لباب التأويل في معاني التنزیل: .)7١77/١(‏ 

البحر المحيط: (۲/ ٣۳۳)ء‏ وذكرها أيضاً في كتابه: التسهيل» وله شرح بعنوان: التذييل والتكميل 
بتحقيق الدكتور/ حسن هندواي: (5/ ۴۳۲۳). 

أحمد بن يوسف بن محمد شهاب الدين أبوالعباسء المقرئ النحوي الشافعي» قرأ النحو عل أن 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
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-٥‏ ابن عادل“ حيث قال : () فعل ماض» تقل إلى إنشاء الترجّي والإشفاق 
1 0 : 


OE الأول‎ OI الاو‎ 


ف اها میں 7 

/ا- إسماعيل حقي ” حيث قال: () كلمة تجري مجرى لعل وهى من العباد 
NT 5:‏ 
للترجى ومن الله للترجية) . 

۸- جاء في خزانة الآدب: (اعسى لما معنيان متضادان: أحدهما: الشك 
والطمع» والآخر: اليقين» وأن لفظة (:)» وضعت للترجي والتأميل ° 

تبين ما سبق أن الخلاف المذكور في المسألة حلاف يسير» وليس له تأثير في معنى 
الآية وتفسيرها. 

وما يدل على ذلك أن أغلب المفسرين لم يذكروه» ومن ذكره لم يسلك مسلك 


الترجيح فيه» وهو خلاف لغوي نحوي في المعاني تعددت فيه الأقوال والاجتهادات» 


= حيان» وصئّف تصانيف حسنة؛ أشهرها: «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون > في إعراب القرآن 
و« عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ» في بيان معاني مفردات القرآن توفي سنة ١٥۷ھ‏ 
انظر طبقات المفسرين للداوودي (۱۰۱/۱). 

.)۳۸۷ /۲( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون:‎ )١( 

(؟) عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي» أبو حفص» سراج الدين» صاحب التفسير الكبير (اللباب) 
توفي سنة: (۸۸۰ھ) انظر: الأعلام: /٥(‏ 0۸)» معجم المفسرين: (۳۹۸/۱). 

(۳) تفسير اللباب في علم الكتاب: (۳/ .)٥۲۸‏ 

)€3 روح المعاني: (۲/ ۱۰۷). 

)٥(‏ إسماعيل حقي البروسوي الخلوي» أبو الفداء» متصوف مفسرء له كتب بالعربية والتركية» 
مات سنة ۱۱۳۷ھ انظر: الأعلام (۱/ ۳۱۳) . 

.)55١/١1( تفسير حقي:‎ )٦( 

(۷) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: (۹/ 57 7). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


+٠ ۰ :‏ ب7 3 
وبعض المفسرين قال به» واستثنى من ذلك موضع سورة التحريم 
عند قوله تعالى (ببهه) ©. 


وما يظهر لي من كلام المفسرين» وعلماء اللغة أن: () مدلوها ف 
المحبوبات الترجيء وأن الأصل فيها الترجية في الملحبوب: والإشفاق في 
المكروه ء وبناءً على ذلك يكون الصحيح أن ()» للإشفاق خلافاً لما رجحه ابن 
عثیمین: والله أعلم. 


جامع البيان: (٤/۲۹۸))ء‏ ومن ذكره من المفسرين: ابن أبي حاتم: (۲/ ۳۸۳)ء والقرطبي 
: (۲۸/۴) وأبوحيان: (۲/ ١٥۱)ء‏ وابن كثير: (۱/ ۲۳۹)» والشوكاني: (۱/ ۲۷۳). 

سورة التحريم الآية (5)» وقال ابن عرفه إن: ( عسى ) هنا: للتخويف لا للوجوب» انظر: دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم محمد بن عبدالخالق عضيمة: القسم الثالث: (۱/ )٦١٤‏ . 

انظر البحر المحيط: /٦(‏ ۷۰)ء نظم الدرر للبقاعي: (۱۳/۹)ء والبقاعي أفرد فصلاً وتوسع فيه عن 
الكلام عن لفظة:( عسى )ني سورة التوبة: (۸/ .)5١5-5051‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألةالثانية عشرة 


© عند قوله تعالى : 


شوك عن لش لرام تال فيه ن َال فمه کی وَصَدُ عن سَبِيلٍ ا 
وَكُفْرٌ يد وَآلْمَسَجِدٍ اَلحَرام وَإِخْرَاج اهلو نه أَكبَرُ عند اللہ والفِغة اکن 
لقتل ولا يَرَانُونَ بوتکم حي يَردُوَكُم عن د ڊييڪم إن َسْتَطَعُوا ومن يرتدد 
نگم عن دييه- قَيِمْتَ وهو افر ا لَتِيِكَ حَبِطَتَ أَعَمَلْهُمَ فى آلدُنَيا وال رة 
را کت انار هم فيهًا حلد ور ) إققق: خخ ] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : عند ذكر فوائد الآية: ال أن الرسول تل لا يعلم كل الأحكام؛ بل لا 
يعلم إلا ما علمه الله ْكْ؛ ولهذا أجاب الله عن هذا السؤال: ظ قل قِتَالُ فيه كبيرٌ . ۹ء 
وينبني على هذه المسألة: هل للرسول تل أن يجتهد أو لا ؟ والصواب أن له أن يجتهد؛ 


ثم إذا اجتھدہ فأقره الله صار اجتھادہ بمنزلة الوحي) Q‏ 


© الدراسكة: 

سأحمل دراسة المسألة في النقاط التالية: 

أولاً: نص ابن عثيمين» في كلامه السابق» على أن الحكم المستفاد من قوله 
تعالى: [ قل تال فيه كبيرٌ . 4» جواز اجتهاد الرسول كَل وم يذكر أحدٌ من المفسرين» 
هذه المسألة عند هذه الآية - فيا اطلعت عليه من كتب التفسير - 


غير أن بعض المفسرين» ذكروها عند تفسير آيات أخرى من القرآن - سيأتي 
ذكرها لاحقا - . 


.)٥ 5 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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انا أشنان 0قاط ال الما عد رو لقو اتال ( هب اا 
وَكلاً ءَاتَینَا حُكما وَعِلمَا وَسََحَرَنَا مَع اود آلَجِبَالَ يُسَبَحَنَ وَاَلطَيْرَ وَكُنَا 
لیر )© » فقال: ا واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء فمنعه قو 
وجوّزه المحققون. لأنه ليس فيه استحالة عقلیة ولأنه دليل شرعي فلا إحالة أن 
ل Fa‏ 9 

وھا کت سال وھ ندا رققق ۷ سن نال :ابول عل سز 
الاجتھادہ في الأمور والأخذ بالظنون» مع إمكان الوحي فإن الله أذن لرسوله يه في 
٦ت‏ 

وأشار الشوكان إل المسألة عند ترله نسان: (عَمَا الا عل لم ازم تل2 
فقا ون ا عل هراز ادك كلق والسالة رون الارن 
وكل من ذكرها من هؤلاء المفسرين. إنم| أشاروا إشارة سريعة إلى المسألة» دون تفصيل 
أو ترجيح. 


وذكر الشوكاني» أا مدونة في الأصول» وسوف أذكر طرفاً من كلام علماء 
الأصولء نی هذه المسألة» وبيان الراجح فيها. 


سورة الأنبياء: (۷۹). 

الجامع لأحكام القرآن: .)35١ 5 /١١(‏ 
سورة آل عمران: .)۱٥۹(‏ 

الجامع لأحكام القرآن: .)۱٦١ /٤(‏ 
سورة التوبة: .)٤۳(‏ 

فتح القدیر: (۴/ .)۲١٦‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ثالثاً: عرض المسألة باختصار: 

إن وقوع الاجتهادء من النبي يك مسألة خلافيّة بین العلماء» فمنهم: من منعه 
مستدلاً بأدلة عصمة الأنبياء عليهم السلام» ومن أهل العلم من نقل الإجماع على 
جواز اجتهاد النبيّ تك في أمور الدنياء ومنع من وقوعه في أمور الدي. ° 

ومنهم: من جُوّز الاجتهاد ني أمور الدين» وهو قول الجمهور واختلفوا: هل 
هو معصومٌ في ا 


ومنهم: من قال هو غير معصوم لكنه لا يقر على الخطأء ووقع الإجماعٌ على عدم 
7 اا د 


وني ذلك يقول القاضى SE‏ 


.)١٠١ /٤( البحر المحيط للزركشي:‎ )١( 

.)۸٤ /٤( قواطع الأدلة للسمعاني:‎ )٢( 

(۳) المسودة لابن تيمية: ص(۷۹) وما بعدها. 
وما يدل على ذلك آيات عتابه 5 ما يدل على حصول الاجتهاد منه وَةٌ ووقوع الخطأء وأنه 5 م يقر 
عليه ومن ذلك أيضاً: حديث عائشة قالت: دخل علنّ رسول الله يل وعندي امرأةٌ من اليهود» وهي 
تقول: هل شعرت أنكم تفتّنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله يه وقال: "إنما قن هود". 
قالت عائشة: فلبثنا ليل ثم قال رسول الله :"هل شعرتِ أنه أُوحِىَ إل كم تفتنون في القبور؟". 
قالت عائشة: فسمعثٌ رسول الله بعد يستعيذٌ من عذاب القبر. (أخرجه مسلم: رقم 084)» وقد 
شرحه الطحاوي فی مشکل الآثار (۱۹۱/۱۳ - ۱۹۸)ء والنووي في شرح مسلم (۳/ ۸۷)» وغيرهم 
بها دل عليه ظاهر الحديث: أن النبيّ - 4#- نفى فتنة القبر ألا عن أهل التوحيد» اجتهادًا منه» لما 
وجد مارات تذل على أن عذاب القبر خاصٌ بالكفار» ثم أوحي إليه بان من أهل التوحيد من ُعذّب 
في قبره» فرجع عن اجتهاده» وأخبر با نزل عليه به الوحي في ذلك. 
القاضي عياض بن موسى بن عياض. أبو الفضلء اليحصبيء السبتي» الحافظ العلامة» من مؤلفاته 
"الشفا في أخبار الصطفی''و''ترتیب المدارك وتقريب المسالك"ولد سنة ٦۷٤‏ هه ومات سنة 
٤ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء( ۰ ۲/ ۲۱۲ -518). 
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|( وأمًا أقواله الدنيويّة: من إخباره عن أحواله» وأحوال غيره» وما يفعله أو فعله 
فقد قذمنا آن الف فيها ممتنع عليه من كل حال» وعلى أي وجه: من عمدٍ أو سهوء 
أو صحةٍ أو مرضء أ ورضا أو غضب. وأنه ب معصومٌ فی طريقه الخبر المحض مما 
٣ھ‏ يا 

وقشم الدھلوي في كتابه: ( حجة الله البالغة )» أخبار النبي إلى أقسام» 
وذكر منها: 

٭ قسم وصلنا من الرسول 85ء وصحت نسبته» فهو لم يجتهد فيه النبي 5 وإنم| 
وظيفته فيه #5 الإخبار والتبليغ عن الله تعالى؛ ومن ذلك القرآن الكريم» فليس للنبي 
زيادة فيه ولا نقصانء وهذا القسم ليس فيه محل للاجتهاد . 

والنبي #5 قد یصدر منه على سبيل الإخبار والتبليغ» وليس من قبيل الحكم 
والتشریع بعض الآراء» كرأيه في أمور الزراعة» ومشورته بعدم تأبير ات 9 ورأيه في 
اختيار المنازل» عند ا حرب وإن) صدر منه بصفته بشرا 45 


وهذا القسم متفق على أنه له أن يجتهد فيه ء والقسم الذي هو محل خلاف عند 
العلماء هو: الذي يتعلق بالأمور الشرعية والعبادات» وإفتاء الصحابة على تساؤلاتهم» 


الشفاء بتعريف حقوق المصطفى 5 ء مع شرحه للا علي القاري: .)٦۷٤ /٤(‏ 

أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين العمري الدهلوي» فقيه حنفي» من المحدثین أقام با حجاز مدق 
يلقب قطب الدين» توفي فی:دھلی سنة ١1/5‏ ١هء‏ انظر الأعلام: (۱/ .)١59‏ 

حجة الله البالغة: (۱/ ۲۷۱). 

وهذا الحديث هو حديث عائشة وأنس: أن النبيّ وي مَرّ بقوم يلقحون فقال: "لولم تفعلوا لصَلَحَ ". 
فخرج شيصًا فمرّ بهم فقال: (ما لنخلكم؟!)» قالوا: قلت كذا وكذاء قال: (أنتم أعلم بأمر دنياكم). 
أخر جه مسلم: رقم(۳٣٦۲۳).‏ 

كشف الأسرار: (۳/ ٦۹۲)ء‏ شرح الكوكب ا نیر: ص(۳۹۸)ء إرشاد الفحول: ص(٢٥۲).‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بعد بيان بعض الأقوال المدونة في كتب الأصول؛ تبين أن القول الراجح 
ما ذهب إليه ابن عثيمين وذلك لأمور: 

١‏ - أنه قول الجمهور. 

۲- الآيات القرآنية الصريحة» في عفو الله 38 لنبيه 4 عن بعض الأآمور التي 
اجتهد فيهاء ولم يقرها اللہ جل وعلاء وإنما جاء الوحي من الله بتصحيحها. 


۳- أن الخبر الثابت عن رسول الله يك يؤيد القول الذي رجحه ابن عثيمين» 
وهو حديث عائشة < الذي مر معنا آنفاًء وبا أن القول الذي رجحه ابن عثيمين 
يؤيده الخبر الثابت عن رسول يِه فإنه يقدم على غيره» وهذا يتوافق مع قواعد 
ا 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة الثالثة عشرة 


© عند قوله تعالى : 


شلوك عن لسر حرام تال فيه قل قِتَال ذ گر وص عن سیل آله 
وَكَفْرْ به وَآلْمَسَجِدٍ لْحَرَامِ وَإِخْرَاحُ اهل مِنْهُ ابر عِندَ ال وَلَفتتَة أكَبر مِنَ 
رن 3 راون د 0 ا - 


وك امسلا ہے ود ئ] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : عند ذكر فوائد الآية:7 أن القتال في الشهر الحرام من كبائر الذنوب؛ 
لقوله تعالى: (جچجچج)ء وهل هذا الحكم منسوخ» أو باق؟ للعلاء في ذلك قولان؛ 
فذهب أكثر أهل العلم إلى أن الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان محرماًء 


را ا فا ۲" وف ال (اپپہہپپ)' کےا 
قاتل ثقيفاً في شهر ذي القعدة؛ وهو شهر حرام؛ وأن غزوة تبوك كانت في 
رجب » وهو شهر حرام؛ والذي يظهر لي أن القتال في الأشهر الحرم باق على تحريمه 
2 

ويجاب عن أدلة القائلين بالنسخ بأن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة 
التي تخصص؛ فهي محصصة بقوله تعالى: (جڃچجا)؛ وأما قتال الرسول ب أجيب عنه 


.75 سور التوبة الآية:‎ )١( 
.۷۳ سور التوبة الآية:‎ )٢( 
.)075 /۳( انظر: زاد المعاد:‎ )9( 
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بأنه ليس قتال ابتداء؛ وإن| هو قتال مدافعة؛ وقتال المدافعة لا بأس به حتى في الأشهر 
الحرم؛ إذا قاتلونا نقاتلهم؛ فثقيف كانوا تجمعوا لرسول الله فخرج إليهم الرسول يل 
ليغزوهم؛ وكذلك الروم في غزوة تبوك تجمعوا له فخرج إليهم ليدافعهم؛ فالصواب 
في هذه المسألة أن الحكم باقء وأنه لا يجوز ابتداء الكفار بالقتال في الأشهر ا حرم؛ لکن 
إن اعتدوا علينا نقاتلهم حتى في الشھر الحرام .)0 
© الدراس ے4 : 

ناقش ابن عثيمين» في كلامه السابق» مسألة حكم القتال في الأشهر الحرم» هل 
هو منسوخ آم لا ؟» وذكر أقوال العلماء في ذلك وهي 

-١‏ أن الحكم منسوخ؛ وأن القتال في الأشهر الحرم كان حرماًء ثم نسخ» وهو ما 
E‏ ری يات وتم بل الجا 
ذهبوا إلى أنه منسوخ بقوله 0 لفق كالم وبق له تعال: (كققم 1 ا 
المشركين في الأشهر الحرم ا 


- أن الحكم باتی: وأن القتال في الأشهر الحرم حرام؛ وممن قال به عطاء ا إذ 
ذهب إلى أن الآية محكمة» وأنه لا يجوز قتال المشر كين في الأشهر الحرم البتة» وذكر أنه 
۶9۹ ۷پ 


وأجاب عن أدلة القائلین بالنسخ ہما بلی: 


تفسير القرآن الكريم: (۳/ .)٥١‏ 

سورة التوبة الآية 5". 

سورة النساء الآية ۸۹۔ 

انظر: أحكام القرآن للجصاص: ٠١ /١(‏ 5)» وأحكام القرآن لابن العربي: .)١517//1١(‏ 

عطاء بن آبي رباح» أبو محمد المكي, التابعي الجليل» فقيه الحرم» المفسر» روى عن جابر بن عبدالله» 
وابن عباس وأ . انظر: تہذیب التهذيب: (//0571). 

انظر أحكام القرآن للجصاص 4٠ /١(‏ 5)» وأحكام القرآن لابن العَربي (۱/ .)۲۰٢‏ 
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-١‏ أن الآيات العامة كغيرها من النصوص العامة التي تخصص؛ فهي خصصة 
بقوله تعالى: (جججج). 

-٢‏ وأما قتال الرسول #؛ أجيب عنه بأنه: لیس قتال ابتداء؛ وإنها هو قتال 
مدافعة؛ وقتال المدافعة» لا بأس به حتى في الأشهر ا حرم. 

و أذكر طائفة من أقوال المفسرين في المسألة وهي على أقسام : 


القسم الأول: قسم ذكروا الخلاف الوارد في المسألة ورجحوا فيها: 

ویمثل هذا القسم؛ من امفسرين الطبري» حیث رجح القول بانسخ ٠‏ را 
الماوردي الخلاف»ورجح القول بالنسخ كذلك ' 0ھ برا ا 
aS‏ لاعفا نت کا ار سيان كن 
ا ١‏ اوكا شيأ جح علم اسع ووا این یس نوله 
الوأن الجمع بين القولين أو 

ل ل سی بن 


مکل اتی ا والقرطي © ای نقائتا كل وكذلك الى 


جامع البيان: (5/ )۳۱٣‏ 

النتكت والعيون: (۱/ .)۲۷٤‏ 

زاد المسير فی علم التفسير: (۱/ ۲۳۷). 
تفسیر القرآن العظیم: (۳/ .)١١‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۳/ .)١١١‏ 
مدارك التنزیل وأسرار التأويل: (۱۷۱/۱). 
روح المعاني: (۳/ )۷١‏ . 

فتح القدیر: (۱/ ۵ ۲۷). 


معالم | التنزيل: .)٦/٦(‏ 
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القسم الثالث: ذكر ابن عاشور الخلاف» ورجح القول الأول؛ غير أنه ناقش 
المسألة بطريقة لم يسلكها أحد من المفسرين- فيا اطلعت عليه -حيث أيّد القول 
بالنسخ كغيره من المفسرينء ولكن اعتبره من قبيل التسامح فقال: 

فتسمیته نسخاً تسامح» وإنم| هو انتهاء مورد الحكم» ومثل هذا التسامح في 
الأسماء معروف في كلام المتقدمين). 

وذكر أن القتال إنم| كان من أجل تأمين سبل ا حج والعمرة» وعندما أسلم جميع 
المشركين قبل حجة الوداع» وذكر النبي # حرمة الأشهر الحرم في خطبته وقد تعطل 
حینثلٍ العمل بحرمة القتال في الآشهر الحرم» إذ لم يبق مشرك یقصد الحج فمعنى نسخ 
تحريم القتال في الأشهر الحرم» أن الحاجة إليه قد انقضت» كا انتهى مصرف المؤلفة 
قلويهم من مصارف الزكاة بالإجماع لانقراضهم. © 

وقال ابن الفرس في كتابه أحكام القرآن» والسبب في تأخيره كلامه إلى نجاية 
المسألة أنه لم يتضح رأيه في المسألة» بحسب الأقسام المذكورة قبل قليل وهذا نصه: 
( ونی هذا النسخ نظر لان قوله تعالى: (وؤ) عموم بعد خصوص؛ وكذلك قالوا في 
منع القتال في البلد ا حرام أنه منسوخ بقوله تعا ی: (گگگ) وهو عموم بعد خصوص» 
وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا هل يكون نسخاً أولا؟ والأرجح أنه ليس بنسخ) 


الجامع لأحكام القرآن: (1/5). 

لباب التأويل في معاني التنزيل: (۳/ )۲٦٢‏ عند تفسير آیة رقم )۳١(‏ من سورة التوبة. 

تيسير الكريم ال رحمن المنان في تفسير كلام الرحمن: (۱/ ۹۷). 

التحریر والتنوير: (۲/ .)۲٦٦٢‏ 

عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحیم ء يعرف "بابن الفرس"ء کان فقيهاً عارفاً بالنحو والأدب واللغة 
من مصنفاته (أحكام القرآن) - حقق من جامعة الإمام في )٤(‏ مجلدات - واختصر ناسخ القرآن لابن 
شاهين وغيرهاء توفي سنة ۹۸١ف‏ انظر: طبقات المفسرين للداودي: (۱/ 7557). 

کتاب أحكام القرآن: (۱/ ۲۷۵) لابن الفرس الأندلسي. 
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- ا یر 32 FS‏ ا 3 چ وو e A‏ 2 
وقال ابن العربي: !| اختلف الناس في تسخ مَدو الایَة؛ فکان عَطَاءٌ جلف 
03 وه و 
1 ےک ل 


01 ا 06 > 3 ےج ہے رو جن رت ا ا رہ کی 2 و 0 
باخام EEL‏ 


8 
سير 


والذي اتضح لي بعد عرض أقوال المفسرين أن القول الذي رجحه ابن عثيمين 
هو الصواب ء وذلك لأمور: 

-١‏ أنه ليس هناك نص صريح في النسخ» كا ذكر ابن العربي آنفاً أن الآيات 
التي ذكرت واعتبرت دليلاً على النسخ» كلها عامة في الأزمنة» ولم تحدد زمنا 

للحكم. 

٢۲‏ أنه من الممكن الجمع بين القولين» وهو جواز القتال في الأشهر الحرم 
إن كان على سبيل الدفع» وليس الابتداء. 


كل ما ذكر آنفاً من مسوغات للقول بعدم النسخ» يتوافق مع قواعد الترجيح 
عند المفسرين حیث قال أبو جعفر النحاس في كتابه الناسخ والمنسوخ: 


نا بود الاح وا موخ ایت والتوفيف)1.ويبزا تس اة عة 
والله تعالى أعلم. 


.)۲۹۰ /۱( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
.)١7 /۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس:‎ )٢( 
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المسألة الرابعة عشرة 
7 عند فوله تعالی: 


شلوك عن لبر حرام قال فيه ل نال فيه کب وص عَن سَبِيلٍ اللہ 
وَڪفر يه ول ارام َإخراح اهلو يِه كبرد اللہ وَآلْفَِئَهُ كبر مِنَ 
لقتل وَل راون بوتکم حى يردوکم عن ديك إن آسْتَطعُوأ وَمَن يَرَتادِدَ 


نکم عن ييه قيمُت وهو افر ولك حرطت أَعَمَلهُمْ فى لدي وَلْاخرَة 
وَأولتِيِكَ اُصَحَب اَلتَار هم فيا حَلِدُوے ) إقققولة: ع6ت] 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال :إن الذنوب تنقسم إلى قسمين: صغائر» وكبائر؛ وکل منھما درجات؛ 
ولهذا قال النبي يل «آلا أنبتكم ا ف2 200میا نے فم انوا 
الناس؛ فمنهم من قال: إن الكبائر معدودة» وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول 5: 
هذا من الكبائر؛ وعدّها سرداً؛ ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ يعني أن لها حداً - 
أي ضابطا يجمعها -» ليست معينة: هذه» وهذه» وهذه؛ ثم اختلفوا في الضابط» فقال 
بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة» وقال بعضهم: كل ذنب فيه حذ في الدنيا فهو 
كبيرة» وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة؛ لكن شيخ الإسلام 
” قال في بعض كلام له: إن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة سواء كانت 
ا حداً في الدنيا؛ أو نفي إيمان؛ أو تيرؤاً منه؛ أو غير ذلك؛ فالذنب إذا 
قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل عقوبة خاصة 
بهذا الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة - أيّ عقوبة كانت - فإنه يكون من 
الكبائر؛ فالغش مثلاً كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصةء وهي : البراءة منه» كما قال 


)۲٦۰ ٢ ٢( أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب (ما قيل في شهادة الزور)» حديث رقم‎ )١( 
.)۲٥۹( وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء حدیث رقم‎ 
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النبي ہڑ: افق عقن فاب ا کرت ا سانلا لات ىا سپ ا کر 
لأنه رتب عليه عقوبة خاصة؛ وهي قوله #: ٠لا‏ یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب لنفسه )ل وكون الإنسان لا یکرم جاره كبيرة؛ لقوله ي: امن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم جاره)!؛ وعدوانه على جاره أكبر؛ ولهذا قال الرسول ك4: «والله 
لا یؤمن: والله لا يؤمن, والله لا يؤمن» قالوا: ومن يا رسول الله ؟ قال: الذي لا يأمن 
جاره بوائقه» 0)؛ وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الکبیر 96 


© الدراس4كة: 

قرر ابن عثيمين في تفسيره لللآية؛ فائدة من قوله تعالى: (جججج) وهي تقسيم 
الذنوب إلى صغائر وکبائر ثم ذكر الخلاف» في مسألة تعريف (الكبيرة)» وذكر قولين 
في المسألة هما: 

القول الأول: أن الكبائر معدودة. 


القول الثاني: أن الكبائر محدودة؛ يعنى أن لها حداً - أي فافلا تا ورجح 
الثاني» ثم أشار إلى خلاف العلماء» في تحديد الضابط في تعريف الكبيرة؟ 


أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب قول النبي #5 "من غشنا فليس منا" حديث رقم (584). 
أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب "ما قيل في شهادة الزور"» حديث رقم (٢٢٦۲)؛‏ 
وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب الكبائر وأكبرهاء حديث رقم .)۲٥۹(‏ 

أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب "من كان یؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ''حدیث رقم 
(٦١٦٣)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب "الحث على إكرام ا جار والضیف ولزوم الصمت 
إلاعن الخير..". حديث رقم (۱۷۳). 

أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب "إثم من لا يأمن جاره بوائقه"» حديث رقم (5015)) 
واللفظ له وأخرجه مسلم بطريق أخرى في كتاب الإيمان باب: "بيان تحريم إيذاء الجار"» حديث 
رقم (۱۷۲). 

تفسير القرآن الكريم: (۳/ .)٥١‏ 
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وذكر أربعة أقوال وهي: 

الأول: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة. 

الثانی: كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة. 
الثالث: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. 


الرابع: كل ما رتب عليه عقوبة خاصة ءسواء كانت لعنة» أو غضباً 


ورجح الأخير منهاء ونسبه إلى ابن تيمية» واستدل عليه بعدد من الأحاديث 
النبوية الصحيحة. 

وعند التأمل» والاطلاع على أقوال المفسرينءفإني لم أجد من الخلاف الوارد 
في تعريف الكبيرة عند هذه الآية - فيا اطلعت عليه -. 

وسأذكر كلام المفسرين الذين أشاروا إلى المسألة في تفاسيرهم فيم يأتي: 

ذهب الطبري في تفسيره إلى تعريف الكبيرة بالعد من غير ضبطها بحد 
فقال: ا وأولى ما قيل في تأويل (الكبائر) بالصحة»ء ما صح به الخبر عن رسول الله 82 
دون ماقالهغيره)... فالكبائر إذن: الشرك به. وعقوق الوالدين» وقتل 
000 

ومقصود كلام الطبري: حصر الكبائر بها نص كَل بأنه كبيرة» ویلزم من ذلك: 
إخراج بعض الذنوب كالسرقة» والرشوة مثلاً من أن تكون من الكبائر لعدم ورود 
نص يصرح بأنها: من الکبائرہ على الرغم من أن مفسدة هذه أكبر من بعض المنصوص 

يمها. 
وأورد القرطبي المسألة في تفسيره ورجح عدم حصر الكبائر بعدد وقال: 


)7 51" /۸( جامع البيان:‎ )١( 
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رقن عرقت لا "ان اا م ا ان کار صا وای 
أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديث كثيرة صحاح وحسان لم يقصد بها ا حصر؛ ولكن 
بعضها أكبن من بعض بالنسبة إلى ما يكثر ضرره) © 

وابن كثير أشار إلى الخلاف» وحكى الأقوال» ونقل قول الرافعي وختم كلامه 
بتصنیف العلماء في موضوع الكبائر ومنهم شيخه الف 

والشوكاني اقتصر على ذکر الأقوال» ويرى أنه لا فائدة في التطويل بذک رما 
ونقل الآلوسى عن الواحدي أنه: اعتمد أنها - أي الكبائر - لا حذ لها يحصرها فقال: 
مس اک سنا ایر نينا اھ تفر االافلحہ العا انا 
واستباحوها ولکن اللہ تعا ی أخفى ذلك عنهم: لیجتھدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء 
أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء الاسم الأعظم. والصلاة الوسطى. وليلة القدر. 
وساعة الإجابة) 8 


وهذا الخلاف مشهور بین العلماء قال: الحافظ ابن حجر في الفتح: قد اِخْتلَفَ السّلف فَدَّهَبَ 


وَحَكَاه الْقَاضِ عياض عَنْ الُحَقَقِينَ وَاحْسَجُوا بان كل عالفة لله هي بِالنَّسْبَةِ إل جُلال كَبيرَّة ١ه‏ 
انظر: فتح الباري لابن حجر: (۱۷/ ۹۹). 

الجامع لأحكام القرآن: (1/5). 

الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحنبلي » المحدث والمؤرخ الجليل ء صاحب 
التصانیف العظيمة » توفي سنة /4لاه. انظر ترجمته في مقدمة سير أعلام النبلاء (۱۲/۱) بقلم 


د.بشار معروف. 
فتح القدير: (۱/ .)۲۷٦۹‏ 
روح المعاني: (۳/ ۷( 5 
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والسعدي رجح القول الثاني فقال: | وأحسن ما حدت به الکبائرہ أن الكبيرة 
ما فيه حد في الدنیاء أو وعيد في الآخرة:» أو نفي إيمانء أو ترتيب لعنة» أو غضب 


علا اوت ابرض بت الكو وناق اص لاہ الاد 


(O0. . |‏ 
بن يميه . 


ولعل التعزيفةالذى رخ ابن من أشمل التعريفات:» وذلك اموز 

١‏ - أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك» والقتلء والزناء 
عقوبات مقدرة... الخ» 

۲- أنه مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره. أنه مأثور عن 
السلف من الصحابة والتابعین بخلاف غيره يقول النووي : (( وَإِذَا ثبت اِلْقَسَام المحَاصِي إل 
کے سے ےھ یں و وض و اعم وہ تب 2ی70 یں ت 7 ہس ےه ںہ ےک 
صغاؤر وَکبائر فقد إختلفوا في ضبطها [ختلافا كثيرًا مُنتَشِرًا چدا ؛ فْرَوِيَ عن ابن عباس رَضِيَ 
الله ع أنه قال > الا كل دنت هه الله تعال كار» أو عقنت أو ل أز لات 
رو قو شين لمر ا ک0 E‏ 71 


عاد فرعن لقنا لك کات سر افقتاف گان انا جب 


() تفسیر الكريم ا لمنان في تفسير کلام الرحمن: ص(۹۷). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى: .)٥٥١٦ /١١(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم : (۱/ ۱۸۹) عند شرحه لکتاب الإیمان عند حديث رقم (۸۱)ء باب بيان 
اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 

.)5905 /١١( نفس المرجع‎ )٤( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألةالخامسةعشرة 


7 عند فوله تعالى : 


يشتوك عن لمر حرام قال فيه ل ِل فيه كير وص عن سَبِيلٍ اللہ 
وَڪفر يه رال ارام وإخْراجُ الہ مه كعد لہ وَآلْفَِئَهُ كبر مِنَ 
العثل ولا راون بوتکم حى بوذكم عن د یم إِن آتطغوا وَمَن يَرَتادِدَ 
نکم عن ييه فيمُت وهو افر ولك حرطت أُعَمَلهُۃ فى اَلدُتیا وَلْاخرَة 
وَأولنِيِكَ أُصَحَب اَلتَار هم فيا حَلِدُوے ) إقققولة: ع6ت] 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> :(! وبتفاوت الذنوب يتفاوت الایمان؛ لآنه كلما كان الذنب أعظم كان 
نقص الإیمان به أكبرء كما قال النبي #: ا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن )ا 
فيكون في ذلك رد على من أنكروا زيادة الإيهان» ونقصانه؛ وللناس في ذلك ثلاثة 
آقوال» منهم من قال: 

إن الويان یزید وینقص. 

ومنهم من قال: إن الإيان لا يزيد ولا ینقص. 

ومنهم من قال: إن الإيان یزید ولا ينقص؛ وبحث ذلك على وجه التفصيل» 
والترجبح فی کتب العقائد؛ والراجح أن الإيمان یزید وينقص 0 9©. 


رھ أخرجه البخاري في كتاب المظالم والخصب» باب: "النهي بغير إذن صاحبه". رقم الحديث »)۲٤۷٥(‏ 
وأخرجه مسلم في باب: "بيان نقصان الإیمان بالمعاصي" رقم ا حدیث .)۱۰١(‏ 
(۲) تفسير القرآن الكريم (۳/ 09). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


$ الدراس ے4 : 


قررابن عثيمين» في معرض تفسيره للآية» أن رجح الأقوال في 
مسألة الإيمان أنه: يزيد وينقص» وذكر أن التفصيل» والترجيح في مثل هذه المسائل 

ومن أشار إلى ا خلاف في المسألة من المفسرين القرطبی حيث قال: اوقد 
الات ل ن تا 2ات وا ا و 


ودراسة المسألة ستكون - بإذن الله - من جوانب عدة على النحو التالي : 

الأول: مواقف المفسرين» وأقوالهم في مسألة زيادة الإیمان ونقصانه. 

اختلف أهل العلم في المسألة على أقوال : 

القول الأول: الإیمان قول وعمل يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وهو قول 

© وك یی سی یپ و تر وت 
(ویزید آله الذي E‏ سلاف فين اليه 
RE ea,‏ نو ل0 ANNE‏ 
عنه هدي با يتجدّد له من الإيوان بالفرائض التي يفرضها عليه» ويقرٌ بلزوم فرضها 
إياه» ويعمل اء فذلك زيادة من الله في اهتدائه بآياته هدى على هداه» وذلك نظير 


قوله: (اتثثتتتتفف فقق ف فة ڄچجج) 0 )0 


الجامع لأحكام القرآن: (5/ ۲۸۰). 
سورة مريم الآية (۷۲). 

سورة التوبة الآية (5 .)١7‏ 

جامع البيان: (۱۱۹/۹). 
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وابن كثير حيث قال عند تفسيره لقوله تعالى: (ق قدُجججججج )“ كقوله: 
( تتت تتف ف فقق ف دج ججج ), وقد استدل البخاري» وغیرہ من الأئمة 
بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيوان؛ وتفاضله في القلوب» کیا هو مذهب جمهور 
الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الآئمة» كالشافعي» وأحمد بن 
000 

© وقال الآلومبى عند تفسير قوله تعالى: (ققدّججججدج ) ١)‏ وهذا أحد أدلة 
من ذهب إلى أن الایمان يقبل الزيادة والنقص؛ وهو مذهب ا مم الغفير من الفقهاء 
والمحدثين والمتكلمين» وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الکتاب والسنة 
من غير معارض ها عقلا» بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل أيضاً؛ وذلك أنه لولم 
تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إیمان آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصى مساويا 
لإيمان الأنبياء والملائكة» عليهم الصلاة والسلام» واللازم باطل فكذا لو 80 
وقال به من المفسرين أيضاً الشنقيطي ©. 

القول الثاني: قول من قال إن الإيان يزيد وتوقف في النقصان: 

قال ال : وقال آخرون: إنه - أي الإيمان - لا يقبل النقصان لأنه لو 
کو ا ا کت تا اد 


سورة الأنفال الآية (؟). 

سورة التوبة الآية (5 .)١7‏ 

تفسير القرآن العظيم: (؟/ 07 5). 

سورة الأنفال الآية (؟). 

روح المعاني: )۱٦١/۹(‏ 

أضواء البيان: (5/ 79). 

الإمام الحافظ قاضي قضاة مصرء أبو محمد محمود بن أحمد الحلبي القاهري » المعروف بالبدر العيني 
(٢۷۲ھ-٥٥۸ھ)ء‏ انظر ترجمته في مقدمة " عمدة القاري " طبعة دار الفكر. 


عمدة القاري: (۱/ ۱۰۷). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


رانا امو هيبل أن لاہ ونين راک انه رفول ا 
يتكثر بفروعه وفروعه تتكثر بعضهاء والمعاصي لا تحبط الأعمال وإذا لم تحبطها فلا 
اتل لان e‏ 

القول الثالث: قول من قال إن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان لا يزيد 
ولا ينقص 

قال الآلوسی في تفسيره لقوله تعالى : (فقُدّجججججج) (). وعند مناقشته 
لال أشار إلى ذلك وصرح أنه خالف إمامه أبا حنيفة بقوله: (وذهب جماعة 
منهم الإمام الرازي» وإمام ا حرمین في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه. 
وعدمه| لفظي وهو: فرع تفسير الإيهان» فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا 
ينقص» ومن فسره بالأعمال مع التصديق قال: إنه يزيد وينقص» وعلى هذا قول 
البخاري: لقیت أكثر من آلف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت أحدا منهم بختلف 
في أن الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص 

وما عل إذا خالفت فی بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصی؛ فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مثل هذه المسائل 
من سنن العوام )° 

٭ وما ذكر في كتب العقيدة ما هو متعلق بالمسألة نذكره بإيجاز فنقول: 


)١(‏ أبو عبدالله الحسين بن ا حسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي» ولد سنة (۳۳۸) هل 
فقي حدث» متكلم» آديب» من تصانيفه: منهاج الدين في شعب الإیمان في نحو ثلاث مجلدات» آيات 
الساعة وأحوال القيامة» وتوفي سنة (507) ه . انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ »)٠٠١١‏ معجم المؤلفين 
(5/ ٣)ء‏ سير اعلام النبلاء (۱۷/ ۲۳۲) 
المنهاج في شعب الإیمان: /١(‏ 194). 
سورة الأنفال الآية (؟). 


روح المعاني: (/0/ ۳٦).۔‏ 
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COE‏ صر لیا ے- ئیہو املس كد 
لاص له لا إيانَ له ) أ وقال غبداللہ بن فسعود ظله: 


ا( اللَّهُمَ رِدُنا بان ويقيناًء وفقهاً). 

وكانَ عبد الله بن عباس» وأبو هريرة» وأبو الدرداء ٭له يقولون: (الإیے‌انْ يزيد 
ویَنْفٌص)ء وقال إمام آهل الشْنَة أحمد بن حنبل > : (الإيمان يزيد وَيَنْققص؛ فَزِياتُةُ 
بالعمَل» فصان برك العمل 

وقال الإمام الشافعي:الإيمان قول وعملء يزيد وینقصء يزيد بالطاعة 
as‏ لعصية» ثم تلا: (گگںں) ا 00 

وقال ا حافظ ابن عبدالبر في ( التمهيد ): أَجْمَمَ أَهُل الفقو وَا حَدیثِ عَلَ أن 
الإهانَ قول وَعَمَلء وَلا عَمَلَ إلا بنية» والإيمان عِنْدَهُمْ يَزِيدٌ بالطاعة: ويَتْقُص 
بالمغصيةء وَالطَاعَاتُ كلها عِنْدَهُمْ بیان ٩‏ 

وعلى هذا كان جمیع الصحاية» والتابعين» ومن تہعھم بإحسان من اللا 
ےج سو سرک ا رت 
شعائر السنة»وحكى غير واحد الإجماع على ذلك »وقد ذكرنا عن الشافعي ما ذكره من 
الإجماع على ذلك 8 . 

وأدلة الزيادة والنقصان من القرآن والسنة: 


أخرج هذه الآثار بأسانيد صحيحة الإمام اللالكائي في كتابه القيم: « شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم ) .)۹٦۰ /٥(‏ 

سورة الأنفال الآية (؟). 

انظر: فتح الباري: (57/1). 

انظر: التمهيد: (۲/ ۲۹۷). 

كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ء انظر: ص(١)‏ وما بعدها. 
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قال الله تعا ى عَبْكَ: (ففقف ققق ةة چچججج 9 '. وقال كِبْكَ: (قققڄچج ° 


وقال تعال: (اشثقث تت ف فقق ف دج ججج) © 

Na Es‏ اولس اد نات 
الاواق فإن كل اهو قال ل ا ف لاان ش رر 

وقال ابن بطال ( فإيهان من لم تحصل له الزيادة ناقص ) ©. 

ومن الأحاديث التي استدل بها أهل السنة والجماعة على القول الأول 
كثيرة منها: 

أن الإمام البخاري برب في صحيحه باباً فقال: باب ( زيادة الإیمان ونقصانه)ء 
وهو ظاهر الدلالة؛ على تفاوت الناس با في قلوبهم من الإیمان: 

وأدرج تحته قوله- #5 -: ا يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللہ وفي قلبه وزن 


شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا اللہ وفي قلبه وزن برّة من خيرء 
ويخرج من النار من قال: لا إله إلا ال وفي قلبه وزن ذرّة من خير )٣ء‏ وجاء في المراد 


ب اتل اراد الأع ال عل ااا ی 


سورة الفتح الآية ٤‏ . 

سورة الأنفال الآية ۲. 

سورة التوبة الآية 5 .١7‏ 

سورة المدثر الآية ٣۳۔.‏ 

ابن بطال: أبو الحسن» علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبيء ينقل عنه الحافظ في الفتح کثیراء 
توفى سنة ٤٤٩‏ ه الأعلام /٤(‏ ۲۸۵)ء شذرات الذهب (۳/ ۲۸۳). 

(GOO :ÊnGEd 2¥ BŞëdÃ 
)٤٤( صحيح البخاري» كتاب الإيمان ا باب زيادة الإيمان ونقصانه) رقم الحديث‎ 

(۸) انظر: فتح الباري: )۳٣/۱(‏ كتاب: الإيهان» باب: ((بَاب تَفَاضُل أَمْل الّْإيّان في الْأَعَْال ) 
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ومن الأحاديث التي يستدل بها على نقص الإيمان قوله - ل -:ا لا يؤمن 
یی سی أكون ات الس :وله ووو العو واا اع 

وقال الإمام النووي/: ! فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه 
لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيهان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
ویراد نفي كاله وختاره» كال يقال: لا علم إلا ما نفعء لا مال إلا الوبل» صن الا 
عيش الآخرة)) ثأء وقوله 4# أكمل المؤمتين إيواناً أحستهم خلقا)) © . 

وكان عبدالله بن مسعود 5ه يقول في دعائه: ( اللهم زدنا إیماناً ويقيناً 
وفقهاً ا ويقول ابن تيمية!! وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة ول 
فا 


بناء على ما سبق ذكره» فالقول الذي رجحه ابن عثيمين» وذهب إليه 
هو الراجح وذلك لعدة أسباب من أهمها : 


متفق عليه» رواه البخاري في كتاب الإيمان باب "حب الرسول - 88 - من الإيمان " حديث رقم 
(١۱)ء‏ ومسلم في كتاب الإيمان ,ہاب وجوب محبة الرسول 8ء حديث رقم (55). 

يجيي بن شرف النووي الشافعي (711ه-/517/1ه) الحافظ الزاهد » أحد الأعلام ء انظر: شذرات 
الذهب .)٦٦۸/۷(‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم: )۱٤۸ /١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۲/ ۲۷ی)ء وأبو داود في کتاب السنة: ا باب ا «الدليل على زيادة 
الإيهان ونقصانه» برقم (٢1۸٦)ء‏ وحسّنه الألباني كا في السلسلة الصحيحة: .)۲۸٢ /١(‏ 

ذكره ابن بطة في الإبانة (۲/ 857)» وقال ابن حجر: إسناده صحيح » انظر الفتح: )٤۸ /١(‏ 

کتاب الإیمان: ص(۲۱۱). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) 


١۔‏ النصوض الشرعية من الآيات والأحاديث المذكورة آنفاً تعتبر من النصوؤزص 
الصريحة والأدلة القوية والبراهين البينة على أن الإيمان عبارة عن قول وعمل 
واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وبثبوت هذه النصوص الصريحة 


و کر کے کے را کے و QQ‏ 
يشت المقابلء فإن كل قابل للزيادة قابل للنقصان صر وره 


. قول جمهور السلف من التابعين وتابعيهم والأئمة . 
. ما ذكر من الآيات» والأحاديث, وأقوال الصحابة ما يدل ويؤكد على 


أن زيادة الإيهان مصرح بها في الكتاب والسنة. 


)٦۷/۱( فتح الباري:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة السادسة عشرة 
© عند قوله تعالى : 
يَسمَُوتَكَ عن ابر حرام قال فيه ک0 وَصَدُ عن سَبِيلٍ ال 
وَكفْرٌ به وَالْمَسَجِدٍ حرام وإخراح أهله يِه كيرد اللہ کک 
آلْعَتَلِ وَلا يرَانُونَ بوتکم حَی یردوکم عن دييڪُم إن اموا ومن يَرَتدِ 


ےج و نے سے آلدَ نا َال 
© نص ترجيح ابن عثيمين 
قال > :إن المرتد لا يعامل في الدنيا بأحكام المؤمنين؛ لقوله تعالى: (فَأُوْلَتِيكَ 
ً 7 جا یں ے 
حبطت أعَملهم فى الدنیا وال خرة )؛ فلا یغسل؛ ولا یکفن» ولا يصل عليه ولا 


يدفن مع المسلمين» ولا يرث؛ وأما أن پُورث فقد اختار شيخ الإسلام أنه يرثه أقاربه 
پر سر پش رج رن تی 
السلم الكافرء ولا الکافر المسل) © 


)51755( أخرجه البخاري في كتاب الفرائض باب: "لا يرث المسلم الكافر.."» ا حدیث رقم:‎ )١( 
.)٦٦٤٤(مقر وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض» باب: "لا يرث المسلم الكافر.."» الحديث‎ 
.)5١ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


© الدراس4كة: 


شار ابن عثيمين في كلامه السابق إلى مسألة تتعلق بأحكام المرتد» وهي: هل 
أقارب المرتد إن كانوا مسلمين يرثونه آم لا ؟ وذكر في المسألة قولين: 

الأول: أنهم يرثونه» ونسبه إلى ابن تيمية» وذكر أنه ا 

الثاني: أنہم لا يرثونه» وهو الذي رجحه ابن عثيمين» وذكر القرطبي المسألة 
ووافق ابن عثيمين في ترجيحه فقال: ا لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم على 
ظاهر الحديث)©) 

٭ تعريف الردة 

الك َة : الجُوع عَن اللي وَمنة ارك عن الإشلام ل ارد عَنْةُ 

ارْتِدَادَا أي ۰ٰ0" : الرّجُوعٌ عَنْه .رَد فلن عَنْ 


سم ر 


دينه إذا 70 إشلامه ® 


دک 60 


4 


والخلاف الذي أشار إليه ابن عثيمين هو: الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء 
لصا الا کی او ہت و رر وت 
لا برت الکافر المسلم سوا كان كفره أضلياً أو مرتد 9 . 


انظر جموع الفتاوى: (۳۱/ 541 5) 

الجامع لأحكام القرآن: (0/ 07). 

لسان العرب: (5/ ٥٥۱))ء‏ الصحاح للجوهري: .)٦۷٤ /١(‏ 

(o04 /۸( المغني:‎ 

انظر: المغني: /٦(‏ ۷٦۳)ء‏ المدونة الكبرى: (۳/ ۸۷)ء أحكام القرآن الجصاص: (۳/١۳)ء‏ المجموع 
(٤۹۸/۱٦)۔‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ا الاق سیل ان ا اگ لاعن اتآ ا 
قبل َو التركة فان يورت ترغيباً لها الأاط 2 

وبعد اتفاق الأئمة على أن الردة مانعة من موانع اللإرث» اختلفوا هل تعتبر الردة 
مانعاً مستقلاً أم ملحقاً بالکفر الأصلي ؟ 

فعند ا مالکیة والحنفية» والحنابلة هي: ملحقة بالکفر الأصليء وليست بمانع 
مستقلء فلم يفرقوا بين الكفر الطارئ» والكفر الأصلي من جهة تسمية کل واحد 
9 3ھ 

فلا حاجة إلى سمیٹھا - أي الردة - مانعاً بل تدخل في الکفر الأصلي في الحكم 
من هذه الناحية. 

وا خلاف هنا: خلاف لفظيء فالمنع لازم سواء سميت الردة مانعاً من موانع 
ارتا 

وقال ابن القيم عن ميراث المسلم من الكافر: 

|( وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف» فذهب كثير منهم إلى أنه 
لا يرث كا لا يرث الكافر المسلم» وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم 
وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلم الكافر» دون العكس» وهذا قول معاذ بن جبل 


ومعاوية ر بن أي سفيان» وغیرهم» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن سی 0( 


انظر المغني: (۷/ ۱۷۰). 

شين الف راد 

حاشیة الباجوري على شرح الرحبية» ص(٦٥)‏ 
أحكام آهل الذمة: (۲/ ۸۵۳). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو الذي عليه الجمهور من العلماء 
وهو الصواب لأمور: 

-١‏ المرتد لیس بمسلم بل کافر ولا توارث بين المرتد إذا هلك على ردته لظاهر 
الحديث كا نص على ذلك القرطبي. 

-٢‏ اتفاق الأئمة الأربعة على أن ا مرتد لا يرثه أقاربه من المسلمين. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة السابعةعشرة 
7 عند فوله تعالی : 


8 2 ے )لا س 


38 کل المشرکت حتیٰ یؤمِن ولأمة مُؤْمِنَهُ حير من مُشْرِكةٍ وَلَوَ 
أَعَجَبَتَكُمْ ولا تُکخُوا لْمُمْرِكِنَ حى يووا وَلَعَبَدٌ مومِن حير من مُضرا وَلَوَ 
ا وليك يعون إلى آلتار وله يَدَعْوَأ إلى اَلْجَنَد وَالْمَعْفِرَة بِإِذه- وَين 

لاس لَعَلَّهُمَ يَحَذَّكْرُونَ )[البقرة :1[ 
080 
قال ابن عثيمين > : ذهب بعض العلاء إلى أن هذه الآية عامة حتی في أهل 
الكتاب» بمعنى: أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج بہودیة أو نصرانية» إذا كانت تعتقد لله 
ELEN aS‏ مسات 
اللاتي لا يشركن بالله شيئاء ولكن الجمهورء وهو الصحيح على أنه يجوز أن يتزوج 


الإقيتان امزأة دة او ضف اھ وان كانت كافرة هف ك لان سر رة للاقدة نول تھا 
م8۵6 


قوله تعا ی: (ؤؤوڑڑژڑووؤؤ یی ہد 


.)0( سورة المائدة الآية‎ )١( 
سور المائدة الآية (؟).‎ )٢( 
.)١١١ /۲( أحكام من القرآن:‎ )۳( 
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© الدراس ے4 : 

قرر ابن عثيمين عند تفسيره للآية» حكم الزواج من النساء ا حرائر من آهل 
الكتاب» ورجح الجواز في ذلك» ولم يشر إلى الخلاف» واإنما فهم من ترجيحه أن هناك: 
قولاً خالفاً فذكر أن الجمهور يقول بالجواز في حكم زواج الإنسان من امرأة هودية 
أو نصرائية» وإن كانت كافرةٌ مشركة. 

وما رجحه ابن عثيمين هو: ما عليه الجمهور من الصحابةء والتابعين» والفقهاء 

(0 7 ۱ ۱ 

والمفسرین فعن ابن عباس عند قوله: (چچججج) 
الكتاب فقال تعالى: ( )9 

ورجحه الطبري في تفسيره فقال: ا وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة 
: من أن الله تعالى ذكره عنى بقوله: (ججججج) من لم يكن من أهل الكتاب من 
امش ركات» وأن الآية عام ظاهرهاء خاص باطنهاء لم ينسخ منها شيء» وأن نساء آهل 
الات غر اع ادن ا 1 
( 


ہک lt‏ : ع . (0) وبي 0 ۔ (0 
وتبعه في ذلك من المفسرين ابن أبي حاتم ل بفسيره » وابن عطية € 
(E‏ 


سورة البقرة الآية .)۲۲٢(‏ 

سورة المائدة الآية .)٥(‏ 

جامع البيان: /٥(‏ ۱۸۳). 

عبدالرحمن بن محمد بن إدريس بن ا نذر الرازي» يكنى أبا حمدہ واشتهر بابن آي حاتم» أصله من 
أصبهان» من مصنفاته آداب الشافعی ومناقبه» توفي بمدينة الري سنة ۳۲۷ف انظر تذكرة الحفاظ: 
(۸۱۳/۳)ء سير أعلام النبلاء: (۱۳/ .)۲٦٦٢‏ 

تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: (۲/ ۳۹۷). 

المحرر الوجيز: (۲/ .)۱۷٥‏ 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)٦٤‏ 
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وق ارت ری ع تار ضرا أنه كره نكاح النصرانية وقال: ٠لا‏ أعلم 
شركاً أعظم من أن تقول إن ربها عیسی بن رت" 

وهذا يعتبر القول الثاني في المسألة. 

وقد اتفق الصحابة» على إباحة نكاح الكتابيات» سوى ابن عمر» وتزوج 
بعضهم من نساء آهل الكتاب» فتزوج عثمان #5 نصرانية» وتزوج طلحة بن عبيدالله 


. ا ه(ا) ا لہ و 0 (d)..‏ 
ذه نصرانية > وتزوج حذیفة بن الین 5 یہودیة 1 


نلك اس ا اليَتتارَ هذه 
الآية محصصة للآية التى في سورة البقرة: (ججججج)....)8, 


وذكر ابن تيمية توجيه التعارضء بين الآيتين» وسأذكر كلامه بنصه فقال: 

ا فان قيل هذه الآية معارضة بقوله: (ججججج). وبقوله: ( E‏ 
الجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب» وإنم يدخلون في 
الشرك المقيد. قال الله تعالى: (ججج ج جججج) 5 فجعل المشركين قس) غير أهل 
الكتاب. 


تفسير ابن القيم: (۳۸۱/۱). 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ ۳۹۸)ء أحكام القرآن للجصاص: (۲/ ٣۳۲)ء‏ تفسير ابن کشبر: 
(۳۸/۳)۔ 

انظر: (أحكام أهل الذمة) (۱/ ۳۰۴۳). 

انظر: (أحكام القرآن) للجصاص (۲/ 7575)» مجموع الفتاوی(٥٣۳/ .)۲۱٦‏ 

تفسير القرآن العظيم: (۳/ ۳۹). 

سورة الممتحنة: الآية .)٠١(‏ 

سورة البينة: (الآية .)١‏ 
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کدف وفننتوں ( 6275075 VëgrOã..‏ )ا0خ ق۳ت رمم در 


وقال تعالى: (پپیٹٹئنٹ "قن اوهو زان خوهم في 
)6 


المقيد ففي قوله تعالى: yy‏ × 
فوصفهم بأنہم مشر كون» وأصل دينهم ليس فيه شرك لكنهم بدلوا وغيرواء وابتدعوا 
من الشرك مالم ينزل به الله سلطاناً فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار 
اصل الدين. 

es 000000 . ۴ 56‏ 
مشر كات لا كتابيات: 

الوجه الثاني: إذا در أن لفظ المشر کات ولفظ الكوافر يعني الکتابیات'ء فآية 
المائدة خاصة وهى متأخرة نزلت بعد سورة البقرة والممتحنة. باتفاق العلےاء 
والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم, باتفاق علماء المسلمين 7 لکن الجمهور 
يقولون: إنه مفسّر له مبین أن صورة التخصيصءل ترد باللفظ العامء وطائفة يقولون: 
إن ذلك نسخ بعد أن شرع. 

الوجه الثالث: إذا فرضنا النصين خاصين فأحد النصين» حرم ذبائحهم 

أحدهما: أن سورة المائدة هى المتأخرة» باتفاق العلماء فتكون ناسخة للنص 
المتقدم. 

الوجه الثاني: أنه قد ثبت حل طعام آهل الكتاب» بالكتاب والسنة والإجماعء 


سورة الحج: الآية (۱۷). 

سورة التوبة: الآية .)١١(‏ 

سورة الممتحنة: الآية .)٠١(‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ^ كلاما ملخصه ومعناه: ا(وعلی هذا يكون لفظ المشركين إذا أفرد 
دخل فيهم أهل الكتاب» وإذا قرنوا مع أهل الکتاب لم يدخلوا كما يقال في اسم الفقير والمسكين 
والإسلام والإيهان ونحو ذلك) انظر: جموع الفتاوى: (٤۹۳/۱)ء‏ (۳۲/ ۱۸۰). 

انظر: المحصول لفخر الدين الرازي: (۳/ )١١١‏ البحر المحيط للزركشي: 7/1 5). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم» فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخرء 
رکل اس انين اصارق أ ب 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الصحيح لأمور: 
-١‏ اتفق عامة الصحابة - رضوان الله عليهم - على جوازه قولاً وعملاً. 


.)۲٤٢ /۹( مجموع الفتاوى:‎ (١) 





تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثامنة عشرة 
7 عند فوله تعالى : 
ا وت د د و رس اس 2 


ےم یلا س 


اُعْجَبتگہ 5 تِكحُوأ سک حیٰ الا ولعب ؛ مُؤْمِنُ حير هّن مر وَلَوَ 
بكم اولك يَدَعُونَ إلى آلَارٍ وَآللّهُ يَدَعُوَا إلى الْجََة وَالْمُغْفِرَة بإِذنه- وَين 
ءايه لتاس لَعَلَهْمَ يَتَدَكَرونَ ) ققينة: 0خخ)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > :7 أنه لا نكاح إلا بولي» أي: أن المرأة لا تزوج نفسها. ويظهر ذلك في 
اختلاف التعبير في الآية الكريمة» ففي الآية الكريمة قال الله تعالى: (ججج) © 
خطاب للأزواجء فالزوج هو: الذي ينكح نفسه. وأما نی النساء فقال: (ججدٍ). فدل 
هذا على أن المرأة لا تملك إنكاح نفسها من أحدہ وإن| ينكحها وليهاء وقد جاءت السنة 


واضحة في ذلكء فقال النبي ي: الإذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوم)©ا 
وقال يَل: االا 0 إلا 0 


8 )0( ( 


سورة البقرة: الآية .)۲۲٢٢(‏ 

رواه الترمذي كتاب النكاح» باب "ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه"» رقم الحديث 
(٤۱۰۸)ء‏ وابن ماجه في كتاب النكاح, باب "الأكفاء". رقم الحديث .)۱۹٦۷(‏ . 

أخرجه الترمذي في كتاب النكاح» باب "ما جاء لا نكاح إلا بولي" رقم الحديث: (۱۱۰۱))ء وأبو 
داود في كتاب النكاح باب "الولي"» رقم الحديث: 7٠١(‏ ۸۵)ء وابن ماجه في كتاب النکاح باب 
"استئار البكر والثیب''ء حديث رقم: (۱۸۸۱). 

رواه البخاري في كتاب النكاح» باب لا ينكح الأب وغيره البكر..» رقم الحديث (0175)) ومسلم 
في كتاب النكاح» باب "استئذان الثيب في النكاح بالنطق"... رقم الحديث .)١519(‏ 

أحكام من القرآن: (۲/ .)١١7‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


© الدراس4كة: 
المسألة محل خلاف عند العلماء» وابن عثيمين يقرر ويرجح أنه لا نكاح إلا بولي» 
وابن عثيمين استنبط من قوله تعالى: (ججد). على أن المرأة لا قلك إنكاح نفسها من 
أحد. وعند الاطلاع على كتب المفسرين لم أجد من ذكر هذه المسألة عند هذه الآية. 
والإمام البخاري في صحخيه بوب باباً فقال: ےا إا ول 


وذكر قوله تعالى : (چچڍ)» وقال ابن حجر: إِسْتتط الصف هَذًا الْحَكُمَ مِنْ ابات 
0( 


رو سی ودام ل ل ا و م 


تعال: (ذذڈ33 زز ڑڑککککگگ ككف ك كك ك5 .رن نتتفاهم ) ° 


قال أبو جعفر: وني هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال: 


١‏ لا نكاح إلا بوي )7 وذلك أن الله تعالى ذكر منع الولي من عضل المرأة إن أرادت 
النکاح ونہاہ عن ذلك. فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياهاء أو كان لما 


تولية من أرادت توليته في إنكاحها -م يكن لنهي وليها عن عضلها معنى مفهوم» إذ 
كان لا سبيل له إلى عضلها. وذلك أا إن كانت متى أردات النکاح جاز لما إنكاح 
نفسهاء أو إنكاح من توكله إنكاحها)) 9 

وتبعه البغوي كذلك فقال: ا ونی الآية دليل على أن المرأة لا تلي عقد النكاح؛إذ 
لو كانت تملك ذلك لم يكن هناك عضل ولا لنهي الولي عن العضل معنى )) © 


فتح الباري: /١5(‏ ۳۸۰)۔. 
سورة البقرة: الآية (۲۳۲). 

2 قري ق 
جامع البيان: (5/ .)۳٦٣‏ 

معام التنزيل: .)۲۷١/١(‏ 
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چە اط 


تر یہ (چچدییذڈڈذ ڈڈڈڈژژڑ) فقال: ني هذه الآية دليل 
بالنص على أن لا نکاح إلا بولي) كال قي باق ظا تضاق ھتاھ ر رای ابل مز ن 
ترجيحه» وذكر أن الأدلة تعاضدت من الکتاب والسنة على أن لا نكاح إلا بولي. 

وذكر ابن کنر غند قولده تعال:(3-3 5:3 3ڑ ڑ ڑ :3 کے کک 
جک 6ك کے کے کو کی گا نگ گنی بن ا 2835337 


فا ' أن في الآية دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لا بد في تزويجها 
من ولي» وابن كثير إنما أشار إلى المسألة دون التوسع فيهاء وختم كلامه بقوله: 

الوفي هذه المسألة نزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع» وقد قررنا 
ذلك في كتاب ( الأحكام ) 7".. 


)0 7 


والمسألة ىا ذكر ابن كثير مبسوطة في كتب الفقهاء» ونذكر ما ورد فيها بإيجاز: 

١‏ - جمهور العلماء على أنه لا نكاح إلا بولي »وآن المرأة لا يجوز لما أن تتولى عقد 
وپ ا چوک كك 
وعلٌ وابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة وعائشة ك 

۲- مذهب الحنفية أنه لا يجوز للولي» أا كان أو رة اجار اة الاق 
البكر على النكاح؛ لن علة الإجبار في النكاح هي الصغرء وقد زالت ببلوغها عاقلة 
ومن ثم صارت مكلفة شرعاء ولم يعد لأحد عليها ولاية إجبار ن وما أن تزوج نفسها 


الجامع لأحكام القرآن: (۴۳/ ۷۳). 

سورة البقرة: الآية .)۲۳٢(‏ 

م أقف عليه. 

تفسير القرآن العظیم: (۱/ 55 5). 

انظر الحاوي: (۹/ ۳۱)ء والمحلى: (۹/ 5٠‏ 5)» وبداية المجتهد (۲/ .)١١‏ 
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بنفسها دون حاجة إلى إذن الولي» ودليلهم في ذلك قوله تعالى »ووجه الدلالة عندهم 
إضافة عقد النکاح والمراجعة إليها من غير ذكر الولي. ©. 
٣‏ والشافعية © واا © ETT‏ نيوا ولد 
أذن ها الولي ونا لا تملك تزویج نفسها لعموم قوله ول (لا نكاح إلا بولي). 
ودليلهم هو في قوله تعالى: (ڌذڈڈ3 3ژ ژ ڑڑککککگگ كك ك5كك 


گکںں تتفم © 


والمسألة فيها تفصيل أوسع من ذلك من حيث إنهم: فصلوا في الولایة 
راغا وال وال ر 2 


الهداية وفتح القدير (۲/ .)١۹٩‏ 

الام للشافعي: (5/ ».)١1١7‏ المجموع: /۱٥(‏ ۳۰۲)ء نہایة المحتاج: (5/ ۲۱۹). 
المغني لابن قدامة: (5/ 44 5)» كشاف القناع: .)۲٦٢/٣(‏ 

الدونة: /٥(‏ ۹٥۲)ء‏ التمهيد: (۹۱/۱۹). 

سبق تخريجه فی ص(۱۱۳). 

سک القن 

انظر: المراجع التي ذكرت سابقاً. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الصحيح وذلك للأسباب التالية: 


؟- تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة؛ولذلك يقول 
الطبري: ا في حديث حفصة < حين تأيمت وعقد عمر 4ه عليها النكاح» ولم تعقده 
هي» إبطال قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسهاء وعقد النکاح 
دون وليهاء ولو كان ذلك ها م يكن ب ليدع خطبة حفصة < لنفسها إذا كانت أولى 


۱ ور ۱ 6 
بنفسها من أبيهاء وخطبھا إلى من لا يملك أمرها..) ". 


0955 /٤( جامع البيان:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة التاسعة عشرة 


© عند قوله تعالى : 


2 8 


38 کل المشرکت حتیٰ یؤمِن ولأمة مُؤْمِنَةٌ حير من مُشَرِكةٍ وَلَوَ 
أَعَجَبَتَكُمْ ولا تُکخُوا لْمُمْركِنَ حى يُؤْمئُوأ وَلَعَبَدُ مُومِن حَيْرٌ من مرل وَلوَ 
مز ددرت رق ار وَآّهُ يَدَعْوَأ إلى الْجََة وَالْمُغْفِرَة بِإِذنهِ وَين 
ايد لاس لَعَلّهُمَيَتَدَكَرُونَ ) لللق: ©)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :إن الكفار يدعون إلى النارء سواءٌ كانوا يدعون بالقول فيدعون 
الناس إلى الكفر - كا يفعله دعاة النصارى الّذين يدعون إلى النصرانية - أو كان ذلك 
عن طريق الفعل؛ لأن الکافر إذا بقي على كفره؛ فقد يغتر به السذج من المسلمين؛ 
ویقولون: إنة الا فزق وا نیو اکا مو الان رها عا عطية جا شی 


کس ےت رت یر بت ہہ یت 
لقول الله - تبارك وتعالى -: (فقدّجججججججججج )20 ولا يجوز بأي حال من 
الأحوال أن نعتقد مساواة المسلم للردف أو التصيرزاق» فى الدين ابٰدا الردی 
والنص راغ بعد أن بعث محمد يه ليس بينهم وبين غيرهم من الكفار فرق» إلا في 
بعض المسائل التي رخص فيها الشرع كج سارب کی رو 
كان القول الراجح أن أخذ الجزية جائز من اليهود والتصارى» وغيرهم. ©) 


© الدراس ے4 : 
قرر ابن عثيمين في كلامه السابق» أن القول الراجح» في مسألة أخذ الجزية 
من اليهود والنصارى الجواز» ويفهم من كلامه وترجيحه» أن هناك من قال بعدم 


.)۸٥( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)١١57/5؟(‎ : أحكام من القرآن‎ )۲( 
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ا جواز وعند الرجوع إلى كلام المفسرين عند هذه الآية» فإنني لم أجد - فيم)ا اطلعت 
8 0 
سے شرن مت 
SEE ٠‏ 
7پٰ08۷"م" 
قال النووي : الحزية يه( یگنر الیم ) تھا جِرَى (بالگر ) لصا گرب 
رقرب وتوو وهي مُشْتَقَة مِنَ ا راء گا نما جر إشگانتا يه في تارناء وء ضمت 
lT‏ وع 
أغلب المفسرين أشاروا إلى المسألة عند قوله تعالى: 
بِليَوْمِالآخر وَل خَرَمُونَ ما حر 
رک ودرا الک TE‏ حى يُعطُوأ الْجِزَيَة 


ا 
فالبغوي أشار إلى الخلاف» وبين اتفاق الآمة على أخذ الجزية من أهل الكتاب 
اذا م يكونوا عربأء وذكر أنهم اختلفوا في الكتابي العربي» وفي غير أهل الكتاب من 


كفار العجم و يرجح ” 


(1): ور النوية :۲۹ 

(۲) لسان العرب: (5/ ٥٥۱)ء‏ الصحاح للجوهري: .)٤١١ /١(‏ 

(۳) المجموع: (۷/ ١١١)ء‏ روح المعاني : (۷۸/۱۰)ء والمغني: )٦۹٤/۸(‏ 
)٤(‏ سورة التوبة الآية (۲۹). 

)* 5 /5( معالم التنزيل:‎ )٥( 
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وابن عطية تبع البغوي في عرض المسألة وذكر الخلاف: ولم يذكر ما يدل على 
رأيه واختیارہ في المسألة» فيم| يتعلق بالتفريق بين أهل الكتاب العرب وغيرهم. 

وذكر ابن الجوزي المسألة في تفسيره» وساق ا خلاف وأسند الأقوال» ثم رجح 
فقال(أفظاهر هذا أن المخوية تو خد من الكل )9 . 


والقرطبی أشار إلى اختلاف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية» وذكر القول الذي 
رجحه ابن عثيمين وم يذكر ما يدل على ترجيحه في المسألة. ° 


واختار أبو حيان القول الراجح» بعد ذكر الخلاف في مقدار الجزية» أنه تشمل 
أهل الكتاب فقال: !! والظاهر شمول جیع أهل الکتاب في إعطاء الجزية )9 
وابن عادل نی اللباب أشار إلى اتفاق الأمة على جواز أخذ الجزية من أهل 
00 
الكتاب 


والشوكاني نقل عن مالك قوله: أنه تؤخذ من جميع أجناس الكفرة 


كاتا بع کان 


هذه أقوال بعض المفسرين في المسألة» وتبين لنا تأكيدهم على: أن أخذ الجزية من 
أهل الكتاب هو القول الصواب . 


وجاء في المغني عن ابن قدامة أن أخذ الجزية من أهل الكتاب مجمع عليه 
فقال: ( ن أَخدّ الجزية مِنْ أهُل الكتاب وَاجُوس تابث بالإجماعء لَاتَعْلَمُ في هدا 


OE N: O) 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: (۸/ .)۷١‏ 
البحر المحيط في التفسير : 07١ /٥(‏ 

)٦١ /٠١( اللباب في علم الكتاب:‎ )٤( 

.)٦٦٤/٢( فتح القدير:‎ )٥( 

)٦(‏ موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى (١٤١ه-٠۲٦ه)‏ صاحب 
"المغني" »كان إماماً مجتهداً .شيخاً للإسلام ء انظر: سير أعلام النبلاء 01/9 
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خلاقاء فَإِنَّ الصَّحَابَةٌ © أَجْمَعُوا عَلَ ذَلِكَ» وَعَِلَ به اء الا 
ep‏ 


e 


.)۲٠۲/۱۳( المغنى لابن قدامة:‎ )١( 





اق رم 


شِدُونَ وَمَنْبَعْدَهُمْ 


١‏ نأل ا حُجَاز وَالْعِرَاق 
6 
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الصواب ما رجحه ابن عثيمين» وهو: أن الحزية تؤخذ من اليهود والنصارى 


-١‏ الست عة ية عن رسو أن أخذ زی متي وکا وول ل 


.ُهَل لوا باشو له في سبي الف فاو م کم بال اشوا واوا وَل 
بزو ولا کر ولا نکر زیر قب عدو من خر مان ل قات 
صّال أو خلال اين ما أجَابُوك فَاقَیل مِنْهُمْ َف عَنْهُم. تحت 
ا هزیَة يه قن هُمْ أَجَابُوكَ قاف مِنْهُمْ وَكفٌ عَنْهُمْ قن هُمْ بوا فَاسْتَعِنْ بالله وَفَاِلیَہ ا“ 
وقد روي عن این عمر رت شا 
ر 

- اتفاق الأمة على ذلك» وظهر لنا ذلك واضحاً جلياً عند سياق كلام العلماء 


من المفسرینء والفقھاء وغيرهم . 


)١(‏ أخرجه مسلم فی صحيحه فی كتاب ا جھاد والسير: (۳/ )۱۳٥۷‏ رقم ا حدیث(۱۷۳۱))ء والترمذي 
في سننه في السير: /٥(‏ ۳۳۸) رقم ا حدیث(۷٦٦۱)ء‏ وابن ماجة في الجهاد: (۲/ )۹٥۴‏ رقم ا حجدیث 
(۲۸۵۸۸).۔ 

(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ ۳۹۸)ء أحكام القرآن ا جصاص: (۲/ ٣۳۲))ء‏ تفسير ابن كثير: 
ت). 
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المسألة العشرون 


© عند قوله تعالى : 


دولك عَي الْمَحِيض ل هذى قَاعلوا آلا فى المَجيض وَل 
تقربُوهنٌ حى يَطِهُوَنَ فَإِذَا TT‏ ۱ اك 
لتو بين حب الْمْتَطَيَرِيرت ) ةالقَ: (666)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> :7 قوله تعالى: (ے) أي الناس» أو المسلمون (33): يحتمل أن تكون: 
مصدراً ميمياًء فتكون بمعنى الحیضء أو تكون اسم مكان فيكون المراد به: مكان 
الحيض» وهو المَرّجء ولكن الأرجح الاحتمال الأول لقوله تعالى: (هذه). فإنه لا 
يحتمل عودہ إلى مكان الحيض ) © 


© الدراس4كة: 


ابن عثيمين قرر في كلامه السابق قولين للعلماء نی معنى (3) و 
القول الأول: ا مراد ب (3) ا حیض. 


3 ٠. ٠ ۰ ثاه . ط‎ 

القول الثاني: المراد ب (3) موضع ا حیض وهو: الفرج. 

ورجح القول الأول» وعلل ترجيحه بقوله تعالى: (فةه).وذكر أنه لا يحتمل أن 
يعود على مكان ا حیض. 

وابن عثيمين لم يحدد الخلاف في لفظة (ڈ) هل هي الأولى أو الثانية؟ لکن فهم 
واتضح من تعليله لترجيحه أنه: يقصد اللفظة الثانیة في الآية» وذكر بعض العلماء هذا 


.)۸١ /7( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


اما ا حص الْأَوّل: فالراد بو الدَّم. وأا الثاني: فَاحْتِفَ فيه ) 
وكام اھ راس لا ا اا ف امھ رتا 
فهمت أن اللفظة الأولى» لا حلاف بين العلماء في أن ا مراد مها الحيض. 


والمفسرون ذكروا الخلاف» فمنهم: ذكره دون ترجيح» ومنهم: رجح القول 
الصحيح» ومنهم: من اعتبر الآية تحتمل القولين معا. 

لي ا ون لْمَحِيض 24 فاعتزلوا جماع النساء 
ونكاحهن في عیضین' 0 بن عطية يرجح أن المراد بالمحيض: اسم للدم السائل 
ال 

والقرطبي ساق الأقوال» واعتبر المحيض مصدراًء وأنه عبارة عن الزمان 
والمكان» والحيض نفسه» ونقل عن الطبري أنه يقول إن المحيض اسم للحيض "'ء وم 
پووراسی علق اقاات "رر الس رای ثرت ى البحعوق العا ورجح 
القول الثاني وهو: مكان ا حیض فقال: ا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن 
المراد: بالمحيض ههنا الحيض وعندي أنه ليس كذلك)* ثم ذكر كلاما مطولاً مفاده 
ترجيح القول الثاني. 

وذكر النيسابوري أن المراد بالمحيض a‏ و 
لفظ اح من افيض بلح للمتضدن وا لكان واازمان وا اص رج 


.)۱۷١ /۳( شرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 
)۳۷٣ /5( (؟) جامع البيان:‎ 

المحرر الوجيز: (۲/ ۱۸۰). 

لم أقف عليه في تفسير الطبري. 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ 060). 

التفسير الكبير: (۳/ .)٦۸‏ 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۲/ .)۲۰٢‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۳/ ۱۳۲). 
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القول الأول ووافق ابن عثيمين في تعليله للترجيح فقال: 

(وَلْحِِض قد کون ام للْحيْضٍ تس وو أن يُسَمّى بو ضع الْحَيْضٍ 
اليل وَاِيتٍ هُو مَوْضِعْ ايل وَمَْضِعْ البو وَلَكِنْ في مَحْوَى اللفظ يدل على 
أن ارا ب لمحيض في مَذا لیے هو الي أن الجَوَابَ وَرَدَ في قَوْلِه: (۸م) وَدَِكَ 
صفة فس الحَيْض لا لِلْمَوْضِع الذي فی 4 ۰ 

ورجح القول الأول النووي في شرحه لمسلم حيث قال: 


یں 
م م 


ا و قاراد به الدّم. وأطاالاق: احتف هفده آله 

سس : هُوَالْمَرْجء وَقَالَ الْآَحَرُونَ: ورن 
وَاشُأَعلَم)' 

و ٹکٹ ٦ہ‏ 

المحيض الأول الدمء وأما الثاني فقد اختلف فيه هو الدم نفسه أو زمن ا حیض أو 

الفرج والأول هو الأصح ا وابن حجر ذكر أن الْمحِيض عِنْد الجُمْهُور ہُوَ: الحيْض» 


وَقيل: زَمَانه وقيل: یا نا 

وقال ابن قدامة :وتا قول الله تَعَالَ: (ہبہھ) وَالْحِيضُ: اسم كان ا حَیْض 
كَامقِيلٍ وَاخِيتِ قَتَخْصِيصّهُ مَوْضِعَ الد بارال یل عَلَ إِبَاحَتِهِ فِا عَدَاه. 

إن قیل: بل لحي الَيْضُء مَصْدَرُ حَاضَتْ الْرَْةُ حَيْضًا وَعَبضٌاء بدلیل قَوْله 
تَا في اَل الآية: (ٹڈٹٹفش). َ 


ay‏ ات اھت 


وَقَالَ تَعَالَ: (ۈۈۋق) 5 
أحكام القرآن للجصاص: (۲/ ٣٣۳)۔.‏ 

شرح النووي على صحيح مسلم: (۳/ .)۱۷١‏ 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: .)۲٥۷ /٤(‏ 

فتح الباري: (۱/ .)۵٥٥‏ 

سورة الطلاق: ٤‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


قَلْنَا: للف َل لحن وراه گان الدُم رجح بلیلِ أ مُرَيْن : احا أنه 


دروك كه 


اا لكان ١‏ مْرًا باعْتَرّالٍ النْسَاءِ في دة ايض ب بالكليّة وَالْإِجْمَاعٌ بخلا 


وخ 
س و ٥‏ عو مدع 


والتاني» أن َ7 رز الات أن الود کا اتآ اله كل 


کچھ 


كِلُومَاء سر ےت 
ایل قال الي 5 (اضتغوا گل َء عب الگا کت 
ےت بَحَمْلِهَا عَلَ إِرَادَةِ الحَيْضٍ لگ EE‏ 


و 


2 


همتع الْوَطء لِأَجْلٍ کی ا E‏ 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو: الصواب» ويؤيده أنه: قول الجمهور كما 
ار ان 


(۱) أخر جه مسلم في كتاب الحيضءباب: جواز غسل ا حائض راس زوجها..» حديث رقم (545). 
)٢(‏ المغني لابن قدامة: .)٦٦٤/١(‏ 
(۳) النكت والعيون: (۱/ ۲۸۳). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الحادية والعشرون 


© عند فوله تغالم؛ : 
( ود ولك عن الَمَجیض فل هو ى قاروا اليْسَء فى ین 5 


یز وم 8 یھو 


روھ کے وو فا یرن اوھ نون شيك مرک الله إن الت 
لتَوّبينَ وَحِبُ الْمُتَطَيَرِبرت ) فقققوناة: (غغع)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> وهو: يعدد فوائد الآية: لا ومنها: وجوب جاع الزوجة بعد طهرها من 
الحيضء لقوله تعالى: (ك). وقد قال به: بعض أهل العلم» ولكن هذا القول ضعيف 
جداًء والصواب أن الأمر فيه لرفع الحظر. لأنه ورد بعد النهي» ويبقى الحكم على ما 
كان عليه فل ال ° 


© الدراس4كة: 

ذكر ابن عثيمين» قول من يقول: بوجوب جاع الزوجة بعد الطهر» وضعفه 

والطبري عرض المسألة في تفسيره عند الآية» وأورد الإشكال في الأمر فقال: 

'( القول في: تأويل قوله تعالى: (ع كَكْكْكْوْوْ) يعني تعالى ذكره بقوله: (ع لكك 
)ء فإذا اغتسلن فتطهرن بالماء فجامعوهن» فإن قال قائل: أفرض جماعهن حينئذ؟ قیل: 
لاء فإن قال: فا معنى قوله تعالی: (ڭ) ؟ قيل: ۶ ل 
E‏ یی ا ری تب رہ ۋق( وقوله (ٹٹف 
ففق وقال القرطبي: (لْكْكُوْوُ) أي: فجامعوهن وهو: أمر إباحة) 9 . 


.)۸٤ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
(؟) سور المائدة الآية (؟).‎ 
.)٠١( سورة الجمعة: آية‎ (۳) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ولم أقف - فیم| اطلعت عليه من كتب التفاسير - على من قال: بوجوب جماع 
الزوجة بعد طهرهاء من الحيض» سوی ابن ےت حيث ذهب إلى: وجوب 
غشیانہن بعد الطهر ''. 


وجاء عند علماء الأصول أن: صیغة الأمر؛ بعد الحظرء فأنہا تقتضى الإباحة 


4 


وهذه جاءت» بعد التتہ > والاستقراء» للأوامر الواردة بعد النهى في النصوص 


القول الذي اعتبره ابن عثيمين هو الصواب .هو القول الذي عليه جمهور 
المفسرين» وهو: أن الأمر للإياحة» وكذلك يؤيده ما ذكره علماء الأصول في كتبهم. 
AAO TU‏ ص 


جامع البيان: (0/ ۱۸۳). 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ٦٦)۔‏ 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الفقيه الحافظ الأديب صاحب التصانيف 
(784ه-5ه4ه) انظر سير الأعلام (۱۸/ ۱۸۰). 

.)۱۷۱/۱۲( ذكره في المحى‎ ٦ 

جاء في البحر المحيط للزرکشی (۳/ ۳۰۲) قوله: (مَسْأََة) [ ورود صِيعَة الْأَمْرِبَعْدَ الْحَظْرٍ مَل تُقِيدُ 
الْوْجُوبَ ؟ ]ذا قتا پالصٌجیح مِنْ اقتِضَاءِ صِيعَة الْأَمْر الْوْجُوبَ فَلَوْ وَرَدَتْ صِيعَة بَعْدَ الحَظْر کالأئر 
بلق الَأ بَمْدَ ریم َليْه بالاخرام وَالْأَمْرُ بحَمْل السّلّاح في صَلَاةِ ا وف بَعْدَ ريم كمل فيهاء 
NEE NEG‏ ۱ 
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المسألة الثانية والعشرون 
© ضند فوله تغالف : 
( تر عي ند ان ک0 السا 


ولا تقر 1 تقربو 
الکو نمث اقروت ) قاقلق: تنن)] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال > 7 قوله تعالى: # فَإِذَا تَطَهَرَنَ 4: جمهور أهل العلم على أن المراد 


انا )قاف ار اک تند راھد ھا سے کر سال ؤانت أن 
OE‏ وول اض روم ال انا ال وم دقفن ال 


تبین من كلام ابن عثيمين الذي ذكرته آنفاً أن معنی التطهر في قوله تعالى: ( فَإذَا 
تَطْهَرنَ 6 هو ؛ بر ل أهل العلم على على ذلك» واستدل عليه 
بقوله تعا ی: (اثْ3 د ٿٹ ٹ0 E‏ وفق الخطوات 
التالية : 

أولاً: موقف المفسرين من الخلاف في معنى التطهر في قوله تعالى: ( قدا 
تَطَهّرَنَ 6. 


سورة ا مائدة: (5). 
تفسير القرآن الكريم: (۳/ .)۸٤‏ 
أحكام من القرآن: (۱۱۹/۲). 


سورة ة المائدة: (5). 





Ali Fattan 


ترجيجات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 
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ثانیاً : القراءات القرآنية الواردة في اللفظة القرآنية ( و نت تعالى: 
لتق رت ۲ عوسی ھان سر ران میا وكيد لك اسلات 
المفسرين في معنى التطهر المذكور في قوله تعا ی : ( فإذا تطهرن ) . 

ثالثاً : استدلال ابن عثيمين على القول الذي ذهب إليه وهو: أن معنى التطهر 
في قوله تعالى: # فإذا تطهرن ) هو: حقيقة الغسل . 
وأبدأ أولاً بذكر موقف المفسرين» حيث أشار ابن جرير الطبري إلى الخلاف 
في معنى ا التطھر أ حيث قال : 

(١‏ وإنم) اختلف فا التطهر الذي عناه الله تعالى ذكره فأحل له جماعها. 
فقال بعضهم: هو الاغتسال بالماء» لا يحل لزوجها أن يقرا حتى تغسل جميع بدنها. 

وفال بعضهم: هو الوضوء للصلاةء وقال آخرون: بل هو غسل الفرج» فإذا 
غسلت فرجهاء فذلك تطهرها الذي يحل به لزوجها غشياتما))9 . 

وكذلك الماوردي 7 وافق الطبري في عرض الخلاف الوارد في معنى 


(التطهر) المذكور في قوله تعالى  :‏ فإذا تطهرن »؛ وكذلك القرطبي ‏ . 

وحكى الحافظ ابن كثير اتفاق العلماء على أن المراد بالتطهر في قوله تعا ی : 
ف( فإذا تطهرن € الغسل بالماء فقال :اوقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع 
ها ف کسی سم با لآ فا سا لات غاا 

ولعل ابن كثير یقصد اتفاق أئمة المذاهب الأربعة عدا أبي حنيفية وهذا 


جامع البيان: (5/ ۳۸۰) 

النکت والعیون (۱/ )۱٥۹‏ 
الجامع لأحكام القرآن (۳/ ۸۸) 
تفسير القرآن العظيم: )58/8/١(‏ 
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Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


وأبو حيان نقل الخلاف عن ابن عطية وم يبين رأيه ©) والآلوسي توسع 
في عرض الخلاف» وتبين لي أنه يميل إلى القول الذي رجحه ابن عثيمين» وهو أن 
المراد بالتطهر : حقيقة الغسل حيث قال : أوالطهارة الكاملة للنساء عن المحيض 
هو !"او غا روسان الات سان نان مق الطين اللحوق 
والشرعي ؛ دون أن يرجح بين الأقوال ‏ . 

وعدد من المفسرين ذكروا أن المراد بالتطهر في قوله تعالى: ( فإذا تطهرن ) 
الاغتسال بالماء» ولم يعلم من قولهم هذا هل ا مراد استعمال الماء في الغسل أو الوضؤ 
و ےد MM. .,۱ OOM. O‏ 
أو غسل الموضع أي : موضع الاذی ؟ ومنهم السمرقندي »البغوي 2 
وا ا را گت "بو اليوط او الحا ور ين انه 
أوضح المراد بمعنى الغسل فقال : لا مراد بالتطهر الاغتسال؛ لأن هذا الحكم عائد 
إلى ذات المرأة» فوجب أن يحصل في كل بدنها لا في بعض من أبعاض بدنہاء وذكر 
E‏ کو کت وج کا له رب 0( 
بعضهم أن تغسل الموضع وتتوضأء وقال بعضهم : غسل الموضع “ 3 ات 
الشوکانی اعتبر أن اختلاف القراء في القراءة هو سبب اختلاف العلماء في معنى 


)7*515 /۲( : البحر المحيط في التفسير‎ )١( 
)۲۲۱/۲( روح المعاني:‎ )۲( 
)١٠١ /۲( التحریر والتنوير:‎ 
الليث نصر بن محمد بن نصر السمرقندي الحنفي» من علماء الحنيفية المشهورين» صاحب التصانیف‎ )( 
)0 4 /۱( المشهورة: توفي سنة: ۳۷۳ھ وقيل: ۳۹۳ھ انظر کشف الظنون:‎ 
)۱۸۱/۱( : بحر العلوم‎ 
)۲٥۹/۱( معالم التنزيل:‎ 
)١١7 /١( : مدارك التنزيل وحقائق التأويل‎ 
)٥٥٢ /١( : أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
)77١ /١( : لباب التأويل في معاني التنزيل‎ 
)7١ الدر المٹور: (؟/‎ )٠١( 
)٤٤ /۲( : غرائب القرآن ورغائب الفرقان‎ )۱۱( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


التطهر حيث قال : ا وبسبب اختلاف القراء اختلف أهل العلم ...۴ء وكذلك 
1 نک 


ومن المفسرين من ذكر الخلاف» ورجح بين الأقوالء ومنهم الفخر الرازي 
حيث قال : اافقد اختلفوا في ذلك التطھر فمنهم من قال : هو الاغتسالء وقال 
بعضهم : هو غسل الموضع» وقال بعضهم : هو أن تغسل الموضع وتتوضاً . 

ثم رجح بين الأقوال التي ذكرها وعلل الرازي ترجيحه فقال  :‏ والصحیح هو 
الأول لوجهين : 

الأول : أن ظاهر قوله تعالى  :‏ فإذا تطهرن ) حكم عائد إلى ذات المرأة» 
فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدنہا لا في بعض من أبعاض بدنها . 

والثاني : أن حمله على التطهر الذي يختص الحيض بوجوبه أولى من التطهر 
الذي یثبست في الاستحاضة كثبوته في الحيض» فهذا يو جب أن المرادبه 
الاغتسال )0 

وبعد نقل وعرض كلام المفسرين حيال الخلاف الوارد في معنى التطهر 
في قوله تعالى  :‏ فإذا تطهرن )» سأذكر طرفاً من اختلاف القراء في اللفظة القرآنية ( 
' يَطَهْرَنَ ) في قوله تعالى : ( حت يَطَهُرَنَ لا ومدى أثرها في تفسير وبيان معنى 
الآية» وتبين مما سبق أن القراءات تنوعت في قوله تعالى : (حَیٰ يَظِهْرَنَ ) فق رأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر؛ وحفص عن عاصم ويعقوب وأبو جعفر 
(يَطِهْرَنَ) بسكون الطاء وضم ال ماء خففة؛ وقرأ عاصم عن شعبة وحمزة والكسائي 
رع عن اسٹھ اط ءانمھرترعاق سی اھت اش 


فتح القدیر : (۴۰۱/۱) 

تیسیر الكريم ال رحمان : )٠٠١ /١(‏ 

فی الکین:؛؟-(۳/ )۳۰۲٣‏ 

السبعة لأبن مجاهد: ص(۱۸۲))ء والنشر في القراءات العشر: (۲/ ۲۲۷) 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


في سُورَة النّسَاءِ : ( وَلَا جنا جنا إلا عابري سَبیل حَتّی تَخْتَِلُوا 4ء وَهَذَا يبن أن اتَطَهُرَهُوَ 
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م في اللفظة القرآنية (يَطْهُرَنَ)ء فقراءة التخفيف معناها أي : ينقطع الدم عنهن. 


وعلى قراءة التشديد أي : يستعملن الماء بآن تغسل موضوع الدم منها أو تتوضاً أو 
تغتسل» وإن فعلت شيئاً من ذلك جاز لهاء وأبيح لزوجها جاعها“ 
e‏ ونم EET‏ رابك َال في 


يضر : و9 کرم عل ایر وذ لون اھر عد اور ا 


ا رد ر 


لفیا )© 


#النتيجسة: 

فين قا سيق أن قرلا هور هو القول الأقرب لظاهر الآية حيث أنه روي 
عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى ( حَ طن ) أي: إذا تطهرن من الدم 
وتطهرن بالماء » ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى في الآية نفسها: (وَئِب الْمُتَطَهريت 
)؛ فأثنى عليهم ہما هو فعل منهم» وهوالتطهير» أي : اغتسالهم وليس انقطاع الدم» وهذا 
القول الذي رجحه ابن عثيمين . 


(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: )٦۷۹/٤(‏ 
(۳) أخرجه الطبري في تفسير ه: (۳/ ۷۳۳)ء وآخرجہ ابن أبي حاتم في تفسیر ہ: (۲/ )٥٥٠٤‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألةالثالثة والعشرون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


( يُوَاحِدْكُمْ آل اللو فى أيَمَدِكُمَ وکن يُؤَاحِدْكُم با سيت فونم وآ 
غَفُورٌ حَلِمٌ » [البقرةآية:(١٠٠)]‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال > :7 اللغو يراد به في اللغة: الشیء الساقطء والمراد به هنا اليمين» التي لا 
توه كقائك كدرل EEE CE OS‏ ريون اق ت 
تعالى في سورة المائدة: (لڈللگگؤوَوؤووۃ )7 أي: نویتم عقده و( الأیمان ) جمع 
يمين وهو: القسم» والقسم: تأكيد الشيء» بذكر معظم بصيغة خصوصة هي: 

OCA eg ea 


© الدراس ے4 : 

أقوال المفسرين في معنى: ( اللغو ) في الآية: 
ترجيح» والطبري ذكر ثانية أقوال» وساق الآثار عقب كل قول» وذكر عن القول 
الأول أنه : هو الذي عليه اتفاق العلاء» وهو القول الذي رجحه ابن عثيمين 
وهذا نصه: 

|( اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: (كڭڭكڭۇۇ وني معنى: (اللغو 
فقال بعضهم في معناه: لا يؤاخذكم الله بها سبقتكم به لسنتكم» من الأييان على عجلة 
وسرعة؛ فيوجب عليكم به كفارة» إذا لم تقصدوا الحلف واليمين. 


.)۸۹( سور المائدة الآية‎ )١( 


(۲) تفسير القرآن لابن عثيمين: (۳/ ۹۳). 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وذلك كقول القائل: فعلت هذا والله أو: أفعله والله أو: لا أفعله والله.... قال 
قرو ساس وا لی کو کت ماک ال۷2 
وذكرها غيرها من الأقوال ما يمكن أن نجمله في الآتي: 
(٠١‏ اللغو) اليمينُ التي يحلفٌ بها الحالف» وهو يرى أنه كما بحلف عليه؛ ثم 
یتبین غير ذلك» وأنه بخلاف الذي حلف عليه. 
. ( اللغو) من الأيهان التي يحلف بها صاحبها في حال الغضب. على غير عقد 
قلب ولا عزم» ولكن وَضّلةَ للكلام. 
( اللغو) في اليمين: الحلف على فعل ما نہی الله عنه» وترك ما مر الله بفعله. 
. (اللغو) من الأيمان:كل يمين وصّل الرجل بها كلامه» على غير قصد منه 
إيجاتها على نفسه. 
. اللغو) من الأيوان» ما كان من یمینِ بمعنى الدعاء من ا حالف على نفسه: إن 
لم يفعل كذا وكذاء أو بمعنى الشرك والكفر. 
.٦‏ ( اللغو) في الآييان: ما كانت فيه كفارة. 
. ( اللغو) من الأيان: هو ما حنث فيه ا حالف ناسیا. 
تعد ف ری “1را طکالاافرطاسی واسترل قله فان 
پ پپپ پ) فقال بعد عرض الأقوال: 
(١‏ وطريقة النظر أن يتأمل لفظة ( اللغو )ء ولفظة ( الكسب )» ويحكم موقعھم| 
في اللغة» فكسب المرء ما قصده ونواه. 


واللغو: مالم يتعمده أو ما حقه هجنته أن يسقطء فيقوى على هذه الطريقة 
ف لوالا سوردم ھی“ 


.)۱۸۳ /٥( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري:‎ )١( 
TT سال ایل‎ 29 





تفہ têxê;‏ ( 627508 . 675705 ا۷ ح67 ق۳ت Ali Fattani‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بن اوري كذلك ذكر الأقوال6 وقال عن القول الأول: إنه أصح 


اقم 0 


والقرطبي ذكر الأقوال» ونسبها إلى أصحابهاء وأفاض في ذلك »غير أنه لم 
000008 


تج 
وأبوحيان استعرض الأقوال كلها ءواعتبر أن اللفظ يحتملها كلها إلا أنه رجح 
القول الأول بقوله: !! وهذه الأقوال يحتملها لفظ اللغوء إلا أن الأظهر هو ما فسرناه 
وات - يقصد بذلك قوله عن معنى اللخو بأنه-: 2۴ BÈ Û&‏ ۸0606 ر 5/ 
قؤعووطم لهاج قفا جتازاوظاءخہز عسکہہ,؛ 0 
واختلف أهل العلم في اللغو في اليمين المذكورة في الآية فقال قوم: هو ما يسبق 
إلى اللسان على عجلة لصلة الكلام» من غير عقد وقصدء كقول القائل: لا والله وبلى 
واللہ وكلا والله» وعلى هذا جاءت أقوال أكثر المفسرين للآية من السلف» وسار عليه 
ها 
جمهور المفسرين 


المحرر الوجيز: .)۱۸٦/۲(‏ 

TIES 

ا لجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)٠١‏ 

البحر الملحیط: (۲/ ۱۹۰). 

انظر جامع البيان للطبري (5/ ٥٤٤‏ -٤٥٥)ء‏ والدر المنثور للسيوطي (۱/ ۰-۲٦۹‏ ۲۷). 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الأول: قول عامة المفسرين 
والثاني: أن نظم الآية يدل عليه. 


والثالث: أنه موافق لآية المائدة کیا ذكر ابن عثيمين في كلامه السابق. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألةالرابعة والعشرون 

7 عند قوله تعالى : 

( وَالْمُطَلَقَتيَتَرتَمَ ضر نيهن لَه قرو ولا سيل هن أن يكتُمَنَ مَا حَلَقَ 
لَه ف e‏ بال الوم الجر ووچ احق بردِهِنَ في دكين 
رَادُوا صلا وه مث الى عَلَنَ أَعَزوفِ وَلِلرَجَالٍ E‏ وله عريز 
حك ) إقتقينة إقذتولاق: [(ëëe)‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : قوله تعالى: (ج) أي: اللاتي طلقهن أزواجهن (جج) أي: ينتظرن في 

العدة» ويحبسن أنفسهن عن الزواج» لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح» فقيل لما: 
تربصي بنفسكء انتظري» ملما أقول: ارفق بنفسك - أي: هون على نفسك. وما 
أشبههاء وأماقول من قال: إن (أنفسهن) توكيد للفاعل في (ج) زيدت فيه الباءء وجعل 
معنى الآية: يتربصن أنفسّهن» فهذا ليس بصحيح» لآن الأصل عدم الزيادة» ولآن مشل 
هذا التعبير شاذفي اللغة العربية» فلا يحمل كلام الله على الشاذء وعلى هذا فالمعنى 
الصحيح: أن ينتظرن بأنفسهن فلا يعجلن ) ° 


© الدراس4كة: 


7 


ابن عثيمين فسّر قوله تعالى: (ج) التربص بمعنى: الانتظار في وقت العدة» 
وحبس النفس عن الزواج» وعلل ذلك: بآن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح» فناسب أن 
يقال ها: تربصي بنفسك أي: انتظري. 

بعد ذلك: أشار ابن عثيمين إلى من يقول: إن (أنفسهن) توكيد للفاعل في: (ج) 
زيدت فيه الباء» وجعل معنى الآية: يتربصن أنفسّهن» فهذا ليس بصحيح» وحكم 
عليه بالشذوذ. 


.)49 /۳( تفسیر القرآن الكريم لابن عثميين:‎ )١( 





015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


رات و ارت چ ا فا ی 
ينتظرن» واعتبروا أن التربص الأصل فيه: الانتظار والتأني فترة العدة لحكمة 
الاستبراء» وذكروا أنه: هو خبر في معنى الأمر أي: ليتربصن» قصد بإخراجه خخرج 
اع تا 

ورده القرطبي حيث ذکر أنه: خبر على بابه» وهو خبر عن حكم الشرع» فإن 

(O, ET 

وأما القول الذي يقول: بأن الباء زائدة في قوله تعالى: (چ)ء وأن ( أنفسهن ) 
توكيد للفاعل في (ج)ء وهو: الذي أنكره ابن عثيمين وحكم عليه بالشذوذ لم أقف 
عليه - في اطلعت عليه - 

غير أن السمين الحلبي ذكره في الدر المصونء واعتبرہ أنه أبلغ في المراد ©. 

وتبعه من المفسرين أبو حيان فذكر الخلاف» وأطال فيه - كعادته في مثل هذه 
المسائل -» وذكر کلاماً طويلاً فهمت منه أنه: يميل إلى هذا القول» وختم كلامه 


بقوله: ا(إذ ذاك أدعى لوقوع الفعل منهنّ» فاحتيج إلى ذلك التأكيد لما في طباعهنّ من 
الطموح إلى الرجال والتزويج» فمتی أكد الكلام دل على شدة المطلوب 1" 


من المفسرين لم يشر إلى ال خلاف إطلاقاً: انظر جامع البيان: (544/5)» ابن عطية المحرر الوجيز: 
)۲٥۸/۱(‏ زاد المسير: (۱/ )۲۲٢‏ أضواء البيان: (۱/ ۱۲۹). 

انظر: تفسير ابي السعود: (۱/ ٢۲۸)ء‏ فتح القدیر: /١(‏ ٣۳۱)ء‏ التحرير والتنویر: (۲/ ۳۱۷))ء تفسير 
الألوسي: (۲/٣٢۲۳)ء‏ تفسير السعدي: (۱۰۱/۱). 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۸۰). 

الدر المصون: (571//7). 

البحر المحيط: (۲/ ۱۹۷). 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو: القول الصواب الذي عليه أغلب المفسرين. 

راہ مويه ركد نل اسم ترافس ای سے 
إن: الأصل في كلام الله عدم الزيادة» وأيضاً فإن المعنى للآية يستقيم ويفهم بدون هذا 
التوجيه الذي اعتبر أن الباء زائدة في قوله تعالى: (ج). 

غير أن وصف القول بالشذوذ فيه مبالغة» ويمكن أن نقول: إن القول الأول 
أولى» وأوفق» وأسلم منه» والله أعلم. 


)١(‏ انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: (۲/ 595) وما بعدها. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


٣۵ہ têxê;‏ ) 627505 . ه375 ا۵خ ون مانا ریں۔ںم در 


اللسالة الخامسة والعشرون 

© ضند فوله نغفالیٰ : 

لت تن ضر بِأَنفْيِونٌ تة فيو ولا يل طن أن يَكتمَنَ مَا حَلقَ 

ًف أرَحَايِهنَ إن کن ب يوين الله ء اليم الجر وبُعُولجِنَ احق يرَدِهِنَ فى ذلك إن 

رادوأ سک ا وهن ِل أَلّذِى علي بالغروف وَلِلرَجَالِ E‏ َال عریز 
حك ( إققفيلة: të)‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > 7 قوله تعالى: (جج) جع قَرّء بفتح القاف؛ وهو ا حیض على أرجح 
القولين؛ وهو رأي الجمهور؛ لقول النبي # في المستحاضة: (تجلس أيام أقراتها)“ أي 

اي "۹۰ء 

حيضهاء فقوله تعالى: (چچ) أي ثلاث حيض  )‏ . 
#الدراسسكة: 

أورد ابن عثيمين القول الراجح في معنى: (ج). وهو: ا حیض؛ واستدل 
بحديث زینب بنت جحش حء ولم يذكر القول المخالف» ومدار ا خلاف: هل القرء: 
ا حیض أو الطهر ؟ 

وقبل الشروع في دراسة المسألة» وعرض أقوال المفسرين فيهاء نشير إلى هذه 
المسألة التى عدھا بعض العلماء من المشكل. 

فقال أبو بكر العربي: ا هذه الآية من أشكل آية في كتاب الله تعالى من الأحكام 
تردد فيها علماء الإسلام ء واختلف فيها الصحابة قدي وحديثاً » ولو شاء ربك لبين 
طريقها وأوضح تحقيقها ء ولكنه وكل درك البيان إلى اجتهاد العلماء ليظهر فضل 
المعرفة في الدرجات الموعود بالرفع فيها وقد أطال الخلق فيها النفس ء فم| استضاءوا 
)١(‏ أخرجه البخاري باب جع المستحاضة بین الصلاتين وغسلها إذا أجمعت.الحديث رقم .)۳٦٣(‏ 


(۲) تفسير القرآن لابن عثيمين: (۳/ ۹۹). 





Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


قش و قار عا 9 

ثم ذكر مسائل في بیانہاء رجح فيها القول الموافق لمذهبه المالكي» وهو أن المراد 
بالقروء: الأطهارء وهو القول الثاني في المسألة 

وسأذكر بعض ما ذكره أئمة التفسير في هذه المسألة »ومن أقوالهم: 

ذكر الطبري القولين في تفسيره» وذكر معنى ( القرء ) في كلام العرب» فقال: 
(١‏ والقروء في کلام العرب: جع (فَرْء)» وقد تجمعه العرب (أقراء) يقال في (فعل) منه: 
(أقرأت المرأة) - إذا صارت ذات حيض وطُھر- ( فهى تقرئ إقراء) وأصل (القرء) 
في كلام العرب: الوقثٌ لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم ولإدبار الشيء المعتاد 
إدباژہ لوقت معلوم...). 

RE0 02‏ نقد تبين إذن - إذ کان الأمر عل ما 
وصفنا - أن القرءً الثالث من أقرائها على ما بينا الطهرٌ الثالث؛ وأنْ بانقضائه ومجىء 
قرع الس الذى مازہ اف2 عد 9 1 

وابن عطیة ذکر الخلاف في هذه المسألة» غير أنه لم ير ج ا 


وأبو حيان الأندلسي » مثل ابن عطية» ساق الأقوال» وأفاد أن ترجيح المسألة 
وبيان الراجح من كل قول له موضع غير هذا ° 

وأفاض الفخر الرازي في بيان هذه المسألة» ووافق الطبري في بداية تناوله 
للمسألة فذكر المعنى اللغوي لمعنى القرء» ثم ذكر الخلاف بين المفسرين» ولم يرجح في 
المسألة على الرغم من توسعه في عرضها وختم الكلام عن المسألة بقوله: 


(١‏ فهذا جملة الوجوه في هذا الباط واعلم أنه عند تعارض هذه الوجوه تضعف 


انظر أحكام القرآن: (۱/ .)۲٥٢‏ 

انظر جامع البيان: )٦۹4۹/٤(‏ تحقيق أحمد شاكر. 
انظر المحرر الوجيز (۲/ ۲۷۱- ۲۷۲)۔ 

البحر المحيط في التفسير: .)۱۹٦/۲(‏ 





Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الترجیحات» ويكون حكم الله في حق الكل ما أدى اجتهاده إليه)) ° 

ےر ےتوج ہے أن 
اھت الطهر تال ھا تا 

اتاد سے ارات انالك اکھد فلعل سن 
على الحديث الذي استدل به ابن عثيمين - ( دعي الصلاة أيام أقرائك ) - بقوله: 
(١‏ فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض .»° . 

TE‏ نهو | انير فاق كد ال و 


وقد ذكر أن أوضح دليل يفسر معنى ( القرء ) هو: 


حديث ابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - لما طلّق امرأته وهي حائض؛ فأمره 
النبي 4 أن يراجعها ء ثم يتركها حتى تطهرء ثم تحيض» ثم تطهر ء ثم إن شاء أمسك» 
ا طق نبل لاس لال ف الع ای ا ظط اا 


قال الشنقيطي: ( الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع؛ لأن 


مدار الخلاف: هل القروء ا حیضات أو الأطهار ؟ وهذه الآية» وهذا الحديث دلا على 
أنها الأطهار. 
ولا يوجد قي كتاب الله» ولا سنة نيه و ىء يقاوم هذا الدليل» لا من جهة 


انظر: التفسير الكبير: .)۷٦ /٦(‏ 

انظر: الجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)١17‏ 

انظر:تفسیر القرآن العظيم: (۲/ .)051١‏ 

انظر التحرير والتنوير: (۲/ ۳۹۰). 

أخرجه البخاري نی صحيحه في کتاب الطلاق باب قول الله تعالى : ل۵ك 13685 ج801 معن 


fên j‏ ظعو ومسلم في صحيحه في كتاب الطلاتج, ۵:0۵75 22 م 
80۸۸6 جنا دجبو ةذ لاف 
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الصحةہ ولا من جهة الصراحة في محل النزاع؛ لأنه حديث متفق عليه مذكور في 
معرض بيان معنی آية من كتاب الله تعالى. 

وقد صرح فيه النبيّ يل بأن الطهر هو العدة مبينًا أن ذلك هو مراد الله جل 
وغلاء بقوله: (بب) > نالاضارۃ في قوله :! فتلك العڈةا راجعة إلى حال الطهر 
الواقع فيه الطلاق؛لأن معنى قوله ‏ فليطلقها طاهرًاا. أي: في حال کونہا طاهرّاء ثم 
بن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدّة مصرحًا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه 
ال ود انض ر اة رادها د ا 9 . 


والصحيح ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين» وذلك لأمور عدة: 

-١‏ القول الذي رجحه ابن عثيمين قال به:عمر» وعلي ل من الخلفاء 
الراشدين الأربعة» وفسّروا القروء ( با حیض ). 

؟- صحة تسمية ا حیض بالقرء في الحديث الذي قال عنه ابن كثير: 

(فھذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو: الحیض ) 

ومع ذلك كله» فقد ذكر ابن العربي أن الآية فيها إشكال» ولذلك لا تثریب على 
من خالف» ولا تعصّب لمن وافقء والله أعلم. 


000 سورة الطلاق: ١‏ 
(۲) أضواء البيان: (۱/ .)٠١١‏ 
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المسالة السادسة والعشرون 

© ضند فوله نغفالیٰ : 

7پ نض پانفيهن لَه قرو ولا سيل هن أن يكتُمَنَ مَا حَلَقَ 
لَه "020۳ بال الوم الجر ووچ احق بردِهِنَ في ذَلِكَ إِنَ 
كوا املك وهن تل اذى عَلینٌ بالتزوف بعالو مد الله عَزِيزٌ 
حك » إققفيلة: tt)‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال “-: والصواب أن طلاق الحائض لا يقع» لحديث ابن عمر"ء ولقول 
نے روبع ضير اس عي انرا فيو رہ "ب رض ر 


7 


© الدراس4كة: 
رجح ابن عثيمين أن طلاق الحائض لا يقع» واستدل عليه بمايلي: 
١‏ - بحدیث ابن عمر. 
- وقول النبي #: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). 


-٣‏ ذكر أنه هناك نصوصاً أخرى تدل على عدم وقوعه. 


)١(‏ راجع البخاري في كتاب الطلاق من صحيحه. باب قول الله تعالى: (يا أمها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتہن وأحصوا العدة)ء حديث رقم(5751)؛ ومسلا في كتاب الطلاق: "تحريم طلاق 
ا حائض بغير رضاها... حديث رقم .)۳٦٥٣٣(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في کتاب الصلح» حديث رقم (۹۷٦۲))ء‏ وأخرجه في كتاب الأقضية حديث رقم 
.)٥٤٥٤٤(‏ 


)۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين (۳/ .)٠١١‏ 
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وبعض المفسرين ذكروا الخلاف في المسألة» وفصلوا في حالات الطلاق مثل: 

طلاق المرأة المدخول بها ونحو ذلك» وابن عثيمين فصل القول في المسألة بشكل 
أوسع» ومن الضروري ذكره »ومن ثم دراسة المسألة فقال: 
. 9( فیحرم على الزوج طلاق الحائض حال حيضهاء لقوله تعالى: (أببببيب) 
کن یعال مت بع مار جين اوی ولا کرت ذلك ]لا اا 
حاملاً أو طاهراً من غير جماع؛ لأنها إذا طلقت حال الحيض ل تستقبل العدة حيث إن 
الحیضة التي طلقت فيها لا تحسب من العدة» وإذا طلقت طاھراً بعد الجاع لم تكن 
العدة التي تستقبلها معلومة حيث إنه لا يعلم هل حملت من هذا ا ماع ؛فتعتد 
بال حملءأو لم تحمل فتعتد با حیض فلا م يحصل اليقين من نوع العدة حرم عليه 
الطلاق سق ينين الام 

فطلاق الحائض حال حيضها حرام للآية السابقة» ولا ثبت في الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فأخبر عمر بذلك 4 فتغيظ 
فيه رسول الله ٤‏ وقال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحیض: ثم تطهرء 


ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق 
ها النساء) © 


فلو طلق الرجل امرآته وهي حائض فهو آثم» وعليه أن يتوب إلى الله تعالى» وأن 
يرد المرأة إلى عصمته ليطلقها طلاقاً شرعياً موافقاً لأمر الله ورسوله» فيتركها بعد ردها 
حتی تطهر من الحيضة التي طلقها فيهاء ثم تحیض مرة أخرىء ثم إذا طهرت فإن شاء 
أبقاها وإن شاء طلقها قبل أن يجامعها. 


.)١( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


)۲( سبق تخريجه في ص(١5١)‏ . 
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ويستثنى من تحريم الطلاق ني الحيض ثلاث مسائل: 

الأولى: إذا كان الطلاق قبل أن يخلو اء أو يمسها فلا بأس أن يطلقها وهى 
حائض. لأنه لا عدة عليها حينئذ» فلا يكون طلاقها مخالفاً لقوله تعالى: (پپ)0). 

الثانية: إذا كان ا حیض في حال الحمل. 

الفاقة: 5 کان الظلاق حل عرض فا لا را أن طلقا وهی خا © 

فهذا التوضيح من ابن عثيمين في شر حه لزاد المستقنع» أوضح لنا النصوص 
الأخرى التي ذكر آنا تدل على ما ذهب إليه» وكذلك أوضح لنا ا حالات التي تستثنى 

وم يذكر أحد من المفسرين ال خلاف الوارد في المسألة عند هذه الآية» وإنم| ذكر 
عند قوله تعالى: (أببببببي) ° 

الطبري فسر الآية ولم يشر إلى الخلاف الوارد في المسألة فقال: ا يعني تعالى ذكره 
بقوله: (اببببجبب ) يقول: إذا طلقتم نساءكم فطلقوهن لطھرمن الذي يحصينه من 


عدتبنٌ» طاهرًا من غير جماع» ولا تطلقومنٌ بحيضهن الذي لا يعتددن به من قرئهن.) 
0 


وتبعه في ذلك عدد من المفسرين فسروا الآية» واقتصروا على ذكر النهي الوارد 


.)۲۸۰/۱( الشرح الممتع:‎ )١( 
.)١( (؟) سورة الطلاق: الآية‎ 
.)005/5( جامع البيان:‎ (۳) 
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OD. . (a) (D. (O0... (9‏ 
الماوردي » والبغوي > وابن عطية » والنيسابوري » والشوكاني » وابن 


٦‏ 0 (ببه) إذا أردتم تطليقهنَ وهممتم به (پپ) افطلقوهن 
مستقبلات لعدتهن 

وابن الجوزي في تفسيره يرى أن الطلاق يقع مع الإثم فيقول: فهو واقع 
اها 8۷ 
وصاحبه انم 

وقال ابن كثير: عن ابن عباس في قولے تعالى: (پپ) قال: لا يطلقهاء و 
حائض ولا في طهر قد جامعها فيه كا 

والخازن» وافق ابن عثيمين في الحالات التي ت تستثنی في طلاق الحائض» وخالفه 
کو یی ل تم 
جامعها فيه قصداً عصى الله تعالى» ووقع الطلاق لأن النبي يل أمر ابن عمر بالمراجعة 
فلولا وقوع الطلاق ل يأمره بالمراجعة )0 


النکت والعيون: (۱/ ۲۹۰). 
معام التنزيل: (۱/ .)۲٦٦‏ 
المحرر الوجيز: (؟/ ۱۹۰). 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (۲/ .)۲۰٢‏ 
فتح القدير: (۲۹۸/۱). 
التحریر والتنوير: (۱/ .)١١١‏ 
الکشاف: (۷/ ۸۰). 
زاد المسير: .)۳۹/٦(‏ 
تفسير القرآن العظیم : (۸/ 57 )١‏ 
)٠١(‏ لباب التأويل في معاني التنزيل: (5/ .)١١5‏ 
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وبعد هذا العرض الموجز لما ورد في كتب التفاسير حول المسألة يمكن أن نوجز 
مخضا لا اف درا المسآلة ونمو عل الحدو الان : 

١‏ - أجمع العلماء ء على أن الطلاق في الحيض منهي عنه بدلالة الکتاب والسنة 
الاجا قال امام انووي: :) اي الال رت طلاق الحَائقض ا حائل بِعَيْرِ 
رِضَامَا فَلوْ طَلَقيَا أيہ..))'' 

-٢‏ تبین لنا أن القول في مسألة وقوع طلاق الحائض على قولین: 

أ- القول الأول: وهو قول الجمهور رج للفو مااي 
قال به ابن قدامة في المغني» والنووي فی شرحه لمسلم» وغيرهم من العلماء والفقهاء“ 


وأدلتهم على وقوع الطلاق قوله تعالى: (ججججج) 
(dj‏ 


لم تفرق الآية بين مطلقة في طهر أو مطلقة في حيض وحديث ابن عمر 


وار ا ل 
فا ام شار ریو 


سس 
2 لاس 7 


لاو 
الحرم سوط جات 00 8 اَم ےت 


ابن الق ©. 


ان 


شرح النووي على صحيح مسلم: /٥(‏ 717). 
انظر: فتح القدير: (7/ 5 5) 

زاد المعاد: (5/ /ا5). 

سبق تخريجه: ص(١51١).‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية: (۸/ .)٦٤٤‏ 

زاد المعاد (5/ .)61١‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 6275075 VëgOã..‏ )۵0م ق۳ت ممست در 


وكذلك الصنعاني ( صاحب سبل السلام) قال: ا وقد كنا نفتي بعدم الوقوع - 


يقصد وقوع طلاق الحائض - وتوقفنا مدة ثم رأينا وقوعه» ثم قوي عندي ما كنت 
عع 2 2 7 0 
أفتى به أولا من عدم الوقوع ) 


وہ توا دا ورد عو وااو و شر رنہ 
يسأل ابن عُمَر بُو الي ِيَسْمَعُقَلَ : كف کری في رَجُلِ صلی اماه ته حَاِضًا قال طَلَقَ 
eo eo‏ 
E ۶۶02‏ 
ساوقا إا طََرَت فاطق أو وو تن ¿ القيم اعتبر أن الطلاق في حال 
الحيض حالف لأمر لله وأمر رسوله به وذكر الحديث الذي استدل به ابن عثيمين 
لمن عمل.. .ا وذكر عدداً من الحجج في تأييد القول بعدم الوقوع وفصل في ذلك 
وذكر المقصود من لفظ (المراجعة) الواردة في حديث ابن عمر» هل المقصود ہا 
امزاحية اللكرية أو لقرعي Oa‏ 

۳- هذا الخلاف كله في المرأة المطلقة المدخول بهاء أما غير المدخول بها فلا 
خلاف في وقوع الطلاق ها باتفاق جميع العلماء © 


.)۳۲۷ /۳( سبل السلام شرح بلوغ المرام:‎ )١( 
.)۷١ /٥( عون المعبود:‎ )٢( 

.)٦۷ /٤٥( زادالمعاد:‎ )۳( 

.)۲٤۹/۸( المغني:‎ )٤( 
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القول الصحيح هو ما عليه جمهور العلماء من أن طلاق الحائض يقع مع الإثم 
خلافاً لما رجخه ابن عثیمین وذلك لأمور: 

-١‏ قصة تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض ثابتة في الصحيحين وفيها عبارة 
ا[ حسبت عل بتطليقة )اء والأحاديث الصحيحة الدالة على أن الذي حسب طلاق ابن 
عمر زوجته في الحیض هو النبي يل تعد فيصلا في المسألة. 


؟- قال النووي :ا وََلِيلهمْ أمْره, بمرَاجَعتِهَا ولو ية بقع ل كن وَجْعَة. قَإِنْقِيِلَ 
اأراد بالرّجْعَةٍ الرَجعة لوي وهي اَذإ اها الأول ءل أنه تحب علب طلقَة 
لا هذا غَلط لِوَجْهَْنِء أحدهما: أن كل اللفظ عل الحقِيقة المي يُقَدّم عل نة 
3 ۶ اال ×" انان عُمَر صَرَّحَ في رِوَايَات 
مُسْلِم وَغَیْرہ بِنّهُ حَسَبها عليه طَلفَة والل E‏ 
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المسألة السابعة والعشرون 
© عند قوله تعالى : 
( وَالْمُطَلَقَتُ يتب ضر بِأَنفْيِونٌ تة فيو ولا يل طن أن يَكتمَنَ مَا حَلقَ 
لَه فى أرَحَاهِهِنَ إن کن ب يِن نّ بال ء اليم الجر وَبُعُولَجُنٌ احق بردِهِنّ ف ذَلِكَ إن 
رادو ِصَلَحَا وَهُنَّ مِثَلُ الى علي أكعَزوفٴ وَلِلَرَجَالٍ عله دَرَجَةٌ وَاللَهُ عزيز 
کم 6 98 [te: ik‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


1 
ا 


قال > :« ومن فوائد الآية: أنه لا حق للزوج في الرجعة إذا لم يرد الإصلاح؛ 
لقوله تعالى: ڈ إِنَ أَرَادُوَاْ الحا 4؛ وقال بعض أهل العلم: «إن هذا ليس على سبيل 
الشرط؛ ولكنه على سبيل الإرشاد»؛ وهو خلاف ظاهر الآية؛ والواجب إبقاء الآية 
على ظاهرها؛ فليس له أن يراجع إلا بهذا الشرط.. ° 
$ الدراس ے4 : 

أشار ابن عثيمين عند عرضه لفوائد الآية الكريمة» إلى مسألة من المسائل المتعلقة 
بأحكام الرجعة» وذكر أنه يشترط في ا مرتجع لتكون رجعته على الوجه المشروع 
أن يقصد بها الإصلاح» وأشار إلى قول بعض آهل العلم في هذه المسألة» وذكر قولين 
وهما : 

القول الأول : أن قصد الإصلاح المذكور في قوله تعالى : إن أَرَادُوَا ّح 4 

القول الثاني : أن قصد الإصلاح المذكور في قوله تعالى : ظ إن أَرَادُوا إِصَلَحا »© 
ليس على سبيل الشرطء وإنما على سبيل الإرشاد. 


.)٠١ 5 /۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


وتبین لي عند التأمل في كلام ابن عثیمین؛ أنه يميل إلى القول الأولء وأنه لا يحق 
للزوج أن يراجع إلا بهذا الشرطء وعلل ذلك بظاهر الآية وأن الواجب إبقاء الآية على 
ظاهرها. 

وعند الرجوع إلى أقوال المفسرين عند قوله تعالى 3 إن أَرَادُوَ رضحا ) 
نجد ابن جرير الطبري لم يذكر الخلاف صراحة؛ وإنما أشار في معرض كلامه إلى ما 
يفيد بأن قصد الإصلاح شرطہ وأن الإضرار بالزوجة المرتجعة حرام لايجوز حيث 
قال: ( وجعل أزواجهن أحق بردّهن ني ذلك إن أرادوا إصلاحًاء فحرّم الله على كل 


وم Ea‏ شاك حا ال NE‏ 


والقرطبي وافق الطبري ؛ غير أنه كان أكثر ایضاحاً للخلاف الذي ذكره ابن 
عثيمين حيث قال : الرجل مندوب إلى المراجعة» ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح 
حاله معهاء وإزالة الوحشة بينهماء فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها 
عن ا خلاص من ربقة النكاح فمحرم» لقوله تعالی:ظ ولا تمقسکوھن ضراراً لتعتدوا 4 


ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة» وإن ارتکب النهى وظلم نفسه» ولو علمنا نحن 
٦٦‏ ا 

وفصل الفخر الرازي في تفسيره حيث قال : 

ا أما قوله تعالى : ر إن أَرَادُوَ إِضَلَحَا 4 فالمعنى أن الزوج أحق بہذہ المراجعة 
إن أرادوا الإصلاح وما أرادوا المضارة» ونظيره قوله : ( وَإِذَا طَلَفَتُمُ النساء فَبَلَغْنَ 
أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنّ بِمَعْرُوفِ ولا كْسِكُوهُنَ ضِرَارًا عدوا 
وَمَن يَفْعَل ذلك فد ظَلّمَ نفسه © 1 البقرة : 75١‏ ]» والسبب في هذه الآية أن في الجاهلية 
كانوا يرجعون المطلقات» ويريدون بذلك الإضرار بهن ليطلقوهن بعد الرجعةء حتى 


)١(‏ جامع البيان (5/ )١١١‏ تحقيق د/ عبدالله التركي 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (۳/ )1١177‏ 
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تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


تحتاج المرأة إلى أن تعتد عدة حادثة» فنهوا عن ذلك» وجعل الشرط في حل المراجعة 


إرادة الإصلاح» وهو قوله : 3 إن أَرَادُوَا إِصَّلَحَا ). 


فإن قيل : إن كلمة ظ إن ) للشرطء والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه. 
فيلزم إذا لم توجد إرادة الإصلاح أن لا يثبت حق الرجعة . 

والجواب : أن الإرادة صفة باطنة لا اطلاع لنا عليهاء فالشرع لم يوقف صحة 
SS‏ 
E‏ وو بن العربي يقول عند قوله تعالى  :‏ وَإذا 
طَلْفَتُمْ النّسَاءَ قلغن أَجَلَهُنَ فَأَْيِكُوهْنَ بِمَعْرُوفٍ أو سَرَّحُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلا 
كوه ضرَاًا لتغتدوا ومن بعل ذلك ذذ لم سه ولا سدوا يات اله هروا ) 
.. هَذَايَدُلٌ عَلَ ان الرّجْعَةَ لا تَكُونُ إلا بِمَصدِ ال غق فَإِن قَصَدَ آذ يمتها النَكَاحَ 
ويَقَطمَ با في أَمَلِهَا مِنْ غَبْر رَعْبَةِ اعْتدَاءِ عَلَيْهَافَهُوَ ظَاللِتَفْسِ فَلَوْ عَرَفنَا َلك تَقَضْنَا 
رَجْعَتَة وَإذَا تخرف مدت وال سیب 

وتبين مما سبق من كلام المفسرين أن الشرط في جواز الرجعة أن يكون بقصد 
الإصلاح وعدم المضارة للزوجة؛ وما ذكره ابن العربي يشير إلى أن المسألة تتعلق بنية 
الزوج وماذا يقصد من المراجعة ؟ وتعتبر صحيحة لأن قصد الإضرار بالزوجة من 
الأمور الخفية»وهذا ماصرح به صاحب تفسير المنار حيث قال :ا وإنما يكون بعد 
المرأة أحق بها في مدة العدة إذا قصد إصلاح ذات البین وحسن المعاشرة» وإما إذا قصد 
مضارتہا فهو آثم بينه وبين الله تعا ی بہذہ المراجعة فلا يباح للرجل أن يرد مطلقته 
إلى عصمته إلا بإرداة إصلاح ذات» ونیة ا معاشرة بالمعروف )0 


۳٣٣ /۳( التفسير الكبير:‎ )١( 
)۳۹۷/۱( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )6( 
)۳۷ ٤ /۲( تفسير المنار:‎ )*( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


7 النتيجصة : 
وبعد عرض كلام المفسرين» تبین أن الشرط في جواز الرجعة أن يكون بقصد 
الإصلاح وعدم مضارة الزوجة» وهذا يعتبر هو القول الموافق لظاهر الآية ونصهاء 


ص ر >C‏ و 


ويؤيده الآيات كقوله تعالى  :‏ وَِذَا طلقم الیْساء قبلَعنَ أجَلَهُنَ فام کوه ر 
م5 ل ور > ر 2 ہے ما رر 03 ت 2 
معو ف أو سروه مَعروفي ولا کف صِْرَارًا لْتَعْتَدُوأ ...4» وسبق معنا انفا 
كلام ابن العربي عند تفسيره للآية» والله أعلم. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألةالثامنة والعشرون 
(العالق تان قإمساك مغرو أو تريح ل وَل مل لڪ أن تَأَحْدُوأ 


دورو 


عَم کو ا ار و اللہ 5 


© شر ترچ ابر م 

قال >> :( قوله تعا ی: (ۇۆۆ) بمعنى: يتوقعاء ويخشيا (ووؤۆ) آي شرائع الله 
- با یلزمھما لكل واحد على الآخر - فإن خافت الزوجة ألا تقوم بحق الزوج» أو 
خاف الزوج ألا يقوم بحق الزوجة (بج ) هذا على قراءة ‏ يخافا 6 بالبناء 
للفاعلء وأما على قراءة ٹ تخافا 4» بالبناء للمفعول؛ فالخائف هنا: غير الزوجين أي 


إلا أن يخشى غیژھا ألا يقيها حدود الله فا خوف يرجع هنا على ولي الأمر كالقاضي» 
أو الآمير» أو على أهل الزوجين, أو على كل من علم بحالم| من يمكنه إصلاح الحال: 
فله أن يتدخل» ويعرض الخلع» ولهذا قال تعالى: (ووؤؤيٍيبدٍ )» وهذا يؤيد القراءة 
التي بالبناء للمفعول“' والخطاب في قوله تعالى: (وو)» وإن كان ظاهره أنه: يعم جميع 


الم فالظاهر أن المراة كد من ا لت الو قن ق ار روا" 


.)۱۷۱ /١( وهي قراءة أبي جعفرء ويعقوب» وحمزة»انظر النشر في القراءات العشر:‎ )١( 
.)۱۰۹ /۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثميين:‎ )٢( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


©الدراس4كة: 

ذكر ابن عثيمين في آخر كلامه السابق» وقرر أن الخطاب في قوله تعا ی: 

فر فإن خفتم € هو: لمن له صلة بالزوجين من قرابة» أو غيرها. 

وعند البحثء ودراسة المسألة في كتب المفسرين» وجدت أن الخلاف في المسألة 
على قولين هما: 

القول الأول: أن الخطاب في قوله تعالى: (وو) للأئمة والحكام» والقائلون بهذا 
القول هم: 

-١‏ الفخر الرازي حيث قال: !إن قيل: لمن الخطاب في قوله: ( 2ع كك) 
فان کان للآزواج لم يطابقه قوله: (ووؤؤيبي) وإن قلت للائمة والحكام فهؤلاء: لا 
يأخذون منهن شيئا 

قلنا: الأمران جائزان فيج وز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج» وآخرها 
خطاباً للأئمة وا حکامء وذلك غير غريب في القرآن» ويجوز أن يكون. لأنہم هم الذين 
يأمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إلبھم؛ فكأنهم هم الآخذون والمؤتون»©. 


؟- ابن غادل في اللباب تبع الرازي ووافقه في ذلك ©. 

-٣‏ الآلوسي حيث قال: ا خطاب للحكام لا غير لئلا يلزم تغیبر الأسلوب قبل 
مضي الحملة)ء ویقصد الآلومي بالجملة التي مضت هي قوله تعالى: ( رك 
) لأن الفخر الرازي ربط بينهما كما مر آنفاً 

اما اقرری ف :زاك الست وغيف وك محا ا 


التفسير الکبیز للرازی: (۳/ ۳۳۹۱): 
اللباب في علوم الكتاب: (۳/ .)١١١‏ 
روح العانی: .)٤٢٢ /٢(‏ 
ACTA EE EE‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


5 - الشوكاني فصل في هذه المسألة أكثر من غيره من المفسرين» وبدا لي موافقته 
للفخر الرازي» على الرغم من أن كلامه >> أشكل عل 

وأذكر كلامه بنصه حيث قال: 

(١‏ قوله: ( حك َكْكْؤ) الخطاب للأزواج» أي: لا يحل للأزواج أن يأخذوا 
ما دفعوه إلى نسائهم من المهر شيئاً على وجه المضارة لمن وتنكير (و) للتحقير: أي: 
شيئاً نزراً فضلاً عن الکثیرء وخص ما دفعوه إليهنّ بعدم حل الأخذ منه» مع كونه لا 
يحل للأزواج أن يأخذوا شيئاً من أمواهنٌ التي يملكنها من غير المهرء لکون ذلك هو 
الذي تتعلق به نفس الزوج» وتتطلع لآخذه دون ما عداه ما هو في ملكهاء على أنه إذا 
كان أخذ ما دفعه إليها لا يحل له كان ما عداه منوعاً منه بالأولى. 

وقيل: الخطاب في قوله: رےۓۓے) للأكمة» والحكام ليطابق قوله: (وو 
) فان ال خطاب فيه للأئمة والحكام. 

وعلى هذا يكون إسناد الأخذ إليهم لکونہم الآمرين بذلك. والأول أولى لقوله: 


(ك5ٌ). فإن إسناده إلى غير الأزواج بعيد جداً؛ لأن إيتاء الأزواج لم يكن عن أمرهم. 


وقيل: إن الثاني أولى لثلا يتشوّش النظم. ١-ه)‏ لا 
القول الثاني: أن الخطاب للحكام» والمتوسطين بين الزوجينء وإن لم يكونوا أئمة 


2 


کات 

والقائلون بهذا القول هم: 

١‏ - ابن عطية حيث قال: ا وقوله تعالى: (ووژژېي) المخاطبة للحكام 
والمتوسطين ثل هذا الأمر وإن لم يكونوا حكاما)©. 


OPED O) 
1ف لو ارامھ‎ 
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-١‏ أبو حيان في البحر المحيط غير أنه ذكر قولاً آخرہ وعند التأمل فيه وجدت 
أنه كقول ابن عطية حيث قال: 

(وو): الضمیر للأولياء أو السلطان فإن لم يكونوا فلصلحاء المسلمين» وقيل: 
عائد على المجموع ء من قام به ج1“ 

٣‏ ابن عاشور حیث قال: ال الخطاب لیس صريحاً للحكام» وقد صح عن عمر؛ 
وعثيان» وابن عمر 4 أنہم: رأوا جوازه - أي ال خلع بدون حكم حاک )9 


القول الثالث: أن ا خطاب في قوله تعالى: (وو) لکل من له صلة بالزوجين من 


قرابة» أو غيرها 


القائلون بهذا القول ابن عثيمين في تفسیرہہ وم أجد أحداً من المفسرين من ذكر 
ذلك - في) اطلعت عليه. 


.)5١ 5 /7( البحر المحيط في التفسير:‎ )١( 
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015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


تبين من عرض أقوال المفسرين أن هناك تقارباً واضحاً بين أقواغم في المسألة» 
وتن أن اللفظ لها جا 


وم 58د م 


وقال الخضناض عر هذه اللفظة ا اڈ (ذو)منااقضه: لالط حل كان 
وَالِإجتَِادُ سائ فيه »° . 


غير أن قول ابن عثيمين بتقييد ا خطاب لقرابة الزوجين من غير المناسب لأن: 


من الممكن أن الذي يتولى» ويرفع الخلاف بين الزوجين لا يكون من الآقارب» 
كما ذكر ابن عطية» وسماهم: من ا متوسطین, وأبو حيان ذكر أنہم: من الصلحاء» ولعلّ 
ابن عثيمين يقصد أن الغالب من يقوم بحل الخلاف والنزاع بين الزوجين هم: 
قار اء وهذا صحیح؛ والله أعلم. 


)1( أحكام القرآن للجصاص: (۲/ .)٦۸٤‏ 
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تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألةالتاسعة والعشرون 
anit 4‏ 0 0 


جج اکن می کیک ال ےت أل یما حُدُوة 
لا جُتاح علا فنا دت يوه تلك خو 0 

له فَأولتِيكَ مم لمرن 4 إقتقينة: [(ëëE)‏ 

© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال ”7 :7 وني الآية: الإشارة إلى أن الطلاق المكرر بلفظ واحد لیس بطلاق؛ 
می آنه لا کرو بهالطلاق» لان تر سال" )رس فت أن یکو ن گرا 
فإذا طلقت امرأتك؛ فقلت: أنت طالق؛ فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: (أنت طالق)» 
فكيف تورد طلاقاً على مطلقة؛ وقد قال شيخنا عن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: ( 


ار سس 7 


إن من تأمله تبين له أنه لا يسوغ القول بخلافه)؛ لآنك إذا تأملت كلامه في أنه لا يقع 
طلاق على طلاق» وأنه لا يتكرر إلا على زوجة غير مطلقة» فلا يمكن أن يتكرر 
الطلاق إلا إذا راجعهاء أو عقد عليها عقداً جديداً؛ وهذا القول هو الراجح؛ وهو 
الذي أفتي به؛ وهو أنه لا طلاق على طلاق حتى لو قال ألف مرة: أنت طالق؛ فليس 
إلا مرة واحدة فقط ويدل على هذا قوله تعالى: (مہ) أي مرة بعد مرة؛ فلا بد أن يقع 


على زوجة غير مه 


.)١١١ /۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثميين:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تا الدراسكة: 

استدل ابن عثيمين بقوله تعالى: (٥ہ)‏ في كلامه السابق على مسألة الطلاق 
المكرر» وهي: مسألة مشهورة بین العلماء» هل يقع الطلاق بالثلاث أولا 

وقرر اختیاره» والذى عليه العمل عنده فى الفتوى أنه يرى: 

أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة رجعية» واستدل لهذا بقوله تعالى: 

(مہ)ء بأنه وصف يجب أن يكون معتبراً؛ فإذا طلقت امرأتك فقلت: أنت طالق؛ 
فقد طلقت؛ فإذا قلت ثانية: (أنت طالق)» فكيف تورد طلاقاً على مطلقة. 

وذكر عن ابن تيمية - وهو من يرى أن الطلاق بالثلاث يقع طلقة واحدة 
رجعية -ما نصه: إن من تأمله - أي: هذا القول - تبين له أنه لا يسوغ القول 
بخلافة) 


وذكر القرطبي الخلاف عند هذه الآية» وتوسع في ذكر الخلاف» وأدلة كل 
فريق» وخالف ابن عثيمين في ترجيحه. وقال: 


ل قال علماؤنا: واتفق أئمة الفتوی على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة 
A‏ جسن الو 

وما لا شلك فيه أن العلماء اختلفوا فيمن أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة أو 
في ذلك اختلافاً طويلاً عريضا ° 

وذكر أهل العلم من المفسرين وغيرهم ما يدل على ا خلاف في هذه المسألة 
وأغلب المفسرين ذكروا الخلاف في الطلاق بالثلاث عند هذه الآية. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: (۱۲۹/۳)۔ 
(۲) مستفاد من كلام الشيخ عبدالله البسام في كتابه توضيح الأحكام من بلوغ المرام: )٥۹٤ /٥(‏ . 
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ومنهم: من فصّل القول» ورجح في المسألة. 
ومنهم: من أشار إلى الخلاف دون خوض في عمق المسألة. 
بالثلاث» وأنه ا 


وأبو حيان أشار إلى المسألة باختصار فقال: ‏ وأن من طلق ثلاثاً أو اثنتتين في 
دفعة واحدة كان مطلقاً لغير السنة... إلى أن قال: وسنتكلم على ذلك في مكان ذكره - 
إن شاء الله -)اء ولم أقف على الموضع الذي أحال إليه. 

وذكر الآلوسى الخلاف» وأفاض في ذلك» وذكر ما استدل به كل فريق من 
الأحاديث والآثار؛ غير لیے کت وكذلك ابن عادل ''ء والسيوطي 
في الدر المنغور ©) 

والشوكاني ذكر المسألة» واختصر القول فيهاء وكأنه: يميل إلى القول الذي ذهب 


إليه ا ی 


ومن الفقهاء من أشار إلى ا خلاف وذكره ومنهم: 


الا اوسنو إذاو قحف كوا النفظ و ا و نمی 


الجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)١79‏ 

قش البخن الخط:(۳۹۹۲): 

تفسير الألوسی: (۲/ .)٤٤٢‏ 

تفسير اللباب لابن عادل: (۳/ .)٠١١‏ 

ESTADO 

فتح القدير: (۷/ .)٤٢٤٢‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الأندلسي (5570ه-540ده) كان من كبار الفقهاء 
المجتهدين والفلاسفة المتكلمين » انظر ترحمته في مقدمة تحقيق كتابه "بداية المجتهد" الطبعة الأولى دار 
الكتب العلمية. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
جکعک‌یعںںچچجچجچپچجنتگیسشپشیوسعداۃاا”ذایںووپوپاکسس٭سدسہھسیسش]_کیی ٤‏ سس ”پچچوٗھةاکاڈژس”سژسپجسسوچسےسپ٤6ےوی6>نۓپئکےشئكػ‫‌شجٛگمپ‪ىٗو‪ٛص"گژوسچھتطےےے‏ و س۔۔۔.۔۔ں زڑھھ اتا 


فقھاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالشةء وقال آهل 
الظاهرء وجماعة: حكمه حكم الواحدة» ولا تأثير للفظ في ذلك) © 

لاا ل ےہ ال 
ان يَقَول: أَنْتِ طَالِقٌ تَلانًاء أو أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ» او أَنْتِ طَالِقٌ تم طَالِقٌ ثُمّ 
اك أو يول ؛ لت طَالِل تم يفو ل أت طالق تہ یتو ل نت طالنه أو يفول أت 


برق اس © انير 


طالى كَلَاناء أَوْعَشْرَ طلقات أو مائ طلفة از ألف طَلقَة وَتَحْوّ ذلك مر الْعِبَارّات. 


( ابع ): لني اله عض الْخْتَرِلَة وَالشَيعَة: نار وفع از ات 


6) 


ووه ذا 


وھ ارب مھ اھت و ا E‏ 
وا خلاف الذي ذكره ابن عثيمين لم يبين فيه إن كانت المطلقة مدخولاً بها أو غير 
رل الات العام کر ا 


.)٤۹ /۲( بداية المجتهد:‎ )١( 
جموع فتاوی: [۸/۳۴) تصرف:‎ 9 
۔)٤٥/٤٥( زادالمعاد:‎ )٣( 

)€3 جموع الفتاوى: (۸/۳۳). 
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وتبين لنا ما سبق أن المسألة فيها قولان مشهوران. وهما: 

القول الأول: وهو قول الجمهور أن الطلاق بالثلاث بلفظ واحد يقع »وإن كان 
طلاقاً غي وأدلتهم باختصار هى: 

احاقزلة تفال( ئی وا ع 


v 


0 


بالثلاث مجموعة كانت أو مفرقة يقع 
3 7 
-١‏ قصة عویمر العجلاني EN‏ 7202 
وس ل 
عو دت انا 


7 


يَزِيدَ حين ۳ۃےءےءےء رت بر التي كل 


0 اي اللہ ا ارذ إِلَاوَاحِدَة 
سول الله يك مَطَلَقََا اليه في رَمَانِ 


عند بسط القول في المسألة من أنه ثبت عن عمر» وعلي بن 
أبي طالب» واب بن عباس» وأبي هرير ہم مو جع 
بعد ذلك ا لا E‏ ل الله 4 کیا تشعو 


ہے تی ولو ليَكنْ فيه إلا ء عمو الْحَدَتْ الم وَحْدَه َه که 
رای لطا وخی خا وب 


سورة البقرة: الآية .)۲١١(‏ 
المحلى: (۱۰/ ۱۰۷). 
أخرجه البخاري في صححيه: كتاب الطلاق باب "التلاعن في المسجد" رقم ا حدیث .)٦۸۹۷(‏ 


أخر جه أبو داود في سننه في كتاب الطلاق باب "في البتة" برقم (۱۸۸۲)۔ 
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گا قر عَلَيْهِ الجا ل ا ل ا 
اله # أن اثلاث وَاحِدَةٌ ت يحَلُِهًا. َيُفتِي بِعَبْرهَا مُوَافََةَ لِعْمَرٌ.... وَنَحْنْ في مَذِ 

اوت کاب شرل اھ کم َل بتو كزع رکز گان شترا مرا 
ريعي أن اللات وَاحِدَة نوي وَالأئز عَلَ َلك يِف عَلَيْهمْ ويَْلَمُةُ مَنْ بَعْدَهُمْ 
وا ترما الصواب فيه لق ا2 ماف تار هذ الات رتا - خر کون 


اث وَاحنَةً وََالنّۂ )0ا 


وقال ابن حجر : ۷ وَإِیقاع الثلاث لجاع الي إنْعَقَدَ في عَهْد عُمَر عَلَ ذَلِكَ؛ 
اف أن أَحَدَا في هد مر حَالقهُ في وَاحِدَة من وَقَد دل ِجْمَاعهمْ على وود 
ایخ وَإِْ گان حَفِيَ عَنْبَحْضْهِمْ قبل ذَلِكَ حَنَى ظَهّرَ لَمِيعِهمْ في عد عُمَر 
ڈالحالت د هدا الإجماع تايذ له وا نور على عم اغتبار مَنْ أَحْدَتٌ الاختلاف 
بعْد الإتماق والله أعْلَمْ. وَقَد أطت في هدا المُوْضِع لالْتّاس مَنْ لْتَمَسَ ذَلِكَ متي وال 
ا 


وهذا أشهر ما استدل به أصحاب هذا القول. 
والقائلون بالقول الثاني استدلوا بمايل: 
۶ ص کار و رہ ا فاه ریہ ف غ اا ات له 
-١‏ أن قوله تعالى: (الطلق مرتان مساك غوف أو تَسَرِيح بإِخْسَب )9 
دلت الآية الكريمة على أن الطلاق الذي شرعه الله هو: أن يكون مرة بعد مرة» 


وفي كل مرة يكون للزوج حق في إرجاعها فإذا طلقها الثالثة بانت منہء فإذا طلق ثلاثاً 
بلفظ واحد لم يكن مطلقاً ثلاث مرات» ولا موقعاً ثلاث تطلیقات؛ بل يعتبر مطلقاً 


.)08/5( زادالمعاد:‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني» ولد سنة ۷۷۳ف أبو الفضل» شهاب الدين ابن حجر» من 
أئمة العلم» توفي سنة ۸۵۲ھ) انظر: الضوء اللامع: (۲/ »)١‏ البدر الطالع: )٠١۳(‏ 

(۳) فتح الباري لابن حجر: /۱١(‏ ۸۳). 

.)۲۲۹( سورة البقرة آیة:‎ )٤( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


مرة واحدة وموقعاً تطلیقة واحدة» وأن الطلاق الذي يملكه الزوج هو: أن يكون بهذه 
الطريقة مرة بعد مرة» وفي كل مرة يكون للزوج حق في إرجاعهاء فإذا أوقعه على غير 
هذه الصفة الشرعية لم یقعء ورد إلى الطلاق المشروع الذي يملكه» وهو: طلقة واحدة 

۶7 کیپ 
-٢‏ تی ری سا یو : كان الطلاق على عَهُدِ رَسُولِ 
پت سين مِنْ خلاقة عُمَر طاق الثلاث وَاحدة فَقَالَ عُمَرُ عر الطاب 


اكد الوا في أثر فذقت كع فيو أن كدر أنضيكة عليه انم 


5 
سی ير ر مم 


E‏ حَدَا طَلَقَ عَلَ عَهْدٍ التي 2 امْرَ دن 
بِكَلِمَةِ وَاحِدَة فَالَرَمَهُ 5 الب تباث )) 0 


وأقوال كل فريق يرد عليها من الاعتراضات عند مناقشتهاء وهذا ماذكره 
العلماء عن بسط المسألة» وعند مناقشة الأقوال في هذه المسألة لم أجد من توسع فيها 
من المفسرين سوى القرطبي» والآلوسي 


.)۱۳۲ /۳( انظر مجموع الفتاوى: (۳۳/ ۸)ء الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)۲٦۹۸( أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب "طلاق الثلاث" ء حديث رقم‎ )۲( 
.)۲۹۸/٥( أخرجه أحمد في مسنده‎ (۳) 


)٤(‏ مجموع الفتاوى: (۸/۳۳)۔ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة فيها خلاف مشهورء غير أن نص الآية الكريمة التى معنا في المسألة 
من تأمل فيهاء وني الأحاديث النبوية الصحيحة يجد أن القول الذي ذهب إليه 
ابن عثيمين هو: القول الذي يتوافق مع الآية التي ظاهرها يدل على أن الطلاق الأصل 
فيه الرجعةء وأن الطلاق بالثلاث في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية» وذلك 


ع 


لامور: 


-١‏ ترجيح هذا القول - کم تبين لي - يستند على أدلة شرعية قوية. 

؟- يتوافق مع تعليل بعض العلماء المعاصرين - ممن يرون أن الطلاق بالثلاث 
في مجلس واحد يعتبر طلقة واحدة رجعية - بأنه أرفق بعامة المسلمين» وفيه 
تحقيق لمصلحة الأسرة المسلمة» والله أعلم 
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المسألة الثلاثون 


© عند قوله تعالی : 


(فإن طَلَقَها فلا نحل لَه من بعد حى تيكح روجا عي قن طَلَقَهَا فلا جُتَاحَ 
ا ان اها ات گا أن تنا دود الله وَتَلكَ حُدُود الله يَبَيّهَا لِقوّم يَعَلَمُونَ 
A (‏ : (غتاء] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >>: 7 المعروف عند الفقھاء أن الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن إلى عصمة 
وس ل ل ل 
المراجعة على عقد النكاح؛ لقوله تعالى ( )؛ هذا وقد قسم بعض أهل 
العلم المراجعة شرعاً إلى ثلاثة أقسام؛ فقالوا: 

قد يراد مها العقد؛ وقد يراد بها إعادة المطلقة رجعياً إلى عصمة زوجهاءكا في 
اصطلاح الفقهاء؛ وقد يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق» كما 
في حديث ابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض؛ فقال النبي #5 لعمر ذه : ( مزه 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتی تطهرء ثم تحیض ثم تطھرہ ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
كإو كان كل وو 10۷ اکر نه كله ربو عدي اوها ال طعیتہ 
ويلغى الطلاق» فالمراد بالمراجعة فی حديث ابن عمر إلغاء الطلاق على القول 
الصحيح» وإن كان الجمهور على أا مراجعة مطلقة حسب اصطلاح الفقهاء) ° 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: " قول الله تعالى: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن 
لعدتبن)» حديث رقم »)0751١(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب :١‏ "تحريم طلاق الحائض 
بغير رضاها.."» حديث رقم .)۳٦٣٣(‏ 


.)١١9 /۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثميين:‎ )٢( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


© الدراس ے4 : 

هناك تقارب بين هذه المسألة» والمسألة التي رجح فيها ابن عثيمين أن طلاق 
الحائض لا یقع ء وابن عثيمين قرر في كلامه السابق المراد بالرجعة عند الفقهاء 
يختلف عن المراد بها في القرآنء ثم ذكر تقسیم آهل العلم للرجعة إلى ثلاثة أقسام 
وهي: 

١‏ یراد بالرجعة العقد أي: عقد النكاح. 

؟ ) يراد بها إعادة الطلقة رجعياً إلى عصمة زوجهاء كا فی اصطلاح الفقهاء. 


۳ ) يراد بالمراجعة أن تعاد المرأة إلى عصمة زوجها بدون طلاق 


وبعد هذا التقسيم رجح ابن عثيمين أن المراد: بالمراجعة التي في حديث 
ابن عمر ما نی قصة تطليقه هو: مراجعة مع إلغاء الطلاق الذي حصل منه. 
والقول في هذه المسألة قريب جداً من القول في المسألة التي تم دراستها قريباًء 


ورجح فيها ابن عثيمين أن طلاق الحائض لا يقع؛ لآن من يقول: 

بأن طلاق الحائض يقع يرى أن الرجعة التي حصلت من ابن عمر ل[ تمت مع 
احتساہا طلقة واحدة. 
ل حصلت مع إلغاء الطلاق. 

ولذلك لن نكرر القول في ذلك» غير أن التفريق بين الرجعة الشرعية» والرجعة 
اللغوية جدير بأن نذكره عند هذه المسألة. 

ایت او غم اقاطلاق وجي ن الف رف أن الت 26 انی 
2 ەر e ٥‏ ررم که د2 ٥ ٥‏ ۶ 
أن يراجعها قال النووي: ا اجمعت الامَة على تحريم طلاق الحائض ا حائل بغْبر رِضَامًا 


)01 مسألة رقم: (77) من البحث 


(؟) سبق تخريجه قریباً فی ص(١٦٦).‏ 
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خض أل الاجر ققال: اب كه لق رده ای ناه خی ات 
َالصّوَاب الأرل» ورو َا اا ء گافة وَكلِيلهمْ أْرہ , مُرَاجَعَتهَا ولو ية بقع 1 تكن 
رَجعة. إن قي الراد بالرَجمة الرَجعة الله وهي الزّدَِلَ حا الأول لا أنه سب 
عَلَيْهِ طَلْقَة فلا هَل هذا عَلَط لِوَجْهَنٍ :ا أحَدههًا ۷۹۰۰۷۷۰٦‏ مت 
ML E‏ تلع تدر وق امول املد 

ن ان 
( انيه :اذ الي إلى ا0حالة اهي گان علب E‏ 


أن بن عْمَّر صَرَّحَ في رِوَایات مُسْلِم وَغَبرہ با اا 


6ا ل ميال اتفال نے 
ِمرَاجَعَة ابن عَم رأة زياع َد إلى حَا حَالَة الاجا جْتَاع کا كاتا قبل الطلاقء وَلَيْسَ في 


6) 


لِك ما يََتَضِي وفع الطلاتي في ايض ال ) 


القول الصحيح هو: ما عليه جمهور العلماء من المراد بالرجعة في حديث ابن عمر 
الرجعة الشرعية» وبناء على ذلك تكون الرجعة مع احتساب الطلاق» وليس إلغاءه 
خلافاً لما ذهب إليه ابن عثيمين. 


(؟) زادالمعاد: (٥/۲۰۸)۔‏ 
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المسألة الحادية والثلاثون 


© عند قوله تعالى: 
) ىئىلد 
) البقرة: ۲٣٢‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 
قال >>:[ ومن فوائد الآية: الاکتفاء بالظن في الأمور المستقبلة لأن طلب 
اليقين في المستقبل من باب التکلیف ہما لا یطاق؛ لقوله تعالى: ( ۲ 
وقد قال اللتبارك وتعالق: ١‏ ىدي ) “ءفقال:(قدفعلت) © ویظرغ 
على هذه الفائدة فائدة مهمة وهى: إذا حلف الإنسان على المستقبل بناء على غلبة 
الظنء فتبين بخلافه فلا كفارة فيه» لآنه بحلف على ما في نفسه. وعلى ظنه» وهذا القول 
TI‏ .)6 
هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تیمیة) 
© الدراس ے4 : 
ابن عثيمين قرر مسألة ليس ها علاقة مباشرة بالآيةء ولكن نظراً لطريقة ابن 
عثيمين» واستطراده في ذكر الفوائد ترد من خلاله مثل هذه المسألة؛ فابن عثيمين ذكر 
مسألة تتعلق بالأيهان والكفارات. 
نص المسألة على النحو التا ی: 
إذا حلف الإنسان على المستقبل بناءً على غلبة الظنء فتبین بخلافه فلا كفارة فيه 
واعتبره هو القول الراجح في المسألة» وأنه اختيار ابن تيمية -- 


.)585( سورة البقرة: الآية‎ )١( 
أخرجه مسلم فی كتاب الإیمانء باب " بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس..» ا حدیث رقم:‎ )۲( 
(۳۰) 


تفسير القرآن الكريم لابن عثميين: (۳/ .)١١9‏ 
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ودراسة المسألة ستكون وفق الآتي: 
-١‏ عند الاطلاع على كتب المفسرين لم أقف على من ذكر هذه المسألة عند 


تفسيره هذه الآية - فيا اطلعت عليه - 


۲- عند الرجوع إلى كتب الفقهاء تبين لي: أن القول الذي رجحه ابن عثيمين 
هو: قول جمهور آهل العلم وقوهم: أن من حلف على شيء يعتقد صدقه فتبین خلافه 
أنه لا كفارة فيه. 

وابن قدامة ذكر المسألة» ومن المناسب أن أنقل كلامه بنصه حيث قال: 

و َء يته کیا عَلف نلم ُن فا گنا رَه عَلَيْه؛ لاله مِنْ لو 


4ھ و 


عدويو 


مین ) تر َل الیل عَلَ أن هذه اَنَل كنار ة فِيهَا.فَالَة ابن لمنّذِرِيرْوَى هَذَا 
عَنْ ابن عباس واي هُرَيْرَة.. .. إلى أن قال: 

7 لے 
EE‏ تن بخلافد. أنه ِن لَمْو ليمي وفیه الَْفارهُ وَمُوَأَعَد فَرْلْ 


لا ا رد و کے سد 
تَعَالَ - وُجَدَتْ مَع اللُخَالقَة ََوْجَبَتْ الْکَفَار ٤ل‏ رحس نت تل 
َعَالَ: (أببببب ) البقرة: 0۲۲٥‏ ۱ ۱ 


وهلوهنة - أي: من الله يخ -. ولا يوين عير ف قل نه 


کی گی 277 تھا اش قار 5 8 


)١(‏ سور المائدة: الآية ۸۹۔ 


.)۱۸۱/۱۱( المغنى لابن قدامة:‎ )٢( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


-١‏ قول الجمهورء كا ذكر ابن قدامة. 


لفن عاق کا عاد EEE aS‏ 


.)585( سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه قريباً. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألة الثانية والثلاثون 
ت عند قوله نفالیٰ: 


(وإدا طلقم الا َ قن أله اگوھ عزون أو سروه معروفي 
وَل سکره راز ا وَمن يَفعَل ذَالِكَ فَقَدَ E‏ وَل دا ایت 


5 دورو 


اه _مدمد ا 


له بكل شئ [bA ( a‏ 


الله هروا واذكروأ نعمت اله عليكم وما أنرل عليكم ع الک والحكمة نظ 
٤‏ 


ُن 


نف واوا الله اعا 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > :7 قوله تعالى: (وَإذَا طَلَقَمُ آليِسَآء) الخطاب هنا لعامة الناس أي: 
طلق الأزواج نساءهم؛ ( قبَلَنَ أَجَلَهْنَ 4: قال بعض العلماء: المراد قاربن 
أجلهن؛ لآنها إذا بلغت الأجل انتهت ت العدة؛ ولا إمساك حینئذء ولكن الصحيح أن 
المراد ببلوغ أجلهن حقيقة بلوغ الأجل» وذلك بطهرها من الحيضة الثالشة 


و ھک 


5 ل 


(فأمسكوهرى مروف 6 أي: ردوهن إلى عصمتكم» وهو مز احفة لاو دحوم 
کر رف أ ا كوه لوزن مرا 96 . 


© الدراس ے4 : 

قرر ابن عثيمين في بيانه السابق لتفسير الآية أن للمفسرين في المراد بقوله تعالى: 
قلف اله فلن رها 

القول الأول: المراد قاربن بلوغ أجلهن. 

القول الثاني: ا مراد بلوغ حقيقة الأجل . 


ورس ايل افراالان. 


.)۱۲۳ تفسير القرآن الكريم لابن عثمیین(۳/‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ومن قال بالقول الأول من المفسرين ابن جرير الطبري .5 صا 
والبغوي E‏ رن a‏ ء على ذلك 
اتی وج ان ع1 ا e‏ 
TS‏ 

اس مس صصح 
الأجل من المفسرين سوى ابن عثيمين في تفسيره. 

و ذكر القرطبي إجماع المفسرين على القول بأن المراد: مقاربة الأجل وليس 
بلوغه» وعلل ذلك بقوله: 

(١‏ معنى: قَبَلَفَنَ أُجَلَهُنَ كقارين» بإجماع من العلماء» ولأن المعنى يضطر إلى 
ذلكء لأنه: بعد بلوغ الأجل لا خیار له في الإمساك ) آلكا 


جامع البيان: /٥(‏ ۷) تحقيق أحمد ومحمود شاكر. 
تفسير القرآن العظيم: (۲/ 5 57). 
معالم | التنزيل للبغوي: (5/57). 
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل: (۱/ .)۲٥٢‏ 
مفاتيح الغيب للرازي: (977/5). 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: (1/5). 
مدارك التنزيل وأسرار التأويل للنسفي: /١(‏ ۱۸۲). 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري: (۲/ ۲۰۱). 
نظم الدرر للبقاعي: (۳/ ۴۳۱۸). 

.)577 /۳( اللباب في علوم الکتاب لابن عادل:‎ )٠١( 

.)۱۷۱ /۱( التحریر والتنویر:‎ )١١( 

.)١٠١7(ص تفسير الكريم ال رحمان:‎ )٣١( 

(۱۳) أضواء البيان: (۱/ .)۲٥٢‏ 

.)1/5( ال جامع لأحكام القرآن للقرطبي:‎ )١5( 
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سرپ رب ےہ 
تر معن قن فونه NE‏ اناوت يه بص بِأَنفْسهنٌ تة ُو ) © 
ل ا اجا امي الس 

تہن الذي وقته هن» من انقضاء 0 إن كانت من أهل القرء» وانقضاء 
ا و ھا 

وجاء فی مغني اللبیب ما نصه: ا أنهم يعبرون بالفعل عن أمور: 

( أحدها ): وقوعه» وهو الأصل. 

( الثاني ): مُشارفته» نحو: (أببببب ) البقرة: ۲۳١‏ أي: فشارفنَ انقضاء العدة 


(فققق ققد ) البقرة Dye, x;‏ 


1 أي: والذين یشارفون الموت وترك الأزواج يوصون 
وصية. 7ہج یتم ججج) 0 ای لو شارفوا أن يتركوا) 8 


سورة البقرة: الایة(۲۲۹). 

جامع البيان: .)۷/٥(‏ 

سورة البقرة: الآية .)۲۳٢(‏ 

سورة النساء: الآية (9). 

مغني اللبیب عن كتب الأعاريب: (۱/ .)۲٦٢‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بعد عرض كلام المفسرين في ا مراد بقوله تعالى: (بج) ٠‏ وإجماعهم على أن المراد: 


مقاربة الأجل» وليس بلوغه تبين لي أنه هو القول الصحيح خلافاً ما ذهب إليه ابن 
عثيمين» وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ إجماع المفسرين عليه. 
۲- ترجيح معنى البلوغ هاهنا: بمقاربة الأجل دون حقيقة الانتهاء إليه یتر جح 
بمرجح آخر وهو: أنه ليس بعد انقضاء العدة رجعة» وهذا متفق عليه عند أهل 


اك“ 


)١(‏ حیث قال ابن جرير: (الأنه لا خلاف بين ا جحمیع أن العِدّة تنقغی بوضع الولد الذي خلق الله في 
رحمهاء كا تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث) جامع البيان: (5/ ٥٢۵)ء‏ انظر الجامع لأحكام 
القرآن: (۳/ ۱۸۷). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثالثة والثلاثون 


© عند قوله تعالى : 


راب دلو مسدلا سر کہ 2ر مم ہر ےی سد يلير لھ ر ہو , كه دي و خم ریو © 

(وَإذا طلقم النساءَ فبلغنَ اجلهن فامسکوهرک معروفي او سَرّحوهن بمعروفي 
522 3 2 2> 7 و و د ر کی 7 5 2 رت N,‏ ا وع 3 a‏ و ےا 
ولا قیکوھن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذالك فقد ظلم نفسهر ولا تتخدوا ٤الت‏ 


014 خ عجثو ه ول ل ص رہد ررك ع کر ا ر وي رم جو صد م 
لہ هروا وَآدػگُڑُوا نعمت ال عَلَيكُمْ وَمَا أَنْرَلَ عَلَيكُم مَنَ الكتب والحكمَة يَعِظكر 


ک٤‏ ےہ 


تا صر تحص ېر صو دو ١گ‏ پک صر س © 8 ادد رب 
به وََتفوا اله وَآعَلَمُوَا أن الله بَکُلِ سَنْءٍ عَلِم ) فقي 00ع] 
© نص ترجيح ابن علیمین: 


قال > :(/ ومن فوائد الآية: جواز المراجعة بعد تمام العدة قبل أن تغتسل» 
لقوله تعالى: [ فَبَلعْنَ أجَلَهُّ فَأمَسكوهرى مروف أو سَرَحُوهُنَ )؛ وجه الدلالة أن 
قوله تعالل: ‏ فأمسسکوه رک ) جواب للشرط في قوله تعالى: 


9وَإِذَا طلقم آليِسَاءَ قلعن أَجَلْهَنَ )؛ وهذايقتضي أن يكون الإمساكء أو 


التسريح» بعد بلوغ الأجل ضرورة أن المشروط يقع بعد الشرط. 

وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم؛ فذهب الإمام أحمد ١‏ أن للروج أن 
يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالثة حتى تغتسل؛ فلو طهرت في الصباح بعد 
الفجر. ثم لم تغتسل إلا لصلاة الظهرء وراجعها زوجها فيها بين طھارتہاء واغتساها 
صحت المراجعة؛ وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه ينتهي وقت المراجعة بالطهارة من 
اة الات ازتر ا قولة تال ل تلد اع »أن المعنى: قاربن بلوغ أجلهن؛ 
وأنه لا رجعة بعد الطهر من الثالثة؛ والقول الأول أصح؛ لأنه هو ظاهر الآية؛ وهو 
الوارد عن الصحابة #د؛ ويكون هذا من باب التوسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


© الدراس4كة: 


نقل ابن عثيمين في تفسيره للآية خلاف أهل العلم في مسألة تتعلق بالمراجعة 
بعد تمام العدة» ومفاد المسألة الآتي: 


هل ينتهي وقت مراجعة الزوجة بالطهر من الحيضة الثالثة أو بالغسل منها ؟ 

مثال: 

إذا طهرت المرأة في الصباح بعد الفجر من حيضتها الثالشةء ثم لم تغتتسل 
إلا لصلاة الظهر. وراجعها زوجها في بين طھارتہاء واغتسالها فهل تصح الرجعة ؟ 

ذكر ابن عثيمين قولين للعلماء: 

القول الأول: للزوج أن يراجع زوجته بعد طهرها من الحيضة الثالشة حتى 

القول الثاني: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتتهي وقت المراجعة بالطهارة من 
ا حیضة الثالثة. 

ورجح ابن عثيمين القول الأول» وذكر أن الإمام أحمد بن حنبل ذهب إليه» 
وعلل ابن عثيمين اختياره للقول الأول بالآتي : 

-١‏ أن الأخذ مبذا القول أخذ بظاهر الآية. 

؟- أنه القول الوارد عن الصحابة ذ#د. 

۳- فيه توسعة على الزوج؛ لأنه قد يندم فيرجع. 

والمسألة ذكرها بعض المفسرين عند ذكر الخلاف في المراد: ( بالقروء ) في قوله 
تعالى: (ججججج) ؛ لأن هناك ترابطاً وتقارباً بین المسألتين» فرجح أن المراد بالقروء 
ان 

والطبري أشار إلى هذه المسألة عند ذكر ا لخلاف حول معنى: ( القروء ) في قوله 
تعالى: (ججججج) ٠‏ وذكر من الآثار ما يشير إلى ا خلاف في المسألة فقال: 
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لقال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: الذي يت اٹک ا 
امطلقة عن كترانه زوجها المطلّقها تطليقة أو تطلیقتین مما خلق الله في رحمها- ا لحيش 
ا لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدّة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في 
رحمهاء كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالثء في قول من قال:"القرء و 
وني قول من قال: هو ا حیض إذا انقطع من ا حیضة الثالثةء فتطھرت بالاغتسال )© 
وابن أبي حاتم أشار إلى ذلك كالطبري دون تر جيح 1 

وذكر القرطبي الخلاف» ولم يرجح؛ وأسند الأقوال إلى قائليها فقال: قال 
بعض من يقول با حیض: إذا طهرت من الثالثة انقضت العدة بعد الغسل وبطلت 
ھا وش وا ھا بو من ا تي ان 
القول الذي رجحه ابن عثيمين فقال: 


((ب) يعني: إذا بلغن وقت انقضاء عدتہنء وهو مضي ثلاث حيض ول تخت | 
7) 9 


وأشار الفقهاء 0 ری جام فاصوا کراپ 

الا ئع: ( وَلَوْ طَهُرَتْ عَنْ الخيْضَة التي نّم رَاجَعَهَا قَهَذَا على وَجْهَيْنِ: 
( أحدها ): إن گائث امه نی ايض عَشْرا لا كح الرَجْعةُ وَل زواج 
بِمُجَرّدِ اقطاع ا دن انْقِضَاءَمًا بانقِضَاءِ ا التَالِقَة ة وَقَد الْقَضَتٌ بِیقَینِ 
ا ليزي احص عل عَشَرَة ألا ری اتا إِذَا رَأَتْ أَكْكَرَ 
َو يكن الزَائدُ عل الْعَسَرَةِ حَيْضًا قينا باْقِضَاءِ ا تھا 


.)٥۲۳ /٤( جامع البيان:‎ 

تفسير ابن أبي حاتم: (۲/ 54 .)١5‏ 
أحكام القرآن: (۳/ ۱۱۷). 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ ۳۸۸). 
بحر العلوم للسمرقندي: .)۲۹٦/٤(‏ 
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کے بر مر لے 


( ثانيها ) إن كَانَتْ أَيامُھَا دون الْعَکرَۃِ فَإِنْ کا 


م 2 ۰ 2 کپ جو ۰ یی 07 پگ 6 ددم * ا 17 1 32 م م 
وَقَالَ الشَافِعِيٌ: لا عرف بَعْدَ الأقرَاءِ مَعْنَى نی معتيرًا فی انقضاءٍ العدة» وَهَذا 


2 


جلاف الكتاب الْعَزیز والستف جاع الصَّحَابَة د؛ اما الات فَقَوْلّهُكلَ: (هه م 


ا را2 
وما السّنّةَ کیا روي عَنْ الى 4 +7 پپ 8ع 
ہے یم چ سرد َال ١‏ كنيع عند مم وه فياه ل 
انا شال ال رَوْجَتِي متها وَرَاجَعْتَها فقالت: ما ن معني کا صَنَم أن اقول ما 


کان طأي» گی کے جضت الا ال والقطع الَدَمُء وَعَلَقَت بَابي 
وَوَضَعْت غْسْیلء وَخَلَعْت ثيابي فَطَرَقٌ الْبَابَ فَقَالَ َد رَاجَعْتكء فَقَالَ عَمَرُ ظہ: 


سے ب و 
کک 2 0 ور ك 1 
أنه 


قل فيهًا د كه ےت جْعَةَ قَدْ صح ما 1 تيل کا الصَّلَاة 
72 ای 2 كذ ا کا ا 

وذكر اتفاق وإجماع الصحابة على ذلك © 

وذكر ابن قدامة أن وجه اعتبار الغسل قول الأكابر من أصحاب رسول الله وله 
ولا الف لهم في عصرهم فیکون إجماعاً 9 

وذكر ابن تيمية أن أَكَابِرَ الصَّحَابَة وَمَنْ وَاقَقَهُمْيَقُولُونَ: 
من اليْضَة العَالِعَةِ ©. 


.)۳٥٣ /۷( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:‎ )١( 
.)۷۳ /۲( بداية المجتهد:‎ 
.)٠٠١ /۹( الشرح الكبير لابن قدامة:‎ 
وللاستزادة: انظر: الم للشافعي: (۲/ ۱۰۷)ء كشاف القناع‎ ء)۳٣٣‎ /٤( مجموع فتاوى ابن تيمية:‎ 
.)5 11 /۱۷( عن متن الإقناع: (۱۸/ ٤١٥)ء المغني:‎ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هو: القول الراجح» وذلك لاتفاق كبار 
الصحابة عليه» والسنة مبينة وشارحة لما أجمل في القرآن» غير أن هناك قيدا ذكره ابن 
عثيمين في غير كتاب التفسير وهو: قيد في غاية الأهمية» وهو: أنه لا يترتب على تأخير 
الغسل فوات الصلاة. 
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المسألة الرابعة والثلاثون 


© عند قوله تعالى : 


( وَإِذَا طلقم اليْساء ء قبَلَنَ أجلن لا تعضلوهيَ أن يكحن أَزْوجَهْنَ لذا 
رواب 22 نتم ألقروف داك يُوعَطُ په مَن گان ىكم يون لہ َالَو الجر 
دک ا وير أله يدَلمْ وأ لا نَحلَمْنَ ) إقتقينة: (57ع)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 


ی وه 


قال ^ قوله تعالى:( فَبلَعَنَ أُجَلَهُنَ 4 أي انتھت عدتهن ؟ فلا تَعَصْلُوهنٌَ) 
أي تمنعوهن؛ وا خطاب للأولياء؛فذا ر يَبِكحَن أَزْوَاجَهْنَ 4 جمع زوج؛ وسمي الزوج 
زوجاً؛ لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد؛ فالزوج يشفع زوجته؛ وهي كذلك؛ والمراد ب 
(الأزواج) هنا الخاطبون لمن؛ وعبر عنهم بالأزواج باعتبار ما يكون؛ وقيل: الضمير 
في قوله تعال: (1)35") يعود للأزواج؛ وكانوا فی الجاهلية إذا طلق الواحد متهم امرآنہ 


يستنكف أن يتزوجها أحد من بعده؛ فيمنعها من أن تتزوج بغيره إن استطاع؛ والأول 
أقرب لکن لا مانع من حمل الآية على المعنيين .)° 


١9 سورة النساء:‎ (١) 


(۲) تفسير القرآن الكريم لابن عثمیین(۳/ .)٠١١‏ 
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© الدراسكة: 

ذكر ابن عثيمين الأقوال الواردة في معرفة من المخاطب في قوله تعالى: (ڈژڑ) هل 
الأولياء أو الأزواج ؟ 

وذكر أن القول الأول هو: الأقرب, وأن ا خطاب للأولیاء وذكر فی آخر كلامه 
أنه لا مانع من حمل الآية على المعنيين. 

أقوال المفسرين في ا خلاف المذكور سابقاً: 

ذكر الطبرى أن المراد بقوله تعالى: (ڈژ) الأولياء حيث قال: ) 

3 : طم 7 ۶ 6 
ریس ال (33) لیت ان تک زا اما اروف رش 
كاي تسس ھی يكار وال 06 E‏ او 
جوزي ئ ارس و اي 


أجل وول وا یلع جن 31 .ےت ه إلَيِكَ أبَدَا وَكَانَ 
عو و و 2 


رجلا لا ماس يه وكات الا ت ×× ازل للدم ذه ال 


0 
2 


ستو 
6 0207 


جامع البيان: /٥(‏ 5 7). 

تفسير القرآن للسمعاني: (۱/ .)۲۳٢‏ 
معام التنزيل: (۲۷۹/۱). 

أحكام القرآن: (۱/ ۲۷۲). 
زآذالسر۴۹۹/۷(7): 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)١٠١8‏ 
تفسير الكريم الرحمان: (۲۹۱/۱). 
التحرير والتنوير: (577/5). 
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(ڈڑ) قَقَلْتُ الآنَ أمْعَل یا رَسُولَ لله قال قَرَوَجَهاإَِّاهُ) . 


را ان ا و اتل : لاتم آهل التّفْسِير عل أن 
حاطب بلك الأرلاء 4ء ولكن تبين لي عند دراسة المسألة أنه ليس هناك اتضاق 
بین المفسرينءكما ذكر ابن حجر. 

فذهب الرازي في تفسيره» بعد أن ساق الخلاف» إلى ترجيح أن المخاطب بقوله 
تعالى: (ڈڑ) الأزواج» حيث قال: 

(١‏ اختلف المفسرون في أن قوله: (ڈژ) خطاب لمن؟ 


م 


فقال الأكثرون: إنه خطاب للأولياء. 

وقال بعضهم: إنه خطاب للأزواج» وهذا هو المختار» الذي يدل عليه أن قوله 
تعالى: ( وَإِذَا طلقم النساء بحن أَجَلَهُنَ فَلاَتَعْصُلُومُنَ 4 جملة واحدة مركبة من 
شرط وجزاء فالشرط قوله: ( وَإِذَا طَلَفْتُمْ النساء فَبَلْنَ أَجَلَهُْنَّ )» وا حزاء 
قوله: (ڈڑ)؛ ولا شك أن الشرط وهو قوله: (دَدَدٌ) خطاب مع الأزواج» فوجب أن 
يكون الجزاء وهو قوله: (ڈڑ) خطاباً معهم أيضاًء إذ لو م يكن كذلك لصار تقدير 
الآية: إذا طلقتم النساء أا الأزواج فلا تعضلوهن أا الأولياء» وحيئنذٍ لا يكون بين 
الشرط وبين الجزاء مناسبة أصلاء وذلك يوجب تفكك نظم الكلام» وتنزيه کلام الله 
عن مثله واجب؛ فهذا كلام قوي متين في تقرير هذا القول. 

ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين الأول: 

[ الوجه الأول]: أن من أول آية في الطلاق إلى هذا الموضع كان الخطاب كله مع 
الأزواج» وألبتة ما جرى للأولياء ذكر فکان صرف هذا ا خطاب إلى الأولياء على 


خلاف النظم. 


(١)‏ نٹ و تید رج کرت 


.)٥٤/۸( فتح الباري:‎ )٢( 
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[ الوجه الثاني]: ما قبل هذه الآية خطاب مع الأزواج في كيفية معاملتهم 
مع النساء قبل انقضاء العدة» 77 7 ماهم اع 
النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظ,أء والترتيب مستقي)ء أما إذا جعلناه خطابا 
للأولياء لم يمحصل فيه مثل هذا الترتيب الحسن اللطيف» فكان صرف ا خطاب 


۲ ۶ () ع 20 0( 
إلى الأزواج أولى) ٠‏ وأبو حيان وافق الرازي في ترجيحه 


والرازي تبين لي من سياق كلامه أنه اعتمد في ترجيحه على قرائن السياق» 
وأيضا توحید مرجع الضمائر كثيرا ما يعتمد عليها الرازي في اختياراته. 

وما ذكره ابن عثيمين في كلامه في عرضه للمسألة عندما قال: ا لکن لا مانع من 
عن الك عل انين ) لا فين عند دراسة ا اھر أنه فين فول اننا فى 
المسألة» وممن قال به من المفسرين ابن عطية حيث قال: ( خطاب للمؤمنين الذين 
منهم: الأزواج» ومنهم: الأولياء.. )91 


التفسير الكبير: (5/ .)١7١‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۱/ ۲۱۷). 

تفسير القرآن الكريم لابن عثميين: (۳/ .)٠١١‏ 
المحرر الوجيز: /١(‏ ۳۱۰). 
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كذ عفن الائر الو فجن الا اما ایپ ضو الاب دوت 
قول منھا غير أن سبب النزول الصحيح الثابت عن رسول الله يل یعتبر مرجحاً قوياً 
في المسألة» وبناءً على ذلك فإن القول الأول هو القول الأقرب من غيره من الأقوال 
وذلك لاعتمادہ على قاعدة من قواعد الترجيح عند المغسرين» والتي ظهر سياقها أثناء 
دراسة الأقوال وموازنتهاء والله أعلم. 
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تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


0 


72 
تراصَوٌا یتم 
لک از ہی [E e‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 
لقوله تعالى: (ككك) شرطاً لصحة النكاح سواء أكانت المرأة بكراًء أم ثيباً؛ وسواء 
كاذ الول اك م غير عل ال ات 
© الدراس ے4 : 


يرجح ابن عثيمين أن الرضا في النكاح )) يعتبر شرطا في صحتة سواءٌ كان من 


الزوج أو من الزوجة وسواء أكانت المرأة كرا أم ا وسواء اکان الولي أباهاء أم 
غيره» وذكر ذلك مستد ل رہطا بو فل ال (ککک). 


وعند الرجوع إلى كلام المفسرين عند هذه الآية لم يشر أحد منهم إلى المسألة التي 
ذكرها ابن عثيمين» غير أنهم: فسروا الآية بحسب سياقهاء ومن المناسب أن نذكر شيعا 

ذكر الماوردي کلاماً يشير إلى ما ذكره ابن عثيمين من حيث ضرورة اشتراط 
ل الرضا؟ في النکاح فقال: 

ونی قوله تعالى: (ککک) تأويلان: 


( أحدهما ): إذا تراضى الزوجان. 


(۱) تفسیرالقرآن الكريم لابن عثميين: (۳/ ۱۳۹). 
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( والثاني ): إذا رضيت المرأة بالزوج الكاف ا9 

وفسر الفخر الرازي الآية بقوله: ا فنھی عن العضل حال حصول التراضی ولا 
سو اض کا تھے بلطن ابول عو سے الا راس 
انقضاء العدة ... وذكر بعد أن التراضي المقصود به وجهان: 

( أحدهما ): ما وافق الشرع من عقد حلال» ومهر جائز» وشهود عدول. 

( ثانيها ): SSG‏ 
دمحا اا ررم 

وعلى هذا سار أغلب المفسرين 9 

والشافعي ذكر أنه لا يعلم أن أهل العلم اختلفوا في أنه ليس لأحد من الأولياء 
غير الآباء أن يزوج بكرا ولا ٹیا إلا بإذنها 7 وابن قذامة ذكر أنه ليس للوي ولابة 
جار عل ا إن قنك ی ولاه ا سن ا 


و »ايها کٹ لا تک الا لاہ ع ا 


“8 ۷ی ا ES‏ 
وَظَاهِر مَذَا ا حُدِیث ومعناہآلا يعقد الولی للمرأة حتى يطلب الأمر منهاء ويدل 
على تأكيد المشاورة معها وجعل الأمر إلى المستأمرة؛ ولذلك يحتاج الولي إلى صريح 


.)۱۷۰ /۱( النکت والعيون:‎ )١( 

[0۴) التفسين ال ۷۴٣۹7۳:‏ 
انظر: تفسير لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن : /١(‏ ۲۳۸)» الدر المنثور: (۲/ ۷۷). 

.)۱۹/٥( الام للشافعي:‎ )٤( 

.)5 47 /١5( المغني:‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» في كتاب النكاح» باب "لاينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا 
برضاهما" حديث رقم (01175). 
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إذنها في العقد فإذا صرحت المرأة بامتناعها عن النكاح امتنع اتفاقاًء وإنما الفرق بین 
البكر والثيب أن الإذن دائر بين القول والسكوت» وإنها جعل السكوت إذناً في حق 
الکر لأنها قد تی اوس ا 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو: اراد ا 


لصحته لقوله الا تنك الا ھی نه اه کے لانن نالو كا 
رول له كيف ذا َل أن شخت ١)‏ ؟ولاو تپ عل ال رامن امات اكاد 


وتحقيق مقاصد الشرع من مشروعيته. 


(٢‏ تم تخر يجه في هامش (۲) من هذه الصفحة. 
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Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


المسألةالسادسة والثلاثون 
© عند قوله نفالہٰ: 


و وده حولين كا ملین 0+ نيم آلوصَاعَة, على الولود 
له رزقهن شون ن أنترُوفِ ا كلف قسن إل وسعَهَا لا تُصَار ولد يدها وَلا 
موہ لد 7 وَعَلى الَوَارثِ مَل ذلك فَإِنَ ارادا فصَالاً عن تراض ما وَتَسَاورٍ 
قلا تاج عَلَمَا ون ردم أن مسترْضِعُوَا أولدكز فلا جُتاح عَلكر ! انين 
انم اوي وَأنّقوأ اله وَاَعَلمُوَا أن الله ما تَحَبَلُونَ بص 4 قتفنة: (55ع)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> : في تقدير الرزق» والكسوة للزوجة: أن المعتبر حال الزوجة لا حال 
الزوج؛ فيرجع تقدير الرزق والكسوة إلى حال الزوجة» فكأنه قال: الرزق الذي 
يصلح لمثلهاء والكسوة التي تصلح لمثلها؛ وعلى هذا فإذا کان الزوج فقيراً وهي غنية 
يُلِرّم بنفقة غني» وكسوة غني؛ وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم؛ وذهب آخرون من 
أهل العلم إلى أن المعتبر حال الزوج» ب--2 بقوله تعالی: 

(جچججچچچجچچچچییڈنڈڈنڈڈزڑ زک وأجيب عن الآية بن المراد: رزقهن 
من أمثالكم» وکسوتہن من أمثالكم؛ وبهذا تجتمع الآيتان؛ وقال بعض آهل العلم: بل 
نعمل بالآيتين جیعاً فنقول: المعتبر حال الزوج» والزوجة جميعاً: إن كانا موسرین 
فنفقة الموسر؛ وإن كانا معسرين فنفقة المعسر؛ وإن کان أحدهما فقيرأء والآخر غنيا 
فنفقة المتوسط والراجح أن المعتبر حال الزوج » وهو مذهب الشافعي »)© 


© الدراس4كة: 
اختلف الفقهاء في المعتبر حاله في النفقة على الزوجة على ثلاثة أقوال: 


.)۷( سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)۱٥١ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 
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(0 


القول الأول: المعتبر حال الزوجين جميعاًء وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد 


القول الثاني: المعتبر حال المرأة مطلقاًء وها النفقة على قدر كفايتها بغض النظر 
9 6( 


وذكر ابن حجر في الفتح عن القول الثاني» أنه قول الجمهور بعد أن ذكر أنه 
انعقد الإجماع على وجوب النفقة على الزوجة فقال: ا وَانْحَقَدَ الْإجْمَاع عَلَ الْوْجُوب» 
ِن اخْمَلمُوا في تَقدِيرهَا قَدَهَبَ الجُمْهُور إلى چا ِالْكِمَايَة.. )6 19 

القول الثالث: المعتبر ف الإنفاق حال الزوج وحده وهو ما ذهب إليه الإمام 


وابن عثيمين رجح القول الثالث» ودليله قوله تعالى: (ججججججججججججد 


وهذا الاستدلال قوي وصريح في الموضوع. 
وذكر لو كردق شر للا اھ سی و 

وقال الألونی:لاوالرادلیتلق كل واخدمن الوس وا مسر ايله وسا 
ومنشأ الخلاف في المسألة أن القصود ب( بِأَلعَرُوفِ؟ نی قوله تعالى: ( وَعَلى الموَلُودٍ لَه 
رزقھُنَ وَكِسَوَنَ بَألْعرُوفِ 4 اختلف فيه المفسرون في ذلك: 


المغني: (۱۹۰/۸)ء كشاف القناع: .)٦٦٤ /٥(‏ 
الشرح الصغير: (۳/ ٥٠)ء‏ الكاني: (۲/ .)٤٦٥‏ 

فتح الباري لابن حجر: .)۲١١ /٠١(‏ 

الأم للشافعي: (٥/۷۸)ء‏ نہایة المحتاج: (۷/ ۱۸۷) . 
سورة الطلاق: الآية (۷). 

تفسير القرآن العظيم: (5/ /50). 

روح المعاني للآلوسي: .)۷٦/٢٢(‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


فقال الطبري كلاماً جامعاً نافعاً حيث قال: ا ويعني بقوله:ل باَلعَرُوفٍ) ہما 
يجب لمثلها على مثله» إذ كان الله» تعالى ذكره» قد علم تفاوت أحوال خلقه بالغنى 
والفقر» وأن منهم الموسع والمقتر وبين ذلك» فأمر كلاً أن ينفق على من لزمته نفقته من 
زوجته وولده على قدر میسرته» كما قال تعالى ذكره: (ججججچچچچجچچچچییڈذڈڈڈڈ 
ڈزز) (Q‏ 1 )©( 

وذكر ا ماوردي في المقصود بقوله:( روف )4 قولین: 

( أحدها ) أن ذلك في الام المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من الغذاء 
وكسوتها من اللباس. ومعنى بالمعروف أجرة ال مثل. 


( ثانيهم| ) أنه يعني به الام ذات النكاح» ها نفقتها وكسوتها بالمعروف في مثلهاء 
على مثله من يسار» واتار 


وذكر ابن الفرس فی كتابه ا أحكام القرآن الخلاف في المسألة» ورجح أن 
المعتبر حال الزوجين جميعاء فيفرض ها كفايتها على ما يرى من قدرهاء وقدر زوجهاء 
في العسر واليسرء وذكر أن دليله في ذلك قوله تعا ی: 

(وعلى الموّلود لهء رزقهنّ وَكِسَوَنَ بآلعَروفٍ )ء وكذلك قوله يِل هند امرأة أبي 
ی مغرو ت۳۷ 

ره الا وال عر راع تائم ا يو اوجن دي 
سورة الطلاق: الآية (۷). 
جامع البيان: /٥(‏ 5 5) تحقيق أحمد ومحمود شاكر. 
النكت والعيون: (۱۷۱/۱). 
أخرجه البخاري نی كتاب النفقات» باب " خدمة الرجل نی أهله" رقم ا حدیث: (01755). وأخرجه 
مسلم في كتاب الأقضية» باب "قضية هند"» حديث رقم .)٤٤۷۷(‏ 
أحكام القرآن للإمام أبي محمد عبدالمنعم المعروف: (ابابن الفرس الأندلسي) /١(‏ ١٤)ء‏ وكذلك 
الإمام الجصاص ذكر الخلاف في كتابه أحكام القرآن: (؟/ )١١8‏ . 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ينفق على المرأة ما يكفي مثلها فقال: ا ومعنی بالمعروف: ما جرى به العرف من نفقة 
وكسوة لمثلهاء بحيث لا يكون إكثار ولا إقلال )7 أي: باعتبار حال الزوجة. 


#النتيجسة: 

القول الصحيح في المسألة هو: أن المعتبر في تقدير الرزق والكسوة للزوجة حال 
الزوج» وهو القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين» وذلك لأمور: 

) أن قوله تعال: ( وَعَل الود ده رذ كشو بعرو‎ -١ 

ذکر ابن حجر أنها تشير إلى النظر في حال المنفق © - أي: الزوج -» وأيضاً جاء 
بعد هذه الآية قوله ك:( لا كلف تَفْسٌ إِلّا وُسْعَهَاك» مما يشير إلى هذا القول. 

۲- آیة سورة الطلاق والتي استدل بہاء وتفسير المفسرين لما يؤيد أن القول 
الصحيح في تقدير الرزق» والكسوة للزوجة هو: حال الزوج. 

-٣‏ يتوافق هذا القول مع القاعدة الترجيحية» والتي مفادها أن القول الذي 


يؤيده سياق الآية» وتؤيده آيات أخرى في موضوعه هو الأولى بالصواب ا 
ےيئژ ل ا و 0 س 


.)٦٢٤ /٢( البحر المحيط في التفسير:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألةالسابعة والثلاثون 


© عند قوله تعالى : 


الول لهد رقم 259 
بِوَلَدِهًا وَل ولوك 7 0 وَعَلَى الوارٹ يقل دلت قن ارادا فصالا ء 


متا وَََاوْرٍََا جح عَلَِما ول أل أ ضفرا تدك ف جاح عن 


و 


د 


إِذَا 0 ما اتيت بالمعروفٍ وَانّقوأ الله وَآعَلمُوَا أن الله ما تى 
Agia‏ : تذاء)] 


© نص ترجيح ابن عثيمين 
قال >> :ومنها: جواز استرضاع الإنسان لولدہ المراضع؛ لقوله تعا ی: 
لون أَرَدتُمَ أن مَسَتَرْضِعُوَا أولد كرفلا جُتاحَ عَلَيکكر؛ ولو أن الأم طلبت أن 


ترضعه» وقال الأب: ترضعه غيرها أجبر الأب على موافقة الأم؛ لقوله تعا ی: 
( وَلْوَلِدَتُيُرَضِعْنَ أُوْلَسَهنّ للا فب دا ب( وَالْوَلِدَتُ )ذا لان الأم أشفقء ولبنها 
لطفلها أطيب؛ ولآن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الام وولدهاءفإن قيل: 
لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه إجابتها؟ 
فالجواب: إن كانت الزيادة يسيرة وجبت إجابتها؛ وإن كانت كثيرة لم تلزم إجابتها. 
فإن قيل: هل للأم أن تطلب الأجرة إذا كانت مع المولود له؟ 
فالجواب: أن في ذلك قولين لأهل العلم؛ والراجح أنه ليس نها ذلك اكتفاءً 
بإنفاق الزوج عليها بالزوجية.) © 


.)۱٥١ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


$ الدراس ے4 : 

أشار ابن عثيمين في عرضه لمسألة دفع الأجرة على الرضاع لوالدة المولود في 
حال بقاء الزوجية» وأوجز القول في ذلك» وذكر أن في المسألة قولين لأهل العلمء 
وبين الراجح منها . 

وما لاشك فيه أن الأصل في المسألة أن الوالدة هي التي ترضع ولدهاء لقوله 
تعلى: ( وَآلْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَدَهنّ حَوَلینِ کا مِلَيْنِ)» وعند الرج وع إلى 
تفسير المفسرين هذه الآية وجدت أن لمم ثلاثة أقوال في المراد من الوالدات)» وعند 
التأمل في كلامهم لمست أن له علاقة وصلة بالمسألة التي أشار إليها ابن عثیمین؛ 
وسوف أذكر طرفاً من كلامهم وحرصت عل أن انقل بعضه بنصه لنفاسته 
وقدره فأقول : 

فسر الطبري الآية بقوله : يعني تعالى ذكره بذلك: والنساء اللواتي بِنْ من 
أزواجهن وهن أولاد قد ولدنہم من أزواجهن قبل بينونتهن منهم بطلاقء أو 
ولدنهم منهم» بعد فراقهم إياهن» من وطء كان منهم لمن قبل البينونة لإيرضعن 
أولادهن»؛ يعني بذلك: أخبن أحق برضاعهم من غيرهم )© 

وذكر القرطبي المسألة وبين الراجح في المراد بلفظ [ الوالدات ۹ فقال : 

ولا ذكر الله سبحانه النکاح والطلاق ذكر الولدہ لان الزوجين قد يفترقان وثم 
ولد فالآية إذن نی المطلقات اللاتى ههن أولاد من أزواجهن ... 

وقيل: الآية عامة في المطلقات اللواتى لمن أولاد وفى الزوجات 
والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح» لاہن المستحقات للنفقة والكسوة. 
والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أو لم ترضع» والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم أن النفقة تسقط 
فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى: (وعل المولودله)( أي الزوج) ٹڑرزقھن 


000 /٥( جامع البيان:‎ )١( 





00 وق ة هد ) 650 2 ( Fattani CEE/eDECCtd‏ 


Ali 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


وکسوتہن 4» في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج» فصارت كما لو 
سافرت لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط ) © 


ومن المفسرين من ذکر قولاً ثالثاً وهو : أن المراد بلفظ ( الوالدات جميع 
الوالدات سواءٌ كن مطلقات أو غير مطلقات: ولادليل على تخصصيه فيترك النص 
على عمومه. ذكره أبو حيان في تفسيره فقال :ا وظاهر لفظ : الوالدات» العموم» 
فيدخل فيه الزوجات والمطلقات )° 

والآلوسي ناقش أقوال المفسرينءوبين الراجح منهاء وذكر قول من قال : 
إن المراد بلفظ ‏ الوالدات ٢‏ المطلقات» وبين أن حجتهم في ذلك أمران : 

الأول : أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آيات الطلاق فكانت من تتمتها 
وإنما أتمها بذلك؛ لأنه إذا حصلت الفرقة رہے| بحصل التعادي والتباغض» 
وهو يحمل المرأة غالباً على إيذاء الولد نكاية بالمطلق وإيذاءً له» وربما رغبت 
فلا جرم أمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتمام بشأنه . 

والثاني : أن إيجاب الرزق والكسوة في| بعد للمرضعات يقتضي التخصيص؛ 
إذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع» وقال 
الواحدي ‏ : الأولى أن بخص بالوالدات حال بقاء النکاح لأن المطلقة لا تستحق 
الكسوة وإنم|ا تستحق الأجرة ولا يخفى أن الحمل على العموم أولى ولا يفوت 
الغرض من التعقيب 11 . 


)۱٦١ /۳( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
)٤١١ /7( البحر المحيط في التفسير:‎ )۲( 
)۲٥٥٢ /۲( روح المعاني:‎ (۳) 


)٤(‏ ل أقف عليه عند الواحدي في تفسيره 





لف وت جد ( 3568© . 35503 ( تنم ق٣ت‏ ر 


Ali Fattan 


ترجيجات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


والمسألة التي ذكرها ابن عثيمين» تخص طلب الأجرة على الإرضاع حال بقاء 
الزوجية» وعند الرجوع إلى الفسرین وجدت أن لهم قولين في هذه المسألة 
أذكرهما بإيجاز على النحو التالي : 

القول الأول : ما ذكر الفخر الرازي عند تفسيره للآية أن الأمر في قوله تعالى : 
وآَلَوَلِنَث يُرَضِعَنَ أده حَوَلينِ كامِلينِ) ليس أمر إيجاب» ويدل عليه وجهان 
93 + تعس yg‏ عابي عنام سيت 


الأجرة . 

والثاني : أنه تعالى قال بعد ذلك : (قةُججج)©» وهذا نص صريح ... فلو كان 
الإرضاع واجبا عليها لما وجب ذلك ... إذا ثبت أن الإرضاع غير واجب على الأم 
فهذا الآمر حمول على الندب من حيث إن تربية الطفل بلبن الام أصلح له من سائر 
الألبان) ١‏ 

والآلوسى عند التأمل في كلامه تبين لي أنه وافق الرازي فے| ذهب إليه من أن 
الأمر حمول على الندب غير أنه بين الحالات التی يجب فيها بقولے  :‏ وَآلَوَلِدَتْ 
و ر الل وم کے ع 0 
ِرَضِعْنَ أوْلَدَهنّ حَوَلينِ كامِليْنِ4 أمر أخرج تخرج الخبر مبالغة ومعناه الندب 
أو الوجوب إن خص با إذا لم يرتضع الصبي إلا من أمہ..) © 

القول الثاني : ما ذكره ابن العربي حيث قال : ا وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
أَوْلَادَهُنَ 4 اختلف الاس هَل ُو حى کا ام هُوَ حى عَلَيْهًا؟ وَاللَمْظ حُتَمَلٌ؛ 
اه لو راد التضريح بِقَوْلِهِ (عَلَيْهَا) لقال :وع الوَالِدَاتِ إرْضَاعٌ أَوْلَادِمِنَ 


3 


حَوْلَيْنِ كَاملَئْن ) کا قال تَعَالَ: [ وَعَلَ الولو لَه رزْقَهُنَ) لَكِنّ هو عَلَيْھَا نی حَالٍ 


٦ سورة الطلاق:‎ )١( 
٦ سورة الطلاق:‎ )۲( 
)۳٣۹/۳(:ر اش الک‎ 
)۲٥٢ /۲( روح ا معانی:‎ (٤ 





Ali 


)ا ؤقمة Bš‏ ) 63505 . 375503 ( تعنم ون مانا رد 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 
و “—mm--—‏ _ | 


الرَوْجِيّة ا ووافقه القرطبي و مرك« ادر من ا 
قبيل العرف اللازم إا 


بعد عرض كلام المفسرين في الآية» تبين لي أن مناقشة مسألة دفع الأجرة 
للوالدة من أجل الإرضاعء مسألة فيها تفصيل وتوضيح» يمكن أن أجمله 
في النقاط التالية : 


-١‏ ابن عثيمين صرح في ترجيحه. وقيد المسألة في حال بقاء الزوجية» وذكر 
أن القول الراجح أنه يجب على الوالدة أن ترضع طفلهاء دون المطالبة بأجرة 
الإرضاع. اكتفاءً بإنفاق الزوج عليهاء وهذا ما ذهب إليه ابن العربي 
والقرطبي في القول الثاني . 

۲- القول الراجح هو وجوب إرضاع الطفل من قبل أمه حال بقاء الزوجية 


إلا لمانع شرعي» كمرض الام أو جفاف ثديها من اللبن . 
و القول الذي اختاره ابن عثيمين في هذه المسألة مقيد بالقيد الذي صرح به. 
وأما الأم المطلقة فلايشملها هذ الاختيار لقوله تئ : زورک داد 


> حم عد اح 


têo FEDS حا ب‎ ah يقتلا‎ Dig j 


رل۴ ) ذكر الله هذا الآية في سورة الطلاق في حق المطلقات 
E‏ 


)407 /١( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 
)١١١ /۳( (؟) الجامع لأحكام القرآن:‎ 


)۳( سورة الطلاق: ٦‏ 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثامنة والثلاثون 
ت عند قوله تغالف : 


وَألَذِینَ مُتوَفُونَ ینکر وَيَدَّرُونَ ازوج يَترَبَمَ 
ذا بلغ أجَلَهُنَ فلا جُتَاع عَليگر فِيمَا فَعلَ فى 
تَعَمَلُونَ خُر ¢ إقتقيناة: 5:0ع)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :قوله تعالى: ( وَآلَذِينَ يُتوَفُوَنَ نكم وَیَدَرُونَ زو جا يرصن 
بأنفسهنَّ € الین 4 اسم موصول مبتداً في محل رفع؛ ؛ وجملة: يُتَوَفْونَ 4 صلة 
الموصول؛ وجملة [ يَترْئَصَنَ © خبر ‏ لين )؛ وفيها إشكال» حيث لم يوجد رابط 
وک مزالا وھ سال 0ئ سی ی فيا و 
على 7انّذِين»؛ فاختلف الناس في كيفية الربط بین المبتدأ والخبر؛ فقال بعضهم: 
التقديروالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بعدهم؛ وعلى هذا يكون 
الضمير: في ( بعدهم ) هو الرابط الذي یربط بين ا مبتدأء والخبر؛ وقال بعضهم: 


التقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن؛ فقدر المبتدأً؛ 
هذان وجهان؛ ولکن الأول أيسر من الثاني رات 


)١57 /”( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


© الدراس ے4 : 

بدأ ابن عثيمين بإعراب الآية» وذكر الخلاف في الرابط بين المبتدأ والخبرء وأفاد 
أن هناك إشكالاً في الربط بينهماء وقرر وجهين للربط بين المبتدأ والخبرء وكلاهما 
مقدران: 

التقدير الأول: أي: ( وَآلَذِينَ يُتَوَفْوَنَ هنكم وَيَذَرُونَ أزوَاجًا يَتَرَئَصْنَ ) بعدهم 
وعلى هذا يكون الضمير: في ( بعدهم ) هو: الرابط الذي یربط بين المبتدأ والخبر 

التقديرالثاني: ا وأزواج [الَّذِينَ يُتَوَفوَنَ نگم وَيَدَرُونَ أزوجَا بَ 7 سن 2 
فقدر ا لمبتدأء ورجح الأول» وذكر أنه أقرب وأيسر. 

وعند الرجوع إلى كلام المفسرين نی المسألة تبین لي مايلي: 

أولا: من المفسرين من ذكر خلافا إعرابیاً آخر, ومنهم: ابن جرير الطبري حيث 
اعتبر أن الخبر متروكء ورجح ذلك فقال: ا فان قال قائل: فأين ال خبر عن 7 وَالَذِينَ 
يُتَوَفْوَنَ 4 ؟ قيل: متروك, لأنه لم يقصد قصد الخبر عنهم» وإنما قصد قصد الخبر عن 
الواجب على المعتدات من العدة في وفاة أزواجهن» فصرف الخبر عن الذين ابتداً 
O) 000 ۱‏ 
بذكرهم من الأموات» إلى الخبر عن أزواجهم والواجب عليهن من العدة) 

وذكر الفخر الرازي ا خلاف بشكل أوسع وأوضح فقال: 

قوله تعالی: ‏ وَلذِین ) مبتدأ ولا بد له من خبر» واختلفوا في خبره على أقوال: 

(الأول): أن المضاف محذوفء والتقدير: وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن 
(الثاني): التقدير: [ يَتَرتَصَنَ 6 بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره. 

(الثالٹ): (آپپہم) أي: أزواجهم: يرصن ). 


)١(‏ جامع البيان: /٥(‏ ۷۷) تحقيق أحمد ومحمود شاكر. 
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(الرابع): أن قوله تعالى: (أجاب) مبتدأء إلا أن الغرض غير متعلق ههنا ببيان 
حم لي بل ببيان حكم عائد إلى أزوجھم؛ فلا جرم لم يذكر لذلك المبتداً 
خر“ 

وأشار أبو حيان إلى ا لخلاف دون ترجيح» وذكر أن الجمهور ذهبوا إلى أن له 
خبرآء ثم ذكر الخلاف في الرابط بينه وبين البدداء وذكر الأقوال دون ترجه ° 
ومثله الشوكاني في فتح 0 1 

وقال الآلومي: !(# يبه بصن بِأَنفْسِهنَ 6 خبر عن ( الذين )» والرابط محذوف 
ى ار ا بقلة الإضارء وبا في اللام من الإيماء إل أن 
O N TT‏ معدا ور 0تک E‏ 
والرابط حاصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج لأن العنی يتربص الأزواج اللاي 
رو ول تسوه Ee‏ ال 

وذكر ابن عاشور: أن الربط بين المبتدأ والخبر بضمير ٹ يربص € العائد إلى 


الأزواج» الذي هو مفعول الفعل المعطوف على الصلة» فهن أزواج المتوفين؛ لان 
الضمیر قائم مقام الظاھرء وهذا الظاهر قائم مقام المضاف إلى ضمير المبتدأ».... وذكر 
الخلاف: والتقديرات إلى أن قال: ( وكلها تقديرات لا فائدة فيها بعد استقامة 
العنی/ء وذكر ابن هشام عند ذكره للأشياء التي تحتاج إلى الرابط فقال: 

ا( ومنها: الجملة المخبر عنهاء وذكر مثالاً عليها قوله تعالى: (آببببب) الرابط 


فيها: 


التفسير الكبير: (۳/ .)۳٥۷‏ 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ .)٦٣٤‏ 
فتح القدير: (۱/ ٣‏ ۴۳۳). 

روح العانی: (۲/ .)٤۲٦٢‏ 

التحریر والتنوير: (۲/ .)١١۳‏ 
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( الرابطٌ في قوله تعالى : (أّببببب) إما النون على أن الأصل وأزواج الذين» 
وإما كلمة هم خفوضة محذوفة ...» وتقديرّهما إما قبل يترصن» أي : أزواجهم 
پتزیصن) وهو قول الأخفش» وإما بعله» أي : يتربضن بده وع وقول الراء) 9 


التقديرات التى ذكرها المفسرونء وعلاء اللغة في الرابط بين ا مبتدأء والخبر كلها 
متقاربة» وكا ذكر ابن عاشور أن المعنى مستقيم غير أن التقدير الذي ذكره ابن عثيمين 
ووصفه بأنه الأيسر والأقرب هو: الصواب. 


.)۱۹۰ /۱( مغني اللبیب عن كتب الأعاريب:‎ )١( 
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المسألة التاسعة والثلاثون 
© غند قوله تغالف : 


۔ 


( وَآلْذِينَ يُتوَقَوَنَ کم وید رون ازو جا يرن ن بأنقسهن اربع شر وعشر 
دا بَلَعْنَ أَجَلَهَن قل جُنَاحَ عَلَيَكرَ فِيمَا قعل فى أَنفْسِهنٌ بالْمَعرُوفٍ الله بِمَا 


س ا 


حبر تَعْمَلرنَ 4 اقتقونة: (50ع] 
07 

قال >> :!/ حكمة الله بتقدير عدة ا متوفی عنها زوجها بأربعة أشهر وعشر؛ 
وعلق الحكم بهذا العددہ ولم يعلقه بالأقراء - کم في المطلقات - لن أقل ما يمكن أن 
یتحرك فيه الجنين أربعة أشهر؛ وزيدت العشرة للاستثبات هكذا قال بعض أهل 
العلم؛ ولكن عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعلیل؛ لن المرأة المتوفى عنها زوجها 
قد لا يدخل بها؛ وقد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل؛ وقد تكون كبيرة آيسة من 
ا حمل؛ ثم الاحتياط بأربعة أشهر وعشر: يمكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة؛ 
فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر؛ وعندي - والله أعلم - أن الحكمة أنهم: لما كانوا في 
الجاهلية تبقى المرأة حولاً كاملاً في العدة بعد موت زوجهاء وتبقى في بيت صغير» 
ااا نولا نس الماء ادا تاك رٹک سپ شف ل رتاو نی بغر قينا 
ورائحتھاء وحيضهاء ونتنها لمدة سنة كاملة.... فجاء الإسلام» وأبدل ا حول بأربعة 
افو ار او تلع سر و لا اک شی را کا شان سے 
ا حول بثلثه» ومن الشهر بثلثه؛ فإن تبينت هذه ا حکمةء وكانت هي مراد الله فهذا من 
فضل اللہ؛ وإن لم تتبين فإننا نقول: الله أعلم بها أراد)) 9). 


.)۱٥۸/۴( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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© الدراس4كة: 

بينت الآية الكريمة عدة المرأة المتوفى عنها زوجهاء أنها أربعة أشهر وعشرء 
وابن عثيمين ذكر ما ذكره أغلب المفسرين عند تفسير الآية» من بيان وجه ا حکمة من 
تحديد هذه المدة» وعللوا بأن الحكمة هي: أن هذه المدة أقل ما يمكن أن يتحرك فيه 
الجنين؛ وزيدت العشر للاستثبات. 

غير أن ابن عثيمين تعقب ذلك ووصفه بالضعف عند التأمل فيه» وبين سبب 
تضعيفه لهذا التعليل بالآتي: 

۹غ المتوق ھا دوسا قدلا يكون م ل ہا 

؟- أن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل. 

۳- أن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون كبيرة آيسة من الحمل. 

5 - من الممكن العلم ببراءة الرحم قبل هذه المدة. 

وبناءً على ماسبق قرر ابن عثيمين ضعف هذا التعليل الذي أورده أغلب 
الفسرینء ورجح أن الحكمة من تحديد هذه المدة هي: بديل عا كان يصنعه آهل 
الجاهلية قبل الإسلام بالمرأة المتوفى عنها زوجهاء وكان صنيعهم: 


أن یحبسوھا گنال رے سد اونا گا فجاء الإ(سلام وأبدها 
بالحول أربعة أشهر وعشرة أيام» فالأربعة تعتبر: ثلث حولء والعشرة تعتبر: ثلث 
شهر؛ فأتي من ا حول بثلثه» ومن الشهر بثلثه. 

ذكر الطبري بسنده عن ابي العالية في قوله: (أببببببييب) قال: قلت: لم 


صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لأنه ينفخ فيه الروح في العشر »° 


(١)‏ الخباء: أحد بيوت العرب من وبر أوصوفء ولا يكون من شعرہ ويكون على عمودين أوثلاثة. 
والجمع أخبیة.انظر: النهاية في غريب الحديث لإبن الأثير(؟/ 4). 
(؟) جامع البيان: .)۹۲/٥(‏ 
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وذكر ابن الجوزي في تفسيره ما نصه: ‏ فإن قيل: ما وجه ا حکمة في زيادة هذه 
العشر؟ فالجواب: أنه يبين صحة ا حمل بنفخ الروح فيه» قاله سعيد بن المسيب» وأبو 
العالية» ويشهد له الحديث الصحيح عن النبي #: ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 
أربعين یوما[ نطفة ]ء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
او الك ففخ فيه ارو ا 


(C) 
60 ہا ذلك ]ا 7 ضاً: الا 0 الخ )0( ۱ ا‎ 
والرازي‎ ٤ ومن ذکر ذلك من المفسرين ایضا: الماوردي” » والبغوي‎ 
e ون‎ © . (ê) 6۰ )اع‎ 

والخازن »وأبو حيان والنيسابوري وان كثير » والشوكاني وابن 
وا کل واي ا : 

غير أن الآلوسي ذهب إلى تضعیف هذه ا حکمة فقال: 

( لعل ذلك العدد لسر تفرد الله تعالى بعلمه أو علمه من شاء من عبادہء والقول 
بأنه لعل المقتضى لذلك أن الجنين في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر... لأن ظاهره أن 


أخرجه مسلم في كتاب القدرء باب: "كيفية خلق الآدمي..."» حديث رقم (517/71). 
زاد المسير: (۱/ .)۲۳٣‏ 
النکت والعيون: /١(‏ ۱۷۳۔ 
معالم التنزيل: (۲۸۱/۱). 
التفسير الكبير: (۳/ .)۳٥۸‏ 
لباب التأويل في معاني التنزيل لا: (۱/ .)۲٤٢‏ 
البحر المحيط في التفسير: (۲/ .)٤١۸‏ 
غرائب التأويل: (۲/ ۷۳). 
تفسير القرآن العظيم: .)575/1١(‏ 
)٠١(‏ فتح القدير: (۱/ .)۳۳٤٣‏ 
)١١(‏ التحرير والتنوير: (۲/ .)۳٦٣٣‏ 
)٢(‏ تفسير الكريم الرحين: ص(5 .)١١‏ 
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نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقاً لا يروي الغليلء ولا يشفي العلیل ) ° 
وبذلك يكون ابن عثيمين وافقه في] ذهب إليه من تضعيف هذا التعليل في بيان 


نختم دراسة المسألة بذكر أمور مهمة في المسألة وهي: 

( الأول ) أن طلب الحكمة في كل حكم من الأحكام الشرعية ليس بصحيح 
( الثاني ) ما ذكره ابن عثيمين من أسباب تبين ضعف الحكمة التی ذكرها أغلب 
المفسرين في بيان الحكمة من تحديد هذه المدة لا نسلّم به مطلقاء وذلك لأمور: 


١‏ - أن ذلك مروي عن السلف» كا ذكره ابن جرير الطبري. 
١‏ - تتأكد هذه ا حکمة بالحديث الوارد عن ابن مسعود #ه الذي مر معنا قبل 


قليلء والله أعلم. 


(۱) روح المعاني: (۲/ .)۲٦٢‏ 
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المسألة الأربعون 

© غند فوله تغالف : 

( جُتاح عَلَيكر إن طلقم آلِسَاء هما لَمَ تمَسُوهن أو تفرضوا لَهُنَّ ريض 
وَمَِعُوهُنَ عَلى ألوسع فَدَوْهم وَعَل لمر قَدَرهء متا بألمَتروفِ حَقَا على 
اخسن ) إقققيناة: رتقاء)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> :7 قوله تعالى: (هههه) أي تجمعوا بين الأمرين: بين ألا تفرضوا لمن 
فریضةء وبين ألا تمسوهن؛ فلا جناح عليكم إذا طلقتم المرأة بعد العقد بدون مسيس» 
وبدون تسمیة مهر؛ ھ۹ هنا على القول الراجح حرف عطف عل 7 تَمَسُوهنَ 4) 
6 
تا الدراس4كة: 

رجح ابن عثیمین أن: ( أو ) في قوله تعالى: (هههه). بمعنى (الواو )ء أي 
حرف عطف على ڈ تَمَسُوهن )» ول يذكر قولاً غيره. 

وتعددت أقوال المفسرين في ذلك: - 

فذكر الماوردي في النکت والعيون أن قوله تعالى: (هههه) 

وفيه قولان: 

( أحدهما ): معناه ولم تفرضوا لمن فريضة. 

( الثاني ) : أن في الكلام حذفاً وتقديره: فرضتم أو لم تفرضوا لحن فريضة 

والماوردي لم يرجح بين القولين» فذكر في القول الأول أنها بمعنى: 


6) 


تفسير القرآن الكريم: (۳/ .)۱٦١۷‏ 
النكت والعيون: (۱/ .)١9/6‏ 
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(الواو )» أي: حرف عطف عل (+)وهو القسول الذي رجحه 
ابن عثيمين. 

والقول الثاني أن: [ أَوْ 4 في قوله تعالى: (هههه) على باہہاء 

والبغوي فسّر الآية با يدل على أنه اعتبر أن: ( أو ) حرف عطف على 
() فقال: الأي: ول تمسوهن ولم تفرضوا). 

وكذلك ابن عطیتاگء والزخشري جعل معنى/ او ) أي: إلا أن تفرضوا هن 
فريضة» أو حتى تفرضوا 

والزازئ أثثان إل أن كيرا من المفنسريق ذكروا أن و أو ) هتا بستی الوا 
ويزي: مالم غسوعن ول تفرضوا من فریضت كقوله: (ؤ3) 'ء وذكر أن عند التامل 
ھی | نتن ملفا ا E‏ 

وأبو حيان ذكر الخلاف. وأسند الآقوال» وم يرجح فقال: 

اا( أو 4 عل با امن كرما تان لأحد اشن أو الأعنياءة والفعل مَکھا 
معطوف علی: .مود تر رو او فان ارد قير نعل 
ا التقدير: sS‏ 
معطوف على جملة حذوفة وو : فرضتم أو لم تفرضواء أو بمعنی الواوء والفعل 
مجزوم معطوف على: تمسوهن.. 


معام التنزيل: (۱/ ۲۸۳). 

المحرر الوجيز: (۱/ ۲۷۹). 
الكشاف: (۱/ ۲۱۱). 

سورة الصافات: الآية .)۱٤١۷(‏ 
تفسير الرازي: (۳/ .)۳٦۹‏ 

البحر المحيط في التفسير: .)٥٥٤/٢(‏ 
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والبيضاوي ذكر أنه يمكن أن يكون معنى: ( أو ) على النحو التالی: 

( إلا أن تفرضوا)؛ آر(ڑسی فرفرا)آر (وتفرضوا)» ول برع ہب“ 
تعانق ذلك ا 

وابن عاشور فصل في المسألة فقال: ( و او ) في قوله: (هههه) عاطفة على () 
المنفى» و أو € إذا وقعت في سياق النفى تفيد مفاد واو العطف فتدل على انتفاء 
للصرت رارف وا معاء ھکل A‏ لان 


وذكر ابن هشام" ا خلاف فقال: وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى: 
(نتثفةممببهههه) فقدر (4 ) منصوباً بأن مضمرةً» لا مجزوماً بالعطف على (ب). .)° 


.)۲٦۹ /۱( : أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ )١( 

.)۲۹٢ /۱( إرشاد العقل السليم:‎ )٢( 

(۳) التحریر والتنوير: (۲/ ۳۷۸). 

)٤(‏ أبو محمد عبدالله بن يوسف بن أحمد بن عبدالله بن هشام الأنصاري المصري» جال الدين» إمام الدنيا 
في النحوء ولد في القاهرة سنة ۷۰۸ف من مؤلفاته: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» وشذور 
الذهب» توفي سنة ١5لاه‏ . انظر: الدرر الكامنة: (۲/ ۳۰۸) 


تو الل 48 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين ورجحه وهو: أن ( أو 4 في قوله تعالى: 
3 جْتَاحَ عَلیگر إن طلقم آليِسَاءَ مَا لَمَ تَمَسُوهنّ أو تفرضوا لَهُن فَریضَة 4 حرف عطف 

02 ۰ ۰ 5 چو ° oR‏ کں 02 
هو: الآأقرب» وجاء في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع قوله: ![ وا مراد مِنْ قول كك أو 
تَفْرِضُوا أَيْ: وا تَفْرِضُواء ألا تری أنه عَطَف عَلَيِّْ قَوْلهِ تَعَالَ : (ڈڑووفویبی ہد 


(OQ‏ مده e Rg‏ ريز هدع بر بو بر و كه f‏ 4 کے ہے 
) © ولو کان الأول بِمَعْتى: مَا 1 مَسُوهنَ» وقد فَرَضوا هَن أو 1 یفرضوا ا عَطَفَ 
ےہ کہ 7 ہے س ٥٥‏ سس ےم هه 20 ا 1 کک 6 ع 
عَلَيْه الممُرُوضء وَقَدَ کون أَوْ بِمَعْتى: الْوَاوِ وَقَالَ: الله كك ( أ 
ولا کور" 
وأيضاً لو ترکنا ( أَوْ ) على باہہاء كما ذكر ذلك البغوي» وأصبح معنى الآية: 
لا جناح عليكم - أا الأزواج- إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» وقبل أن 
تجامعوهن. أو دوا مهرًا لمن» لكان المعنى مق والله أعلم. 


)١(‏ سورة البقرة الآية ۲۳۷۔. 
(۲) سورة الإنسان: الآية .)١5(‏ 
(۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: (5/ 09). 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة الحادية والأربعون 
© ضند فوله نغالیٰ: 
( جاع عَلیگر إن طلقم لاد ما لم تسوه او تقرضوا لن ِيطةٌ 


تد 5 وع رەن وق آلمقتر فداه ھا بِالْمَعرُوفٍ قا ع 
اخ ین € قةقاَة۵7ع] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> : [إنه يجوز للإنسان أن یتزوج المرأة بلا تسمية مهر؛ لقوله تعالى: أو( 


مهو ۶ 


تفرضوأ 4 يعني 051٦۷7‏ ا 0 
ات 


تا الدراسمے+: 

المسألة التي ذكرها ابن عثيمين» ورجح الصواب فيهاء لا ذكر ضا فی الآية» وم 
أقف على من ذكرها من المفسرين عند هذه الآية - في) اطلعت عليه -» وأشار 
المفسر ون إلى المسألة عند تفسير آیات أخرى من القرآن. 

وعند البحث والاطلاع في کتب التفسير» وجدت أن المسألة التي ذكرها ابن 
عثيمين تم بحثها - على تفاوت بين المفسرين - في المواضع التالية: 

)© عند قوله تعالى: (ثففه)‎ - ١ 


مت لفن و" 


.)۱٦۹ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
.)٥( (؟) سورة النساء: الآية‎ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


4 فا کے کو یت ہے حم وم 
مت ھ., لکیلا یگوں عَلَیا> حرج RE‏ تن یا 
0 


فذکر ابن جرير الطبري في تأويل قوله تعالى: (تففه ) 
أي: أعطوا النساء مهورهن عطيّة واجبة» وفريضة لازمة... وهذا أمرّ من الله 
أزواجَ النساء المدخول بہن, والمسمّى لمن الصداقء أن يؤتوهن صذقاتين» دون 
المطلقات قبل الدخول من لم يسم لها في عقد النکاح صداق) 


(ad) 


وأشار القرطبي إلى أن قوله تعالى: (تفةه) يدل على وجوب الصداق للمرأة 
ساط عل 

وفسر الطبري آیة الأحزاب بقوله: إن أراد أن ينكحها فحلال له أن ينحكها 
وإذا وهبت نفسها له بغير مهر (وو) يقول: لا يحل لأحد من أمتك أن يقرب امرأة 


وهبت نفسها له» وإنم| ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت لك من دون سائر أمتك)) 
(û)‏ 


وذكر ابن الجوزي أن في قوله تعالى: (ٻڊ ) أي: على المؤمنين غيرك ( 
) فيه قولان» وذكر منها: ألا يتزوج الرجل المرأة إلا بول وشاهدين 


7 اتا 


سورة القصص: الآية )7١(‏ . 
سورة الأحزاب: الآية .)٠٥(‏ 
سورة النساء: .)٥(‏ 

جامع البيان: (۷/ .)٢٥٥‏ 

الجامع لأحكام القرآن: .)۲٢/٥(‏ 
جامع البيان: .)۲۸٦/۲۰(‏ 

.)٦٤١ /٥( زاد المسير:‎ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani CkE/êéDECttd ( 2 6 ) وق ة هد‎ 0 


وذكره الجصاص في أحكام القرآن ° 

وقال ابن كثير: !| وقوله تعالى: (ووؤفؤي ) أي: لا تحل الموهوبة لغيرك» ولو أن 
٤‏ احا موس جو 8 
گا کی لو مدقيل بطع انر الاح جرب ع کیا لق رثك 
ٿٿٿٿٹ ٽ3 ) اتی هاف بل اماد O‏ وا اض أن 
مَنْ روح امرَأة يقد ها مَهْرَا: صح النَكَاحُ وَوَجَبَ ھا اهر إِذَا دحل ہا؛ وَإِنْ 
طلَنَهَا َل الدځول فَلَيْسَ کا مهْرٌ...) 


ررر ان قاق 8848 قف ) کل بیع التكخ ؟ عل زان 


في مَذْهَبٍ أَحْمَد وَغَيْره: 


( أَحَدُهُمَا ) يطل النگاځ كَقَوْلٍ مالا 
0 


«الثاني ) يضح وت2 مه الْثل قول أي حَیْفَةً حَنِيفَةَ وَالشَافِعِيَ ) 


وذکر ابن حجر عند بيانه لباب: د ات ا اا N‏ 


ا 


لوعن اول شک 
3 ری ای ا 86ھ سب مو 
ال ) جرد ايه ینز وٹر ٹر 
مع 6 0 ر 7۰ و ەه ر کے ٥‏ 7 ہہ یں 
( غ ) الْعَقْد بلفظ البَة فَالضُورَۃ الأول دْعَبَ الُنْھُور إل بُطلان النگاح؛ 
ER‏ مَهْرٌ لل وَقَالَ الْأَوْرَاعِي: نروح 


)1( أحكام القرآن للجصاص: (۸/ ۳۲۳). 

.)555 /5( تفسير القرآن العظيم:‎ )٢( 
.)۲٢( سورة النساء: الآية‎ 

.)۱۷۸/٥( مجموع الفتاوى:‎ )٤( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بلفظ اب وَسَرَط أن لا مَهْرَ يصح | لنکاح, وَحُجّة الْجُمْهُور قَوْلهِ تَعَالَ: (ووؤؤي) 
ء فَحَدّوا لِك مِنْ ححصَائصه يل وَأَنَُ يترَوّج بلَفْظ المبة مير مَهْر في ا حال ولا في الال ) 
6 


وأشار السمرقندي إلى الخلاف بإيجاز فقال: 


(( واختلة الناس في جواز النکاح م0820 - قال أهل المدينة باطل: 
وقال أهل العراق: النکاح جائزء وها مهر مثلھا..) 


.)*57/15( فتح الباري لإبن حجر:‎ )١( 
.)٤١١/۳( بحر العلوم:‎ (٢) 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو الصواب» والذي يؤيد ترجيح هذا القول 
عدة أسباب وهي: 


-١‏ دلالة الآيات المذكورة في المسألة» وتفسير العلماء هاء كآية الأحزاب مثلاً. 


۲- اتفاق العلماء على هذا القول» ومن أجاز النكاح قیّدہ بن لها مهر ا مثل. 
۳- يؤيد هذا القول القاعدة الترجيحية التی اعتمدها عامة المفسرين وهى: 


القول الذي تؤيده آيات قرآنية أخرى من كتاب الله؛ وفي الموضوع نفسه؛ فهو أولى 
8 ۹۹ 9و9 و 9 


)۳۱۲ /۱( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثانية والاربعون 
© عند قوله تعالى : 


(ۆۆووۋۋژېېبڊ 
) البقرة: ۲۳۷ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال >> : (أقوله تعالى: ( ) قبل: المراد به الزوج؛ وقيل: ولي 
المرأة؛ والصواب الأول؛ لآن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح إذا شاء أبقاها؛ وإذا 
اهلها فا نر نكر انت لا E‏ رب سيريا" 


© الدراس4كة: 

أورد ابن عثيمين ا خلاف في ا راد بالذي بيده عقدة النکاح هل هو: الزوج أو 
ولي المرأة» ورجح الأول» وذكر أنه هو الصواب ؟ 

وعند الاطلاع على كتب التفسیر وأحكام القرآن تبين لي أن المسألة فيها خلاف 
مشهور لدى أهل العلم» ووجدت أن أبا بكر بن العربي ذكر عن الخلاف في المسألة 
ووصفه بأنه معضل فقال: 

«الشالة السَّادِسَة: ( ا اف لل ل 

ومجمل الأقوال الواردة قولان مشهوران: 

القول الأول: أن الذي بيده عقدة النکاح الولي» ومن قال به من المفسرين 
ورجحه أبو جعفر النحاس حيث قال: ا والذي يدل عليه سياق الكلام واللغة أنه 


.)۱۷۲ /۳( تفسير القرآن الكريم لابن عثميين:‎ )١( 
.)۱۹۳ /۱( في أحكام القرآن:‎ )۲( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


a‏ لكا عل اف ا کا 


وابن العري قالا ل ل تو 

ل 
ا ل والقرطبي © از ۱ 

القول الثاني: أن الذي بيده عقدة 4 هو: الزوج» وهذا القول الذي رجحه 
حار الطري ہے o‏ ن عباس» ومجاهد» و محمد بن 

6 (ê) 

كعب القرظي ا اس ان » وغيرهم 

والطبري ذكر القولینە الأول والثاني» ثم رجح أنه الزوج» وعلل ذلك بأن الولی 
ذلك» وهذا التعليل تبعه فيه أغلب المفسرين . 

والطبري عند عرضه للخلاف ذكر» وأجاب عن الاعتراض الذي أورده بعض 
من قال بالقول الأول وهذا الاعتراض يتمثل في قوهم: 

إن الزوج بعد الطلاق لیس بيده عقدة النكاح» فلا بد أن يكون المراد بالذي بيده 
عقدة النكاح هنا: الولي 


معاني القرآن: (۱/ .)۲۳٥‏ 

.)5857/1١( الكشاف:‎ 

أحكام القرآن: (۱۹۳/۱). 

التفسير الكبير: (۳/ 5 .)١6‏ 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ .)٠١١‏ 

الضرت والهؤوو 0٦٦9/۷‏ 

محمد بن كعب بن سُلیمء الإمام العلامة الصادق أبو حمزة» القَرَظي المدني» كان من أئمة التفسير» 
توفي سنة ۱۰۸ ه. انظر: سير أعلام النبلاء(٥/ .)٠١‏ 

الربيع بن أنس البكري البصري ثُمَّ الخراساني» روى عن أنس بن مالك وأبي العالية وا حسن البصري 
وغیرهم» مات سنة ۱۳۹ . انظر: تہذیب التھذیب(۵۸۹/۱). 

انظر: جامع البيان )۱٥۸- ۱٥١ /٥(‏ وساق الطبري الأقوال بأسانيدها. 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وقال الطبري: ا بأن من ظن ذلك فقد أغفل وظن خطاً... فتأويل الكلام: 
ا ہے لصويو ري لاو دق 
في كل حالء قبل الطلاق وبعده ...). 

وذكر ابن عطية القولين:ولم يبين القول الراجح عنده. © 

وكذلك الرازي؛ ذكر القولين» وذكر في معرض حديثه عن الخلاف ما يدل على 
أنه يميل إلى القول الأول حيث قال: ا للشافعي أن يتمسك بہذہ الآية في بيان أنه لا 
يجوز النكاح إلا بالولي؛ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا عل أن المراد من قوله: 
) ) إما الزوج وإما الولي» وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا 
قدرة له البتة على عقدة النکاح؛ فوجب حمله على الو .)9 

وتوسع القرطبي في ذكر الخلاف في هذه المسألة. © 

ووافق أبو حيان الطبري في ترجيحه. وسر الآية على أن المراد بالذي بيده عقدة 
کان دقر 0رت ار تال 

وذکر ابن كثير القولين» ولم يرجح في المسألة. © 

واختاره السبيوطي كذلك» حيث قال بعد أن ذكر القول الأول: ( وقيل: الوليء 
وهو المختار عندي؛ لأنه لو رید الزوج لعبّر به؛ إذ هو أخصرء إذ كان يقال: » أو 
تعفو« - بالتاء -» ولا مقتضى للعدول عن ذلك» ولأنه أتى بلفظ الغيبة» والأزواج في 
مقام الخطاب؛ ولههذا عقبه بخطاب الأزواج» فقال: ( حوفت الات 


.)157 /٥( جامع البيان:‎ )١( 
.)۳۲۹۰/۷( الخرر الجن‎ © 

(۳): التفسى الکییز5(2/ 1۲۹): 

.)۲٠٢ /۳( ال جامع لأحكام القرآن:‎ )٤( 
.)۵٥۷ /۲( البحر المحيط في التفسير:‎ )٥( 
.)٥۹۲ /۲( تفسیر القرآن العظيم:‎ )٦( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ورجح ابن عاشور القول الأول؛ وعلل ذلك بالسياق فذكر أنه لو كان المراد به 
الزوج لكان سياق الآية: ( الذي كان بيده عقدة النكاح)» وقال: ا فتعین أن يكون 
ام سر اران لان مھ E NOSE‏ عه الا ۸گ 


وما سبق يعلم أن هؤلاء المفسرين منهم: من رجح القول الاول. 
ومنهم: من عرض الخلاف دون ترجيح كابن عطية» وابن كثير. 
ومن رجح القول الثاني ابن الجوزي 7أ» ووافقه الشوكاني؛ فقد ذكر القول 
الآول» والثاني وعند عرضه لكل قول يقول: وفيه قوة وضعف فيذكر قوته وضعفه. 
وعند ختمه للمسألة رجح القول الثاني فقال: ا فالراجح ما قاله الآوّلون لوجهين: 
( الأوّل) أن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة. 
( الثاني ) أن عفوه بإكال المهر هو صادر عن المالك مطلق التصرف بخلاف. 


وزجح الآلوسي القول الأول ° 


(a) 


قطف الأزهار في كشف الأسرار للسيوطي: »)٤۸٤ /١(‏ الدر المنثور(١/ .)07١‏ 
الات واو 8۹7ر 

RHA DE NEE 

فتح القدير: (۱/ ۳۷۷). 

روح ا لمعانی: .)۱٥١/٢(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بعد عرض أقوال أئمة التفسير وتوسعهم في ذكر ا خلافء يتبين أن الترجيح في 
مثل هذه المسائل ليس من الأمر السهل» كما ذكر الشوكاني: 

أن لكل قول في المسألة قوة وضعفاً» وما لاحظته أيضاً عند دراسة المسألة أنه 
لا يسلم قول من الأقوال من اعتراض يرد عليه والله أعلم 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثالثة والاربعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


(ۆۆووۋۋېېبڊ 
) [ البقرة: ۲۳۷] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال >> ومن فوائد الآية:( جواز تصرف المرأة في ماما - ولو على سبيل التبرع 
- لقوله تعالی -:( )» وهل نقول: عمومه يقتضي جواز عفوها - وإن كان عليها 
دين یستغرق؛ أو نقول: إن كان عليها دين يستغرق فليس ها أن تعفو؟ يحتمل هذاء 
وهذا؛ وظاهر الآية العموم؛ لكن تبرع المدين لا ينفذ على القول الراجح إذا كان يضر 
الا 


© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين عند كلامه عن العفو في قوله تعالی: ( ) هل تعفو المرأة 
وإن كان عليها دين يستغرق» أو هناك تفصيل في المسألة . 

فقال: إن كان عليها دين يستغرق فليس هما أن تعفوء والآية عامة في ذلك» 
ورجح ابن عثیمین أن القول الراجح أن تبرع المدين لا ينفذ إذا كان يضر بالغرماء 

وهذه المسألة كغيرها من المسائل السابقة لم يذكرها أحد من المفسرين عند هذه 
الآية - فيما اطلعت عليه - والله أعلم . 


.)۱۷ ٤ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


وذكرها بعض المفسرين عند تفسيرهم لقوله تعلى: ( 
6 

وذكروا عند تفسيرها مسألة تقديم الوصیة على الدين» والوصية من الميت قد 
تشمل التبرع» وغيره» وتنفيذها قبل الدين الذي على الميت فيه إضرار بالغرماء وبناء 
على ذلك رأيت أن كلام المفسرين في هذه الآية يتوافق مع المسألة التي ذكرها ابن 
عثيمين. 

وذكر ابن جرير الطبري أن الوصية تنفذ من بعد قضاء دين الميت الذي مات.. 
من جميع تركته» وإن أحاط بجميع ذلك» ثم ختم كلامه بأن الأمة مجمعة على ما 
ذی لا 


وذكر القرطبي أن العمل على هذا عند عامة أهل العلے: أنه يبدأ بالدين قبل 


ذ 


ال 
وذكر ابن كثير إجماع العلماء سلقا وخلقا: أن الدَيْن مقدم على الوصيةء وذلك 
عند إمعان النظر يفهم من قَحْوَى الآية الكريمة © 
وذكر ابن تيمية أن الذي عليه ا دَيْنٌ مُسْتَْرِقٌ اله فَلَيْسَ لَهُ في مَرَضٍ الوت أن 
يرع اعد بربة؛ لا ابا وا إبْرَاء ِن ین إلا إجَارَة الْْرَمَاءِ؛ِ بل ليس لِلْوَوَئَةٍحَقّ 
الاد وف الدَيْنِ. وَهَذَا باتهاتی N‏ الي قى بالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيّة 


الع في مَوَض ات كَالوَصِية بئّقَاقٍالأَِمَةِ اربع )7 . 


سورة النساء: .)١١(‏ 

جامع البيان: (/1/ 5 5). 

الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 4 ۷). 
تفسير القرآن العظيم: (۲۲۸/۲). 
مجموع الفتاوى: (۸/ ۹۲). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ما رجحه ابن عثيمين هو: الصحیح؛ ومن خلال كلام العلماء والمفسرين يستدل 
على اتفاقهم على ذلك» والنصوص الشرعية المعلومة» التي تؤكد على حفظ أموال 
الناس» وا حرص على سداد الدين ترجح ذلك» وعند تبرع الشخص بمال يضر 
بالغرماء» وأصحاب الدين فحت أنه لا ينفذ» وذكر الطبري أن النبي قَلُ قضى بالدين 
ل پت 


)١(‏ جامع البيان: (57/1) تحقيق أحمد ومحمود شاكر. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الرابعة والأربعون 
© عند قوله تعالى: 


(ۆۆووۋۋېېبڊ 
) البقرة: ۲۳۷ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال >> ومن فوائد الآية:لا أن النکاح من العقود؛ لقوله تعالى:( ) 
ويترتب على هذه الفائدة: جواز التوكيل فيه؛ لأن النبي يك وكّل في العقود؛ فيج وز أن 
يوكل الإنسان من يعقد النكاح له؛ وحينئذٍ يقول ولي المرأة لوكيل الزوج: زوجت 
موكلّك فلاناً بنتي فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك بنتي فلانة؛ ويقول وكيل الولي 
للزوج: زوجتك بنت موكلي فلانٍ فلانة؛ ولا يصح أن يقول: زوجتك فلانة بنت 


فلان؛ لآن لا بد من النص على الوكالة» حيث إنه لا بد من الشهادة على عقد النکاح؛ 
وإذالم يصرح با يدل على الوكالة أوهم أن العقد للوكيل؛ وقال بعض العلماء: إنه إذا 
كان معلوماً عند الجميع أن العقد بوكالة لم يحتج إلى ذكر موكل؛ والأول أحوط سداً 
للباب؛ لثلا يدعي الوکیل أنه فسخ الوكالة» ونوى العقد لنفه»©. 


.)۱۷ ٤ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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© الدراسكة: 
تر E‏ © . 

الوكالة هي: استنابة وتفويض” » وذكر ابن جرير الطبري' تعريف الوكيل 
بقوله: ال والوكيل هو: المستد إليه القيام بأمر من سند إليه القيام بأمرہا ‏ ويكون 
ذلك فا تصح فيه النيابة 9 

ری بتکم e‏ 
الشنقيطي في ته تقس ٥‏ 

( ومسائل الوكالة معروفه مفصلة في كتب فروع المذاهب الأربعة» ومقصودنا 
ذکر أدلة ثبوتها بالكتاب» والسنة» والإجماعء لأنها باب كبير من أبواب الفقه ) © 

والوكالة في النكاح مقبولة وجائزة» وجاء في المغني: 

ور التَوكِيلُ في التگاح» سَوَاءٌ كَانَ الَو حَاضِرًا أَوْعَا اتا ًا أو عي جر 


لہ ا ر اذ لني # دعل أب تا فى توعد منقوكة وَل مرو بن أي 
رو ویج أمَ حَبيبة )» وَلكَه عَفْد مُعَاوَضَة فَجَارَ التَوْكِيلٌ فيه فيه الیم ا" 

والمسألة التي أشار إليها ابن عثيمين» تتعلق بصيغة الوكالة عند عقد النکاح؛ 
والوكالة تنعقد بإيجاب وقبول. 


انظر: مغني المحتاج: (۲/ ۲۱۷). 

عند تفسيره للآية رقم (۱۸۳) من سورة آل عمران. 
جامع البيان (۲/ 55 5). 

انظر: مغني المحتاج: (۲/ ۲۱۷)ء. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (۳/ 5 .07١‏ 
المغني: /١5(‏ ۳۸۲). 
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ووجدت أن أقوالهم في المسألة - فيم يتعلق بصحة عقد النكاح - على قولين: 
( الأول ): ee‏ 


> س ه 


وجاء في منتهى الإرادات :( ر وَل أو وکیلو لویل رُوْج زَوَجْتْ 
کک اک از نان آز رٹ مرت کت که وز ذل زنج قبلا رر 
لان از لمان )© 

سس ور وہ کرت إلى أن 
عقد النكاح تم بالوكالة» وحتى يقع الإشهاد من الشهود على ذلك 


کہ تج فوع ارقا الوا كر رت 
لئ يشرط لِصِحَة عَدو َشوية الكل في صلب العف ف يمول يلت هَدَا الَكَاحَ 
هدن از يك فان قن ال قبت هَذَا الاح ووی أنه قب يُوَكلِهِ وََيَذْكُره 1 
4 


۔ 
4 


( الثاني ) يصح عقد النكاح» وقيّد 


.)۳٥۹ /۸( شرح منتهى الإرادات:‎ )١( 
.)١517/١1( کشاف القناع عن متن الإقناع:‎ (٢ 
.)۱۲١/۹( الفروع لابن مفلح:‎ )۳( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين» واعتبره الأحوط هو: الصواب؛ وذلك لأن 
عقد التزويج من العقود التي أولتها الشريعة عناية فائقة» وهذا ظاهر لمن يتأمل 
في أحكام النكاح» ومسائله 10 وأخذ الحذر وا حیطةہ في عقد التزويج لاسیا إن كان 
بالوكالة» وني مثل هذه الأزمانء أمر في غاية الأهمية. 


(۱) ينظر لزيادة تفصیل: الفروع لابن مفلح: (9/ 5 .)١7‏ 
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المسألة الخامسة والأربعون 


© غند فوله نغالیٰ: 


( حَفِظُوا على ألصّلَوت وَآلصّلوة آلْوْسَطَى وَقُومُوا له ُن 4 98 غ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال فول ال( أي الفضلى؛ وهي صلاة العصرء كما صح بذلك 
اديك غو رسے ل الله لا“ :ولا فسيرة بے خالف لان الھے تل 


أعلم الناس بمراد الله؛ وقد قال الله 34: (قٹ ت تق ف ق0 ) 9 


تا الدراس4كة: 
الخلاف في المراد بالصلاة الوسطى خلاف قديم منذ عهد صحابة رسول الله 3 
وابن عثيمين في كلامه السابق يشير إلى ا لخلاف: وفي الوقت نفسه يميل إلى القول بأن 


المراد بالصلاة الوسطى أنها: صلاة العصرء واستدل بآن الحديث النبوي الصحيح يبين 
ذلك» فلا عبرة بمن خالف. 

وقد ذكرالمفسرون اخلاف عندهذهالآية» وفصلوا القول فيهاء 

مر ےہ 0 )0( 


أخرجه البخاري في کتاب الدعوات» باب: "الدعاء على المشركين". حدیث رقم (١1۳۹)؛‏ ومسلم 
في كتاب المساجد» باب: "الدليل لمن قال: (الصلاة الوسطى) هي صلاة العصر "» حديث رقم 
.)١5760(‏ 

سورة النحل: الآية (5 5). 

تفسير القرآن الكريم لابن عثميين: (۳/ ۱۷۸). 


.)57١ /٥( جامع البيان:‎ 
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Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


عہ 6 


وان را کان کس و 
ےھ مب 
اا ف من اللر اھ المي سيو غر می قال ا وَأَمَامَنْ قَالَ: 
إا عد معي فلِتََارْض الْأَولَِوَعَدَمِ التْجيح » وَهَدَا هُوَ الصّحِبِحُ ؛ قن الله اها 
في السات گا حبكي قذي وَمَصَانَوَحَبَاًالسَاءَة ف وم اة ويا 
لْکَبا ہی کک کو ری و و کہ 


وَيَلرَمُوا الذَكْرَ في بَ يوم وم الجُمُعَةٍ كله ؛ وَيَبُوا یع الکبائر لال" 

والقرطبي قال بالقول الذي ذهب إليه ابن العربي فقال: 

لزم من هذا آنا بعد أن عينت - أي: الصلاة الوسطى - نسخ تعيينهاء 
وأبہمت فارتفع التعيين...» وقال به غير واحد من العلماء المتأخرين» وهو الصحيح إن 
شاء الله تعالى» لتعارض الأدلة وعدم الترجيح» فلم يبق إلا المحافظة على جميعها 
وأدائها في أوقاتهاء والله أعل )) © 

وابن عاشور اعتبر القول الذي قال به ابن العربي والقرطبي أنه قول لا یصح 
فقال: (اومن الناس من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى قصد إخفاؤها ليحافظ الناس 
على جميع الصلوات» وهذا قول باطل؛ لن الله تعالى عرّفها باللام ووصفها فكيف 
يكون مجموع هذين المعرفين غير مفهوم» وأما قياس ذلك على ساعة الجمعة وليلة 
اش رغاس لان كله تد کر بطريق کہا رضح الأكا رجانه عبر مس 


المحرر الوجيز: (۲/ ۳۳۱). 

البحر المحيط في التفسير: (۲/ .)٤٥٥‏ 

تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)١٦٦‏ 

أحكام القرآن الكريم لابن العربي: (۱/ .)٠١‏ 
الجامع لأحكام القرآن: (۴۳/ ۲۱۳). 

انظر التحریر والتنوير: (۲/ .)٦٦۸‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ووصف ابن عاشور للقول الذي ذهب إليه ابن العربي» والقرطبي بأنه: قول 
باطل فيه مبالغة ! لاسی| أن قول القرطبي له مستند شرعي. 

ذكر الطبري في تفسيره أنه لما سٹل ابن عمر #ه عن الصلاة الوسطى قال: اهي 
ہے نل (O ( ٥‏ 
فيهنَ فحافظوا عليهن كکَلهنٌ۹. 

: یں ہے ا ہی ات نت 

وابن عاشور رجح في تفسيره انہا: صلاة الفجر . 

ومن قال: أن المراد بالصلاة الوسطى» صلاة العصر استدلوا بنص رسول الله 
# الصحيح الصريح» ولذلك صح عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: كنا نراها 
الويف 89 

والآلوسى ذكر أنه لا يصح الاستدلال به حيث قال: ا فلا يصح الاستدلال بها 
فقوله من حديث مسلم: ال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ا فيه احتم|لان: 

( أحدهما ): أن يكون لفظ صلاة العصر ليس مرفوعاً بل مدرج في الحديث» 


أدرجه بعض الرواة تفسيراً منه كا وقع ذلك كثيراً. 


الات ينانا ر لا تتارتاعہ الضات ال سط پر ضا اھر 


ويؤيد ذلك أنه م يشغل يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عن 
الظهر والعصر معاً كما ورد من طريق أخری؛ فكأنه أراد بالصلاة الوسطى الظھر 
وعطف عليها العصرء ومع هذين الاحتمالین لا يتأتى الاستدلال بالحديث ) 19 


أخرجه ابن جرير في تفسيره: .)۲٢٢ /٥(‏ 

التحرير والتنوير (۲/ .)٦٦۸‏ 

أخر جه ابن جرير الطبري في تفسيره جامع البيان .)۱۸١ /٥(‏ 
التحریر والتنوير: (۲/ .)٦٦۸‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وبعد عرض أقوال المفسرين في المسألة» تبين لي أن الترجيح في المسألة فيه صعوبة 
ظاهرة نظراً لتعارض الأدلة. 

وأشار ابن حجر إلى شدة الخلاف» وعسر الترجيح عند مناقشته للمسألة 
حيث قال: ا وَقَذْ ْمَلَف الف فی الزاد بالصَّلَاة الْوْسْطَىء وَجَمَمَ الدَّمْيَاطِيَ في ذَلِكَ 
ES‏ عن الگاتہ الو قط لي إلى أننقال: 


0 و ری اط عر 
(القول التاسع عَدٌر: التوقف فقد رَوَى ابن جریر بإستاوٍ صَحِيح عَنْ سَعِيد بْن 
ر 01 ص1 89 ي بل لل 2٠ء‏ وب ای 0 ۹ f o‏ ص ي سه 
المسَيّب قال: كان أصحاب رَسُول الله #5 حتلفينَ في الصلاة الوشطى هَكَذَا وشبك بین 


.)۳۷۹ /۱۲( فتح الباري:‎ )١( 
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المسألة السادسة والأربعون 
aie 4‏ جح نفالیٰ: 


aT 

قال :ذهب بعض آهل العلم إلى أن الآية حكمة» وأنه يجب على من طلق 
زوجته أن يعطيها ما يجبر قلبها لأن الطلاق کسر لقلب المرأة» وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية وهو الأرجح عندي ) ° 

وی تفسيره قيد حال المطلقة التي تجب ها ا متعة فقال: ا وجوب المتعة لكل 
مطلقة؛ لعموم قوله تعالى» ويستثنى من ذلك: من طلقت قبل الدخول وقد فرض ها 
المهر. ہہت 00 
مسمى فمهر الثل )' 


تا الدراس ے4 : 


رجح ابن عثيمين القول الذي يقول بوجوب متعة المطلقة» وبين أنه اختيار ابن 
تيمية» وابن عثيمين هنا - أي: في كتاب أحكام القرآن - أطلق فلم يقيد ترجيحه. 
ففهمت منه أن حكم متعة المطلقة الوجوب - للمطلقة عموما - ومن ثم قيد ذلك في 

لاشك أن للطلاق» من حيث العموم» تأثيراً نفسياً ثقیلاً على المطلقة» والمطلقة 
تصل أحياناً إلى حالة کما - يقول الفقهاء - من الاستيحاش. 


. أحكام من القرآن الکریم: (؟/507)‎ )١( 
.)۱۹۱/۴۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 
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015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ولذلك يقول الفقهاء إنها - أي : متعة المطلقة - شرعت لجبر قلب المرأة من 
فجيعة الطلاق» فيؤمر بها لكل امرأة اختار الزوج طلاقي ° 

ومتعة المطلقة هي: مشتقة من ا متاعء وهو ما يتستمتع به» وا مراد بها: 

مال يجب على الزوج دفعه لامرآته المفارقة في الحياة بطلاقه» وما في معناه 
بشروط غاية متعة الطلاق التخفيف من الآثار التي تنتج منه» فهي مشتقة مما ينتفع به 
من مال أو متاع. ° 


الحالة الأولى: مطلقة سبق الدخول بها ومفروض لما المهر - وفي هذا قال الله 
تعالى: (س دع ڭڭ ڭگۇ)) فاقعضی هذا أنه لا يحل للزوج المطلق أخذ شىء من الھر 
الذي دفعه لزوجته إلا في حالة الخلع. 
تعالى: (نتٹهۂەہہہھھ ھھےے ادع َلتَكُْکُؤؤؤؤؤؤ ت وفي هذا أمر من الله 


بإمتاعها تعويضاً لما عما فاتها من الزواج. 

الحالة الثالثة: مطلقة مفروض ها وم يمسسها الزوج - وقد قال الله تعالى في 
حقها: (وْؤْووؤؤ يي بد ), وني هذا أمر من الله بإعطائها نصف 
الصداق إلا إذا عفت عنه. 

ا حالة الرابعة: مطلقة مسّها الزوج ولكن لم يفرض ھا صداقاًء وني حقها قال الله 
تعال: (فف قفق ق3 ) 
)١(‏ انظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة لابن شاس: (۲/ .)١7١‏ 
(۲) مغني المحتاج: (۳/ .)75١‏ 
(۳) سورة البقرة: الآية (۲۲۹). 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية (775). 


)٥(‏ سورة البقرة الآية ۲۳۷۔ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


مجمل الأقوال الواردة في المسألة أربعة أقوال وهى: 
١‏ - قيل: ا متعة واجبة لكل مطلقة. 


۲ - وقيل: المتعة مستحبة لكل مطلقة. 

۳ - وقيل: بل هي واجبة للمطلقة قبل المسيس والفرض سنة في حق غيرها. 

٤‏ - وقيل: بل هي واجبة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل المسيس وبعد 
الفرض ها. 

وأشار ابن الجوزي إلى الخلاف. وأورد والأقوال الواردة في المسألة في تفسيره 
فقال: ا وهل هذه المتعة واجبة» أم مستحبة؟ فيه قولان: 


( القول الأول ): واجبة» واختلف أصحاب هذا القول» لآي: المطلقات تجب 
على ثلاثة أقوال: 
1ح2 ارا بو جيه لكر مظلفة وروی فاضل واو وا اق 
0 
والزهري . 


سورة النساء الآية 5 7. 

الحسن بن أبي الحسن بن يسار الإمامء شيخ الإسلام أبو سعيد البصري» بليغ الموعظة» وكان معروفاً 
بالتدليس في رواية ا حدیث: مات سنة ١١١ه.‏ انظر: طبقات علماء الحديث: »)٠٤١ /١(‏ وسير 
أعلام النبلاء: ٤(‏ / 057). 

رفيع بن مهرّانء أبو العالية الڑّیاحي البصريء الإمام المقرئ الحافظ المفسّرء أحد الأعلام؛ عالم 
بالقرآن» مات > سنة ۹۰ ه. انظر: سير أعلام النبلاء: /٤(‏ ۲۰۷)ء وطبقات المفسرين للداودي: 
(۱۷۸/۱)۔ 

أبو بكر» محمد بن مسلم بن عبيدالله» ابن شهاب الزهري المدني» الإمام, عَلَمٌّ ولد سنة مسینء توفي 
سنة ۱۲٤‏ ه. انظر: سير أعلام النبلاء: .)۳۲٢٣ /٥(‏ 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
وي و -77ب جگھٹٹاااتا 


« الثاني )): أنها تجب لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لما صداقاًء وم يمسهاء 
7 رت ۽ © . 
فإنه يجب ها نصف ما فرض» روي عن ابن عمر» وشريح + وغيرهم. 


(١‏ الثالث) : أنها تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم ها مهراً. فان دخل بهاء 
فلا متعة» وها مهر المغل» روي عن الأوزاعى 0 وأي حنيفة 

( القول الثاني ): أن المتعة مستحبة» ولا تجب على أحد. سواء شمی للمرأة: 
اول يسمه دخلا أوال يذخلء وهو فول مالك" واللی ت ين سعد '».وذكر ابن 
الجوزي أنهم: استدلوا على قولهم هذا بقوله تعالى: ( ) ولو كانت واجبة 
لأوجبها على كل أحدء وقالوا أيضا: لو كانت واجبة لبين القدر الواجب فيها.ثم شرع 
ر0 سا0ا شوق تعلق بوتا ا۳2 


ومن قال بالمتعة لعموم المطلقات من المفسرين: 


شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي» من أشهر القضاة الفقهاء في صدر الإسلام, كان ثقة في 
الحديث مأموناً في القضاء. توفي بالكوفة سنة ۷۸ه. أنظر: سير أعلام النبلاء (5/ )٠٠١‏ وشذرات 
الذهب: /١(‏ 866). 

عبدال رحمن بن عمرو بن بحمد الإمامء شيخ الإسلام» وعالم آهل الشام» أبو عمرو الأوزاعي.» مات 
سنة ۷٥۱ھ‏ انظر: سير أعلام النبلاء: (۷/ ۱۰۷)ء طبقات علماء الحديث: (۱/ ۲۷۷). 

الإمام» فقيه الملة» عام العراق» أبو حنيفة» النعمان بن ثابت التيمي الكوفي» أول الأئمة الأربعة 
وسيرته حافلة بالفوائد ومناقبه وفضائله كثيرة» مات سنة ١6١‏ ه. انظر: (سير أعلام النبلاء 
۰/٦‏ ). 

الإمام مالك بن أنس بن مالكء أبوعبدالله الأصبحيء إمام دار الحجرة, وححجّة الأمّة الذي ينسب إليه 
فقه المدينة. توفي بالمدينة سنة ۱۷۹ھ. انظر سير أعلام النبلاء: (۸/ .)٤۸‏ 

أبو الحارث الليث بن سعد الفهمي مولاهم» الأصفهاني الأصل» المصريء الإمام الحافظ. شيخ 
الديار المصرية» انظر تذكرة الحفاظ. للذهبي: .)٦٦١/١(‏ 

زادالسر۲۴۹(/۱(2). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الطبري فقال: !| والصواب من القول في ذلك: ما قاله سعید بن جبير”) من أن 
لاعف کاو ا ا 


ومن رجحه أيضاً الشنقيطي» وفصل في القول واستدل بىا تقرر عند علماء 
الأصول ا آن الخطاب الخاص به يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص۹. 

وذكر أن ظاهر هذه الآية أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي» سواء 
أطت جل الول الا ور 

ومن قال بالقول الثالث: ا متعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل المسيس 
وبعد الفرض. روي عن ابن عمرہ ومجاهد» وغيرهم» واستدلوا للمطلقات اللاتي 
أوجبوا ههن المتعة بالأدلة السابقة في القول الأول » أما التي استثنوها؛ وهي المطلقة قبل 
المسبيس وبعد الفرض فقالوا: لآن الله لم يذكر لها متعة فلا تجب ها. 

ومن قال بالقول الرابعء وهو: الذي رجحه ابن عثيمين» وقال به عددمن 
الصحابة» والسلف: والأئمة» والمفسرين» والذي ينص على: وجوب المتعة واجبة في 
حق المطلقة قبل المسيس وقبل الفرضء سنة في حق غيرهاء 

ومن ذکر ه ورجحه من المفسرين: الجصاص قال: ( وإن| قال أصحابنا: إنها غير 
واجبة للمدخول بہا؛ لأنا قد بينا أن المتعة بدل من البضع» وغير جائز أن تستحق 
بدلين» فلم| كانت مستحقة بعد الدخول المسمىء أو مهر المثل لم يجز أن تستحق معه 
المتعة» ولا خلاف أيضاً بین فقهاء الأمصار أن المطلقة قبل الدخول لا تستحقها على 


يج سرب Ree‏ 


سعید بن جبير الأسدى الکوفیء ولد سنة 44 ه ثقة ثبت فقيه» أعلم التابعين» قتل بین يدى الحجاج» 
توفي سنة ۹۵ف انظر: الثقات: (5/ ٢۲۷)ء‏ معرفة القراء الكبار: )٦۸ /١(‏ 

جامع البيان: (۲/ ٤‏ ۷۷). 

.)٠٤١ /١( أضواء البيان»‎ 

أحكام القرآنء للجصاص: (۵۸۹/۱). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وكذلك السمرقندي حيث قال: ! فالمتعة لا تكون واجبة إلا لمطلقة واحدة وهى 
التي لم يسم لها مهراء وطلقها قبل الدخول كما ذكر في الآية التي سبق ذكرهاء وني سائر 
اقفف ا سوسم ا 0 


وذكر الو احدي» والبغوي» أنه حكي الإجماع على وجوب المتعة للمطلقة قبل 
©6 
الس والفرض 
E ۲ ۱ 5 0‏ 
وابن العربي” ' وابن عاشور حيث صرح الأخير بالترجيح فقال:!!وهؤلاء 
جعلوا العة للمظلقة غير الملاخول پا وغ ابی ھا مهن واجبة وع رالارے ا 


القول الرابع» هو الظاهرء لأنه جمع بین الآدلة» فهم أوجبوا المتعة لمن أمر الله 
بمتعتهاء وهي المطلقة قبل المس والفرضء ومن سواها فمستحب لعدم الأمر به؛ 
ولأن المطلقة بعد الدخول تستحق الصداق» والمطلقة قبل الدخول وبعد الفرض 
تستحق نصف الصداقء والمطلقة قبله لا تستحو تستحق شيئاً فالمتعة لها خاصة» لير كسرهاء 
اسیو اس ور ا ا اوت حَقًا عل 
المُتّقی ے4 فهو مطلق؛ وقد قيد بالمطلقة قبل ا ملس والفرض. وهذا القولهو 
الأظهرء والقول الأول هو الأحوطء والله أعلم. 


.)١٠١ /١( بحر العلوم:‎ 

الوسيط, للواحدي: (۱/ ۷٣۳)ء‏ ومعالم التنزيل» للبغوي (۱/ ۲۱۷). 
أحكام القرآن, لابن العربي: (۱/ .)۲٦٢‏ 

التحزير والتتوير: .)٤٤٥٤/۲(‏ 
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المسألة السابعة والأربعون 
aie 4‏ 2 نفالیٰ: 


ê‏ من 
قال ”7 : قوله تعالى: اَل ): الاستفهام الداخل هنا: على النفي يراد به 
التقرير» والتعجيب أيضاً: ( تر ) أي تنظر؛ وا خطاب هنا إما لرسول الله #؛ أو لكل 
من يتأتى خطابه؛ والأخير أحسن؛ لأنه أعم؛ و( الرؤية) هنا رؤية الفكر؛ لا رؤية 


اا 


© الدراس ے4 : 


ط ط ططء 


ذكر الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: (گ گگگ رن تدفةممببه) مایشبر إلی أن 
الخطاب للرسول 5 حيث قال: ا فمعنى ذلك: ألم تعلم يا حمد» الذين خرجوا من 
ديارهم وهم ألوف؟ 0 

والفخر الرازي أشار إلى أن الخطاب ظاهره للرسول #5 إلا أنه لا يبعد أن يكون 


اذھ ام 8ا 


أحكام من القرآن الكريم: (۳/ .)۱۹٤١‏ 
جامع البيان: .)۲٦٦ /٥(‏ 

التفسير الكبير: (۳/ .)۳۹۰٣‏ 

ا جامع لأحكام القرآن: (/). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وذكر ابن عادل أن المخاطب في هذه القصة علم فقال: ا فیمکن أن يكون 
المخاطب علم هذه القصّة قبل نزول هذه الآية» فيكون التقرير ظاهراًء أي: قد رأيت 
حال هؤلاء» كقول الرّجل لغيره يريد تعريفه ابتداء: «ألم تر إلى ما جرى على 


فلان؟ 80۷" ۱ 


رذکر الشوكاق أن نطاب سا لکل من سا ؟' 

وذکر ابن عاشور وأغرب حين قال: ا وکان الخطاب به غالباً موجهاً إلى غير 
معين» وربهما كان المخاطب مفروضاً متخياةً)) 8 

وذكر الشنقيطي أن الخطاب للرسول يِه ولأمته تبع اله فهو في حق الناس 


تبين لي أن الذي عليه أغلب المفسرين أن ا خطاب ليس خاصاً بالنبي ل بل له 
ولکل من يتأتى خطابه من أمته» وهو: القول الذي رجحه ابن عثيمين . 


.)۱۸۹ /۳( اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 
.)۳٥۲ /۱( فتح القدیر:‎ )۲( 


.)۳٥٣٣ /۹( أضواء البيان:‎ )٤( 
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المسألة الثامنة والاربعون 
aie 4‏ کہ نفالیٰ: 


A 


+ي ةدرو 


قال >> : قوله تعالى: [ ثم أَحَيَهُمَ + ( ثم ) تدل على التراخي» وأن الله 86 
أحياهم بعد مدةء وقيل: إنه أحياهم لسبب» وهو: كفا من الا ا بهمءوهم 
ألوف مؤلفة جثث جثث هامدة؛ فدعا الله أن يحييهم؛ فأحياهم الله وقال بعض المفسرين: إن 
الله أحياهم بدون دعوة نبي؛ وهذا هو ظاهر اللفظ؛ وأما الأول فلا دلالة عليه؛ وعليه 
فنقول: إن الله أحياهم ليُرِي العباد آياته)) ° 


© الدراسكة: 

أشار ابن عثيمين عند قوله تعالى: ( تُمَ أحَيَهُمَ ) إلى الأقوال التي ذكرت في 
سبب إحيائهم فذكر قولين: 

پاپ یت ل 
ألوف مؤلفة ج حثث هامدة؛ فدعا الله أن يجبيهم؟ فأحياهم الله . 

( القول الثاني ) إن الله أحياهم بدون دعوة نبي من الأنبياء. 

ورجح الثاني منهما وقال: إنه ظاهر اللفظ ولادلة على القول الأول» وأن 
إحياءهم آية من آية الله. 


.)۱۹۵ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ذكر الطبري القول الأولء وم يتعقبه بشىء فقال: 
ا وقال هم الله: (ب) » فمر عليهم نبي من الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم» فأحياهم 


وابن عطية ذكر القول الثاني واقتصر عليه وواضح من كلامه أن الأولى 
الاقتصار عليه وآن القصص كله لين الأسانيد, وإنما اللازم من الآية أن الله تعالى أخبر 
نبيه حمداً يلك أخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف. عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم 
فراراً من الموت. فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم» ليروا هم وكل من خلف بعدهمء 
فا إن فى بيد اانه لاو عر لآ 


والفخر الرازي ذكر القول الأول وظاهر كلامه يؤيده ويميل إليه وذكر هذا 
الوحياء إنم| وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه» وهذا يحقق ما ذكرناه 
من أن مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلا 9 

وابن الجوزي ذكر القول الأول وذكر قولاً آخر وهو: أن إحياءهم آية ومعجزة 

ا لج 8 

والقرطبي ذكر القول الأول وم چیہ وی ا 

وابن كثير اقتصر على القول الذي رجحه ابن عثيمين» وذكر أن في إحيائهم عبرة 
ودليلاً قاطعاً على وقوع المعاد الجسإني يوم القيامة؛ وهٰذا قال: 

(ھھوےےےۓۓےكك5) أي: فیما يرهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة 


جامع البيان: .)۲٦۷ /٥(‏ 
المحرر الوجيز: (۲۸۹/۱). 
الافسیر الكبيرة (۳/ ۴۳۹۹): 

O SANE 
.)۲۳۲ /۳( الجامع لأحكام القرآن:‎ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


والدلالات الدامةة © 

وأبو حيان ذكر القول الأول وتعقب ذلك بقوله: ا قد کثر الاختلاف والزيادة 
والنقص في هذه القصص» والله أعلم بصحة ذلك )) © 

والآلوسي ذكر أن المشهورأهم بقوا موتى مدة حتی تفرقت عظامهم فمرٌ ہم 
وتوسع في ذكر أسماء الأنبياء الذين دعوا الله أن يحييهم بعد موتہم وتعقب ذلك بقوله: 
اوالرواياك'ق مدا النات رة 


والشوكاني اقتصر على القول الذي رجحه ابن عثيمين وذكر أن الله أحياهم 
0 
ليعتبروا 
| کی الق ل“ © 
والسعدي ذكر القولين ولم يرجح 


.)551١ /١( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
.)٤١١ /۲( البحر المحيط في التفسیر:‎ )۲( 
.)۲۸۰ /۲( روح المعاني:‎ )۳( 

.)۳٥٣ /۱( فتح القدیر:‎ )٤( 
.)٠١5(ص تيسير الكريم الرحمن:‎ )٥( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو: الصواب» وذلك لأنه ليس هناك دليل 
صحيح صريح واضح على من قال : إن الله أحياهم لسبب؛ وهو: أن نبياً من الأنبياء 
مرّ بهم» وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة؛ فدعا الله أن يحييهم؛ فأحياهم الله . 

وأيضاً ظاهر الآية يدل على أن الله أحياهم عبرة للمعتبرين» وهذا هو الأصل 
ضرم اهران اه تحمل عل کاردا تير يعي نا اھر الات 
RAN‏ ل N‏ 


(Q 


)۱۳۷ /۱( انظر: قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة التاسعة والأربعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


2 - 


ب مگ وہ 7 و مدص کو و او 


صعَاة 
يَفَبِض وَيَبَصّط وَإلَيْهِ ُرَجَّعْورتَ 984 ]٥50‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> :7 والمراد بإقراض الله - تبارك وتعالى -: التقرب إلى الله كك ببذل 
ا مالء وبذل البدنء وبذل الحاه لله كك فبذل المال أن يتتصدق الإنسان بالمال» وبذل 
البدن أن يعين ضعيفاًء وبذل الجاه» أن يشفع للمحتاج» كل ذلك داخل في قوله 
تعالى: ( من دا الى يُقَرِضُ أله َرَضًا حَسَنًا ا وإن كان الأول أظهرهاء وهو: بذل 
الال © 
© الدراس ے4 : 

أشار ابن عثيمين في بيانه وكلامه السابق إلى المعنى المقصود من قوله تعالى: 

يُقرض, الله 4 يشمل الآتي: 

( الأول ) بذل المال. 

( الثاني ) بذل البدن. 

( الثالث ) بذل الجاه. 

وذكر عن الأول أنه أظهرهاء وذكر مثالاً لكل واحد منهاء وهذا التفصيل في 
شمولية اللفظ لن نطيل الكلام حولهء وسأقوم بعرض أقوال بعض المفسرين بإيجاز. 


.)۲۱٢ /۲( أحكام من القرآن الكريم:‎ )١( 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ذكر ابن جریر الطبري عند تفسيره لمعنى: قوله تعالى: ٹر يُقرض الله 4 

فقال ا القول في تأويل قوله: (ؤ یہد ) » يعني تعالى ذكره 
بذلك: من هذا الذي ينفق في سبيل اللہ فيعين مضعفاً أو يقوي ذا فاقة أراد الجهاد في 
سبيل اللہ ويعطي منهم مقتراً ؟ وذلك هو القرض الحسن الذي يقرض العبد ربه. 

وإنما سماہ الله تعالى ذكره ( ): لآن معنى: ( القرض ) إعطاء الرجل غيره ماله 
ملكا له ليقضيه مثله إذا اقتضاہہ فلما كان إعطاء من أعطى أهل الحاجة والفاقة في 
سبيل الله» إنم| يعطيهم ما يعطيهم من ذلك ابتغاء ما وعده الله عليه من جزيل الشواب 
عنده يوم القيامة» سياه ( )إذ کان معنى: ( القرض ) في لغة العرب ما وم فا )0 

والبغوي وافق الطبري ني التوضيح والبیان في المعنى © 

وذكر الخازن في تفسيره کلاماً جامعاً يشمل ما ذكره ابن عثيمين حيث قال: 
وقیل في معنى: يُقرض/ الله أي: ينفق في طاعته فيدخل فيه الواجب والتطوع 


وهو الأقرب ). 


وأبوحيان أشار إلى المقصود من قوله تعالى: يُقرضة/ اَل أنه على سبيل 
التأسيس والتقريب للناس ہما يفهمونه» والله هو الغني الحميد» شبه تعالى عطاء المؤمن 
في الدنيا ہا يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض» كا شبه بذل النفوس والأموال فی الجنة 


N 


.)۲۸۲ /٥( جامع البيان:‎ )١( 
.)5945 /۱( معام التنزيل:‎ )۲( 
.)۲٥۸/۱( لباب التأويل‎ )۳( 
.)٥٦٦٤ /۲( البحر المحيط في التفسیر:‎ )٤( 





ہہ ؤقمة هد ( 3506© . 375703 ۵0ع رون لم ١‏ 


Ali Fatta 


ترجيجات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة) 


وقال الشوكاني في تفسيره كلاماً جامعاً يشمل ما ذكره ابن عثيمين حيث قال: 
ا( وإقراض الله مشل لتقديم العمل الصالح الذي يستحق بے فاعله الشواب» 
وأصل القرض اسح لكل میلس عليه ا راء 


#النتيجسة: 

تبین لي ما سبق أمور منھا: 

( الأول )لم أقف - فيما اطلعت عليه - من كلام المفسرين إلى ما أشار ابن 
عثیمین من شمولية اللفظ في قوله تعالى: قرضڈ الله 

( الثاني ) لیس هناك خلاف في المعنى أصلاء وجميع المفسرين ذكر المعنى الذي 
يتبادر إلى الذهن وهو: بذل المال» ولا يمنع أن يشمل ما ذكره ابن عثيمين فهو: يشمل 
العمل الصالح الذي يستحق به فاعله الثواب» وأصل القرض : اسم لکل ما يلتمس 
عليه الجزاء کم ذكره الشوكاني آنفاًء والله أعلم. 


.)۳٥۲ /۱( فتح القدير:‎ )١( 





Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الخمسون 
© عند فوله نفالہٰ : 
ےت قَرّضا حستا فیضعفة: له 
يض وَيَبَضّطُ وَلَيْدِ <رجرے > للاقلق: 62)] 
© نص ترجيح ابن عثیمین 3 
١‏ 3 حوس يفني 8 1, yO êr ã5): J‏ 


© الدراسكة: 


قرر ابن عثيمين أن الاستفهام عند هذه الایة أنه للتشويق وفھمت من سياق 
كلامه أنه يميل إلى ذلك» وعند النظر والبحث في كلام المفسرين» وغيرهم تبين لي أن 
من المفسرين من ذكر المسألة وذکر القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين. 


فقال الفخر الرازي عند تفسيره للآية ما نصه: 

( إن قيل: فا معنى قوله تعالى: (ؤییبب ‏ )»2 ولأي فائدة 
جرى الكلام على طريق الاستفهام قلنا: إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل 
أقرب من ظاهر الآمر. )ا 

وابن كثير يشير في كلامه إلى مارجحه ابن عثيمين حيث ذكر أن الله تعالى بث 
عبادہ على الإنفاق في سبيله © 


أحكام من القرآن الكريم: .)۳٥٣ /١(‏ 
تفسير القرآن: (۱/ 7657). 

التفسير الكبير: (۳/ ٠٠‏ 5). 

تفسير القرآن العظيم: /١(‏ 5757). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
جسےوديجےریژ.پی_سسسسسسٹ_چے و_سسچ۹عکپٹپستچ ڑپیسہسٹگٹٰیییدییسوںو۷وڈژشڈھسیٹکتکسستسستوة(أشپجحجکڑڈھشہکھعھشگش وتژپژپوپچ تی کّس‌ںس ستجوچچپچچچچچھاتطےے و س۔۔۔.۔۔ں زڑھھ اتا 


وذکر الآلوسي أن الاستفهام لیس على حقيقته بل للحث» والقرض الحسن 
الإنفاق بالإخلاص» وتحري أكرم ا ال وأفضل الجهات ° 
التحضيض» والتھییج على الاتصاف بالخير كأن المستفهم لا يدري مَن هو أهل هذا 


تبين لي أنه ليس هناك خلاف في المسألة فكل من ذكر المسألة» وصرح بها ذهب 
إلى القول الذي رجحه ابن عثيمين» وهو: أن الاستفهام للتشويق» وكل من أشار 
إلى المسألة دون تصريح بها فهم من كلامه أن الله يحث. ويشوّق عباده إلى المبادرة 
للإنفاق في سبيله» والله اعلم. 


ADE 0 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الحادية والخمسون 


© عند فوله نغالیٰ: 


ی بج مگ و32 وہ ا او رر و وہ 4ے و و 
(من ذا الى يقرض الله فَرّضا خستا فيضنعفة: لَه 


ضَعَاة 
َقبضْ وَيَبَصّط وَإِلَيِهِ نَرَجَّعَْ 9034 05ة] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 
قال >> وهو يبين معنى قوله تعالى: ظ وَإِلَيهِ نَرَجَعُوتَ ): 
( أننا نرجع إلى الله يوم القيامة» ولكن قد يقال بأن هناك معنیٗ أعم» وهو: أننا 
نرجع إلى الله - تعالى - يوم القيامة بعد البعث» فيحاسبناء وكذلك نرجع 


© الدراس4كة: 

فشر الطبري قوله تعا ی:( ) بقوله: [ وإلى الله معادكم» أا الناس» فاتقوا 
الله في أنفسكم أن تضيعوا فرائضه وتتعدوا حدوده... 

وذكر عن قتادة يتأول قوله: ١‏ ).» وإلى التراب ترجعون؟ وتتبعت تفسير 
الطبري هذه الآية في أغلب المواضع التي تكررت فيها فوجدت أنه لايخرج عن 
هذه المعاني 

0009 ۱ ۱ یی تا 

وذكر ابن عطية أن قوله تعا ی: ( )إخبار با حشر والعودة من القبور . 

وكذلك ابن کشر فسر قوله تعال ی: ( ) حيث قال: ا أي: يوم معادک 
فيجزيكم بأعمالكم, إن كان خيراً فخيرء وإن شراً فشر )۵ . 


.)٦٦٦ /۱۹( 17ت‎ /۱۹( ء)۳۰٣‎ /۱٥( ۲۹۰)ء وانظر المواضع:‎ /٥( جامع البيان:‎ (١) 


(۲) المحرر الوجيز: /٥(‏ ۲۱۳). 
(۳) تفسير القرآن العظیم: .)۲٦٢ /٦(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وكل من فسر قوله تعالى: ( ) من المفسرين فإن تفسيره وبيانه لا يخرج عن 
المعاني التي ذكرها ابن جریر الطبري وغيره من المفسرين. 


القول الذي ذكره ابن عثيمين معانيه صحيحة, ولكن لا يحتملها المعنى العام 
لتفسير الآية» وكذلك لم يذكره أحد من المفسرين. 

وليس هناك خلاف يستدعي الترجيح في المسألة سوى أن الاقتصار على ما 
تحتمله الآية من معنى هو: الأولى» والله تعالى أعلم 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة الثانية والخمسون 


© عند قوله تعالى : 


ببيبييبييبابي) 1 البقرة: 851 ؟] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :إن فضل الله يؤتيه من يشاء؛ حتى خواص عباده يفضل بعضهم 
على بعض؛ لأن الرسل هم أعلى أصناف بني آدمء ومع ذلك يقع التفاضل بينهم 
بتفضيل الله ويتفرع عليها فائدة أخرى: أن الله يفضل أتباع الرسل بعضهم على 
بخض» کےا قال تهبالى: (لشعثئنث) و کے قال ال ی : 
« خير الناس قرني ٩‏ ؛ كما أن من كان من الأمم أخلص لہ وأتبع لرسله فهو أفضل 
من دونه من أمته؛ لان الرسل إذا كانوا يتفاضلون فأتباعهم كذلك يتفاضلون؛ 
فإن قلت: كيف نجمع بين هذه الآية المثبتة للتفاضل بین الرسل وبين قوله 4: «لا 


گر وغل ورين الأ رميق ان ونا عزنو ا أذيثال: هذا 
عدة أوجه من الجمع؛ أحسنها أن النهى فیما إذا كان على سبيل الافتخار والتعلى: بأن 
يفتخر أتباع محمد ٹل على غيرهم» فيقولوا: ( محمد أفضل من موسى» مثلا؛ أفضل من 
عیسی؛ وما أشبه ذلك؛ فهذا منهي عنه؛ أما إذا كان على سبيل الخبر فهذا لا بأس به؛ 


١١١ سورةآل عمران:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: "لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد". حديث رقم 
(٢٢٦۲))ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: "فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم 
الذين یلونہم"'ء حديث رقم (141/5). 
أخرجه البخاري» في كتاب ا خصومات: باب:"ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم 
واليهودي" حدیث رقم (٢١٤۲)ء‏ وأخرجه مسلم في كتاب الفضائلء باب: "من فضائل موسى". 
حديث رقم(1951١1).‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
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لهذا قال 4: «أنا سيد ولد آدم ولا ف ات 
8 2 م وك جر 


© الدراس4كة: 

أشار ابن عثيمين عند تفسيره هذه الآية إلى مسألة تفضیل الأنبياء» وهي كثيراً 
ما تذكر وتبحث عند هذه الآبة» ومفاد المسألة: ينحصر في كيفية الجمع بين هذه الآية 
وبين الحديث الصحيح في النهي عن ذلك» وفصّل ابن عثيمين في ذلك» واختار أرجح 
الأقوال في الجمع بينهما. 

والقرطبي ذكر الخلاف» بعد أن صرح بأن الآية التي معنا في المسألة تعتبر 
من المشكل من الآيات حيث قال :ا هذه الآية مشكلة» والأحاديث ثابتة بأن النبي ءال 
ES E NGG‏ ذلك» 
وأظهر رأيه فقال: ‏ وأحسن من هذا قول من قال: إن المنع من التفضيل إنما هو: من 
جهة النبوة التي هي: خصلة واحدة لا تفاضل فيهاءوإن! التفضيل في زيادة الأحوالء 
والخصوص والكرامات والآألطاف.والمعجزات المتباينات»وأما النبوة في نفسها فلا 
تتفاضلءوإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة علیھاءولذلك منهم: رسل»وأولو عزم» 
ومنهم: : من اتخذ خلیلا ومنهم: من كلم اللهءورفع بعضهم درجات قلت: وهذاقول 
حسن فإنه جمع بین الآي» والأحاديث من غير نسح ) © 


أخرجه مسلم في كتاب الفضائل» باب: تفضيل نبيّنا محمد #4 على جميع الخلائق» حديث رقم 
(6950). 

تفسير القرآن الكريم: (۳/ ۲۳۹). 

سبق تخريجه قريباً 

الجامع لأحكام القرآن: /٥(‏ ۲۹۰). 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ذكر ابن كثير المسألة» وفصّل فيهاء وأشار إلى التعارض بين الآية والحديث 
وجمعها بينهما حيث قال: ! فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت 
في الصحيحين.... )ا وذكر الحديث بطوله إلى أن قال: 

ا( فالجواب من وجوه 

( أحدها ) أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

( الثاني ) أن هذا قاله من باب ا حضم والتواضع . 

( الثالث ) أن هذا نہی عن التفضيل في مثل هذه ا حال التى تحاكموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. 

( الرابع ) لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

( الخامس ) ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله كك وعليكم الانقياد 
والتسليم له والإيهان بها 

وابن كثير بعد هذا التفصيل والجمع بين الآية وا حدیث لم يرجح بين أوجه 
ا 

والشوكاني بسط المسألة» ورجح فيها وبين أن للعلماء خلافاً في الجمع بین الآية 
التي تبین تفضيل الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وبين الحديث الذي مفاده النهي 
عن ذلك فقال: ‏ وقد استشكل جماعة من أهل العلم الجمع بین هذه الآية» وبين ما 
ثبت في الصحيحين من حدیث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: ا لا تفضلوني عل الأنبياء) 

( الأول ) إن هذا القول منه يله كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيلء وأن القرآن 


.)۲۹۰ /٥( تفسير القرآن العظيم:‎ )١( 
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( الثاني ) قیل: إنه قال #5 ذلك على سبيل التواضع» مع علمه أنه أفضل الأنبياءء 
كما يدل عليه قوله: آنا سید ولد آدم ۹. 

( الثالث ) قيل: إنها نہی عن ذلك قطعاً للجدالء وا خصام في الأنبياء» فيكون 
مخصوصاً بمثل ذلك» لا إذا كان صدور ذلك مأموناً. 


( الرابع ) قيل: إن النهي إنا هو من جهة النبوة فقط؛ لہا خصلة واحدة لا 
تفاضل فيهاء ولا نبي عن التفاضل بزيادة الخصوصيات» والكرامات. 

( الخامس )وقيل: إن ا مراد النهي عن التفضيل لمجرد الأهواء والعصبية. 

ثم بعد ذكره هذه الأقوال حکم عليها بالضعف» ورجح الصواب عنده فقال: 

ا وعندي أنه لا تعارض بين القرآن» والسنة» فإن القرآن دل على أن الله فضل 
بعض أنبيائه على بعض» وذلك لا يستلزم أنه يجوز لنا أن نفضل بعضهم على بعض 
فان المزايا التي هي مناط التفضیل معلومة عند الله لا تخفى عليه منها خافية فيه» 
وليست بمعلومة عند البشر فقد يجهل أتباع نبي من الأنبياء بعض مزاياه. 
وخصوصياته فضلاً عن مزايا غيره» والتفضيل لا يجوز إلا بعد العلم بجميع الأسباب 
التي يكون بها هذا فاضلاء وهذا مفضولاء لا قبل العلم ببعضهاء أو بأكثرهاء أو 
بأقلهاء فإن ذلك تفضيل بالجهل» وإقدام على أمر لا يعلمه الفاعل له» وهو منوع منه» 
فلو فرضنا أنه لم يرد إلا القرآن في الإخبار لنا بأن الله فضل بعض أنبيائه على بعض 
لم يكن فيه دليل على أنه يجوز للبشر أن يفضلوا بين الأنبياء» فكيف وقد وردت السنة 
الصحيحة بالنهي عن ذلك؟ 

وإذا عرفت هذا علمت أنه لا تعارض بین القرآنء والسنة بوجه من الوجوه» 
فالقرآن فيه الإخبار من الله بأنه فضل بعض أنبيائه على بعض» والسنة فيها النهي 
لعباده أن يفضلوا بين أنبيائه» فمن تعرّض للجمع بينهما زاع) أنهما متعارضان» فقد 
7ك كت 


.)۳٦٣۲ /۱( فتح القدير:‎ )١( 
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کا کہ[ ا 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيجات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


المسألة الثالثة والخمسون 
nib ٢‏ د نفالیٰ: 


7ے 


ET 


قال > :قوله تعالى: ( وَأَيَدْناهُ روح الْقَدْسِ ۹ أي قويناه؛ وقد اختلف 
الفسرون في قوله تعالى: (بروح القدس ) ما المراد بها؟ فقيل: المراد بها: ما معه من 
العلم المطهر الآتي من عند اللہ؛ والعلم» أو الوحي يسمى روحاًء كما قال تعالى: (آب 
ببببب)7؛ وقيل: المراد ب «روح القدس» جبريل» كما قال تعالى: ( 
تک ف «روح القدس» هو جبريل؛ أيد الله عيسى به» حيث كان يقويه فی مهام أموره 
عندما يحتاج إلى تقوية؛ والآية صالحة للأمرين» فتفسر بها كما قررناہ غير مرة) 0 


© الدراسة : 

أشار ابن عثيمين إلى ا خلاف الوارد في معنى قوله تعالى : ( ك وذكر في 
كلامه عند هذه الآية قولین في معنی: ‏ گؤ)» وم يصرح بالقول الراجح؛ غير أنه 
ذكر في آخر كلامه أنه ما يشير إلى أنه ناقش المسألة في موضع سابق» وبا أن قوله 
تعالى : ظ کو ذكر في هذه السورة قبل هذا الموضع مما جعلني أرجع إلى ما ذكره ابن 


07 سورة الشورى:‎ (١) 
٠١١ سورة النحل:‎ (۲) 
.)۲۳۷ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )۳( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة) 


وبالفعل وجدته >> بسط القول في ذكر الأقوالء وصرح بالترجيح بينها 
حيث قال : ا واختلف المفسرون في المراد ب( ؤ): 

القول الأول : أن المراد روح عيسى - عليه السلام -؛ لأنها روح قدسية 
طاهرة؛ فيكون معنى: ( كْكُوْوُْ)ُ أي: أيدناه بروح طيبة طاهرة تريد الخير» ولا تريد 
ال 

والقول الثاني : أن المراد ب : ( كد الإنجيل؛ لأن الإنجيل وی 
والوحي يسمى روحاً. کا قال الله تعالى: (أبببببي)9©) ۱ 

القول الثالث: أن المراد ب ر گ4 جبريل -عليه الصلاة والسلام- کےا قال تعالى: 
4 وهو جبريل -عليه الصلاة والسلام- وهذا أصح الأقوال؟ .. وهذا 
الذي رجحناه هو الذي رجحه ابن جریرہ وابن كثير؛ أن المراد ب(روح القدس) 


جبریل -عليه الصلاة والسلام- ). 
9 ۷" 
الطبري”*» وابن عطية” “» واد بنالجوزي”. والرازي”» والقرطبي' اتن 


سورة البقرة: ۸۷ 
سورة الشورى: 07 
سورة النحل: ٠١7‏ 
(4) انظر: تفسیر القرآن الكريم (۲۸۲۱۲۸۱/۱)۔ 
BURKE)‏ فوم 
( ۸۵۵۵3 نع ). 
اام : 2/08 ). 
(۸8۷ءےولتہ وارعتة). 
AG )‏ ملا .(tqE)‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تیمیة وان صرئ"؛ وابن کنر والشيخ عدن الام الشنقیطی“ وافقوا 
ابن عثيمين وما يؤيد هذا القول مايل : 
5 


را کک 


© - عن ابن مسعود وجابر-رضي الله عنھما-عن النبي-##- قال:«روح القدس 


جر 


-٣‏ قول اللبی لا سان بن ثابت-رضی اللہ عنه» وهو بجو المشركين:«اللهم أكلة 


بروح القدس» . 
النتيهة : 


مہ+ة ©» 


وبذلك تبين لی أن مار جحه ابن عثيمين-هو الصواب-إن شاء اللہ؛ لدلالة الكتاب والسنة 


والسياق. والله-تعالى- أعلم. 


(ENCE) Bt :جج‎ ( 

ان 6 0520012 070 ). 

) وال عالقكقه قا ربت ). 

۷۱نا R&R?‏ رو/ع). 

(#لول: 8). ۱ ۱ ۱ 

070 0ظ فج تعن ۸5 ã êê‏ ۸2م فقطاة 92 ÛD:ĞDÃÎ‏ جوغمة 9اد 
86/. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة الرابعة والخمسون 
© ضند قوله نفالمٹ: 


لاك لتر ل ره 
( تاها این ءامو افوا ما زفحم ين قبل أن يأر ی يوم لا بیع فيه وَلا 


حل ولا َة وَالْكَفِرُونَ هُمُ أَلضَبْنَ ) إقتقلة: (68)] 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >>: عند ذكر فوائدالآية : الأمر بالإنفاق ما رزقنا الله كك وهذا الأمر 
قد يكون واجباً كالزكاة» وتعليم العلم الواجب تعليمه» والإنفاق في الحج» والإنفاق 
في الجهاد الواجبء والإنفاق في النفقات الواجبة. وما عدا ام لأن 
القول ازاجم من افوا ضرفن أنه عور شال لاد انت دق ملک 


( 


© الدراس :+ 

شار ابن عثيمين إلى مسألة: !| استعمال اللفظ المشترك في معنيبه )» وم یفصل في 
المسألة وإنما ذكر القول الراجح» وهذا يشير إلى أن وقوع اللفظ المشترك في ألفاظ 
القرآن ليس محل اتفاق بين العلماء 

واللفظ المشترك عرفه الفخر الرازي بقوله: ا اللفظ المشترك هو اللفظ الملوضوع 
لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضعاً أولاً من حيث هما كذلك )° 

وم أقف على من فصّل في المسألة من المفسرين» والمسألة مفصلة في مظانها في 


(۱) أحكام من القرآن الكريم: (۲/ 47 7). 
90 حصن 5171 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وعند البحث في المسألة تبين أن فيها قولين للعلماء وهما: 

( القول الأول ) : قول من ذهب إلى جواز وقوع اللفظ المشترك في الخطاب 
الشرعي وهو قول الجمهور من الأصوليين. 

ومن أدلتهم مايلي: 

قولهتعالى: الات 2 بص بأنفيهن تلع قرو و 
ہے جح | مشترك بين الطهر والحيض» وهذا دليل على وقوعه 
اھ“ 

وكذلك قولے تعالى: (إِنَ الله وَمَلنِكنَهر ٦‏ ہو 
۹89۹ھ" 7 


ووجه استدلالهم أن لفظ ا الصلاة) في هذه الآية بمعنى: ال رمة ومن ا ملائکة 
بمعنی: الاستغفار» وكلاهما مرادان» فدل على وقوع اللفظ المشترك في الکتاب 
ا .® 
لعزیز . 


( القول الثاني ) : قول من ذهب إلى المنع من وقوع اللفظ المشترك في الخطاب الشرعي 
وذكروا بعض الحجج العقلية في المنع من اشتراك اللفظ المشترك في الخطاب 
الشرعي فقالوا: 
إن الأصل عدم الاشتراك» ونعنى به أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه 
كان الأغلب على الظن عدم الا: شتراك ويدل عليه وجوه: 


سورة البقرة آية: (۲۲۸). 
انظر: المحصول: (۳۹۲/۱۰). 
سورة الأحزاب: (٥٥)۔‏ 


انظر: التحصيل من المحصول: .)٠١ /١(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و س۔۔۔.۔۔ں زڑھھ اتا 


( أحدها ) أن احتال الاشتراك لو كان مساوياً لاحتال الانفراد لما حصل 
التفاهم بين أرباب اللسان حالة التخاطب في أغلب الأحوال من غير استكشاف» وقد 
علمنا حصول ذلك فكان الغالب حصول احتمال الانفراد 

( وثانيها ) لو م يكن الاشتراك مرجوحاً لما بقيت الأدلة السمعية مفيدة ظناً 
فضلاً عن اليقين لاحتمال أن يقال: إن تلك الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا منهاء وبين 
غيره» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لناء وحينئذ لا يبقى 
التمسك بالقرآن والأخبار» مفيداً للظن فضلاً عن العلم. 

( وثالثها ) أن الاستقراء دل على أن الكلمات في الأكثر مفردة لا مشتركة» 


والكثرة تفيد ظن الرجحان 
( ورابعها ) أن الاشتراك بخل بفهم القائل والسامع. © 


( 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو: القول الصواب» وذلك لعدة أسباب: 

-١‏ أن القرآن الكريم تبين في آياته أنه من الممكن وقوع اللفظ المشترك 

-٢‏ من رجح القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين فإنه یستند إلى دليل شرعي 
قوي» وليس من الممكن أن يناهضه الدليل العقلي الذي استدل به القائلون 
بالمنع» والله أعلم. 


.)۳۹۳/۱( انظر: الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: (۱/ ۲۲)والمحصول:‎ )١( 
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المسالة الخامسة والخمسون 
© عند فوله تغالم؛ : 
اَل إل إل مو الى آلقيُوم o‏ 
و ف لض دا الى يَشْفَعٌ عِندَةة إل لا ذنم ٠‏ َعَلمْ ما ت 


حلفم و ۲ ولا يُحبطُونَ قى من عليه إل ما م وع رسمه 
را اھ گتا وَمُوَالَعَلُ الَعَظِبمُ 4 98 ]٥5‏ 


© نص ترجيح ابن عثیمین: 


ہے وو 


نچ 

قال >>: # لا تأخدةه يستَةٌ وَلَا دوم ۹ء هل المراد نفي النوم عن الله كك والستة 

التي هي النعاس؟ أو ا مراد لِگمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم كبْكَ؟ الثاني هو 
ن 0 7 0 4 1 

المتعين؛ يعني: أنه لکمال حياته وفيوميته لا تاخذه سنة ولا نوم -جل وعاا-. 


(0 


© الدراس4كة: 

انا غین ان أن ا قوق نان( ل 0اس موتا ل تو( 
لیس نفي النوم والنعاس» وإنم ا مراد كمال حياته وقيوميته» وظهر لي من كلامه أن 
يرجح ذلك. 

وعند الرجوع إلى كلام المفسرين» لم أقف على من أشار إلى المسألة التي ذكرها 
ابن عثيمين» ويمكن أن نجمل ماذكروه في الآتي: 

فسر ابن جرير الطبري الآية بقوله: !| قال أبو جعفر: يعني تعالى ذكره بقوله: ( 
4ھھےے) لا يأخذه نعاس فینعس, ولا نوم فيستثقل نوماً... وتأويل الكلام؛ إذ كان 
الأمر على ما وصفنا: (دهذهمم) الذي لا يموت. 


)01 أحكام من القرآن: (۲/ )۲٥٢‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


(ہ) على كل ما هو دونه بالرزق والكلاءة والتدبير والتصریف من حال إلى 
E E‏ يزيله عما م يزل عليه تقل 
لو نام كان مغلوبا مقهوراء لآن النوم غالب النائم قاهره» ولو وسن لكانت السموات 
والأرض وما فيه| دكاء لن قيام جميع ذلك بتدبيره وقدرته» والنوم شاغل المدبر عن 
التدبير» والنعاس مانع المقدر عن التقدير بوسنه) 

والآية تشير بوضوح إلى كال الله كلك وهو: الحي القيوم 3# وهذا المفهوم كان 
واضحاً في كلام أغلب المفسرين. 

ذكر الآلوسي أن قوله تعالى: ( لآ تَأَحَذُهُ سمه وَلأَنَوٌْ ) بيان لقيوميته 

وقال أيضاً: ا وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لأن النوم آفة تنافی دوام الحياة 
د سم 08 RC‏ اال 
واجب الوجود دائمه ولا عالماً مستمر العلم ولا حافظاً قوي الحفظ ))! 


رعو 0 


وقال السعدي: اا لا تأده نه ) أي: نعاس 7 وَلا تَوْمٌ )؛ لان السنة والنوم 
إِنےا يعرضان للمخلوقء الذي يعتريه الضعف» والعجزء والانحلال» ولا یعرضان 


(١)‏ جامع البيان: /٥(‏ ۳۸۹)۔ 
(٢‏ روح العانی: (۲/ ۱(۱ 
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تبين لي من خلال الاطلاع» والتأمل في كلام المفسرين أنه ليس هناك ما 

فا ذكره المفسرون يتفق تماماً مع ما رجحه ابن عثيمين من أن المراد ليس نفي 
النوم والنعاس عن الله كك وإنما المراد كمال قوامته 8# وإن اختلفت عباراتهم 
وکلم|تہم. 

وأيضاً الآية تشير بمفهومها العام» إلى ما ذهب إليه ابن عثیمینء والله أعلم . 
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تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألة السادسة والخمسون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


( © إِکراہَ نی آلدين قع کین الس ين آي اق فمن يكف الت وَيؤمِر. 
مو سی 


7 3 سن ره 9م‎ e 


بالله فقدِ استمسك بالعروة الَوْتَقیٰ لا آنفِصَامَ 0 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال س-: عند ذكر فواقد الآبة: ( (إكراه فى الین ۹؛ أي: لا أحد يكره في 
دين الله. بل من دخل في دين الله دخله اختیاراء لأنه قد تبین الرشد من الغيٌ» فأي 
إنسان يتأمل الإسلام بمحاسنه» عبادة وأدباً وخلقا لا بد أن یدخل الإ مختارا؛ 
لأنه فطرة اللہ وههذا قال: ٹ قد بین الژمَدُ ا )» وهذه الجملة تعليلٌ للحكم 
السابقء أي: لا إكراه فی الدين؛ لأنه تبین الرشد من الغیٌء فمن دخل في الدين دخله 
اختياراً لا بإكراه» ولیس معنی الآية كا يظن بعض الناس: لا إكراه على الدين» وأن 
هذه الآية قد نسخت لوجوب الجهاد لن الآية لا تدل على هذا المعنى» بل الجهاد؛ قائم 
لمن عاند واستكبر» وأما من تمشى على الفطرة فلا يحتاج إلى جهاد )) © 


تا الدراس4كة: 

أشار ابن عثيمين إلى خلاف في هذه الآية» والقول الذي ذكره وقلل من شأنه 
هو: قول من قال: أن هذه الآية نسخت وجوب الجهاد في سبيل الله بمعنى: أن هذه 
الآية ناخ ولیست مسو هة 

وعند الرجوع إلى كلام المفسرين» وجدت أن ابن جرير الطبري ذكر الحلاف 
وأورد الأقوال الواردة في الآية والتی خصتھا في الآتي: 


)١(‏ أحكام من القرآن: (؟59577/5). 
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( القول الأول ): نزلت هذه الآية في قوم من الأنصارہ أو في رجل منهم كان هم 
أولاد قد هوّدوهم أو نصروهم؛ فلما جاء الله بالإسلام أرادوا إكراههم عليه فنهاهم 
الله عن ذلك» حتى يكونوا هم يختارون الدخول في الإسلام. وذكر نی ذلك عدة 
روايات. 

( القول الثاني ) : معنى ذلك: لا يكره أهل الكتاب على الدين إذا بذلوا الجزيةء 
ولكنهم يقرّون على دينهم. وعلى هذا تكون الآية في حاص من الكفار ولم ینسخ منها 
شىء. وذكر عدة روايات تدل على هذا القول. 

( القول الثالث ) : هذه الآية منسوخة, وإنما نزلت قبل أن يفرض القتال. 

ثم ذكر الطبري اختياره في المسألة وقال: ا وأولى هذه الأقوال بالصواب قول 
من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس» وقال: عنی بقوله تعالى ذكره: (2 

) أهل الکتابین والمجوس» وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ 


وذكر ابن عطية هذه الأقوال الثلاثة» مع تعليق يسير عليهاء وم يذكر ترجيحاً 


أو اشارا 86 


وأما الرازي فذكر في معنى: (ڍ ) ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه تعالى ما بنى أمر الڑیمان على الإجبار والقسر» وإنما بناه على 
الفمكة فالا شار 

القول الثاني: أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر: إن آمنت وإلا قتلتك» فقال 
تعالى: (ڍ ) . 


.)٦١٤ /٥( جامع البيان:‎ )١( 
.)۳۸۸/۲( المحرر الوجیز:‎ )۲( 
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القول الثالث: لا تقولوا لمن دخل في الدين بعد الحرب إنه دخل مكرهاً؛ لأنه إذا 
رضي بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره» ومعناه: لا تنسبوهم إلى الإكراه. 
ونظيره قوله تعالى: ( سدع ڭڭک . 

ول يك را ار احتباراً كذلك؛ ° 

وتوسع القرطبي في ذكر الأقوال في معنى الآية» فجعلها ستة أقوال وهي 
الأقوال التي ذكرها ابن جرير» وقد جعلها أربعة أقوالء وزاد عليها القول الثالث 
الذي ذكره الرازي» وأما القول السادس فهو: أنها وردت في السبي متى كانوا من هل 
الکتاب لم يجبروا على الإسلام إذا كانوا كباراً. 


وم يذكر ترجيحاً أو اختیاراً كذلك ° . 


وذكر أبو حيان هذه الأقوال» وم رع ا 

وبدأابن كثير تفسيره للآية بقوله: اي ) أي: لا تكرهوا أحداً على 
الدخول في دين الإسلام؛ فإنه بن واضح» جليّة دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره 
أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته دخل 
فيه علي بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في 
الدين مكرهاً مقسوراً.) ثم ذكر الأقوال الثلاثة التي ذكرها ابن جریرہ وم يذكر ما يدل 
على موقفه منها صراحة. لا 

وخالف ابن عاشور من قبله من المفسرين» وقرر أن هذه الآية ناسخة لللأمر 
بقتال المشركين» وإجبارهم على الدخول في الإسلام. فهي على هذا ناسخة منسوخة. 


۔۹٤١ سورة النساء:‎ )١( 

95 الف الگ (۱۳/۷]. 

(۳) ا جامع لأحكام القرآن: (۳/ ۲۸۰). 
)٤(‏ البحر المحيط: (؟/ .)٦٦٥٦‏ 

.)5717/5( تفسير القرآن العظيم:‎ )٥( 
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ما ذهب إليه ابن عثيمين من أن هذه الآية ليست ناسخة لوجوب الجهاد في 
سبيل الله هو: القول الذي عليه جمهور المفسرين» خلافاً ما ذهب إليه ابن عاشورء 
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ال و ےہ برو 


© نس ترجيح ابن عثيمين: 

قال > عند ذكر فوائد الآية-: أن الکفر مقابل الڑیمان؛ لقوله تعالى: (ابببدٍ 
پپپپپپھ), ولكن هل معنى ذلك أنه لا يجتمع معه ؟ الجواب أنه قد يجتمع معه 
ات مذهب أهل السنة والجاعة)) ©. 


© الدراس :+ 
قرر ابن عثيمين فيا مضى» مسألة اجتماع الإیمان والكفر» وهل من الممكن 
5 ۶ 5 > 2 3 
اجتماعھم| ؟ لاا ذكرا في الاية جمیعاء ومن ا معلوم أن الکفر نقيض الایمانء ويقول ابن 
6 
اوري 
ذکر أهل التفسبر أن الكفر في القرآن على خمسة أوجه: 
( أحداها ) الكفر بالتوحيد ومنه قوله تعال: (أبببببيبيبي) 9 


زاقق) كران السا رت و سا0 )0 


.)۲۷٢ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۲٥۳ /۱( زارد المسير:‎ )٢( 

(۳) سورة البقرة: آية (5). 

.)٠١١۲( سورة البقرة آیة:‎ )٤( 
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(الثالث): التبرؤء ومنه قوله تعالى: (جججج جدججج) ° أي یتبراً بعضكم من 


بعض. 
(الرابع): ا چحودہ ومنه قوله تعالى : (قَلَمًا جَاءَهُم مٌا عَرَقُوا مروا بے )© 
(الخامس): التغطية ومنه قوله تعالى: (ججج) . 


يويد الرواع الین يطوق اب" 

وقد جاءت أحاديث عن النبي ب فيها إطلاق للكفر والشرك على بعض 
المعاصي» ومنها قوله :ا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) 27 وقوله و : ( اثنتان في 
الان هنا بيثم كفن الي ف اص رالا عل ا 

وقد أطلق فيه النبي يه اسم الكفر على هذه المعاصي وتبین أن مراده غير الكفر 
ارو عن مالسا 

وأهل السنة جمعوا بين النصوص» وفسروا هذه الأحاديث. وأمثالها بعدة 
تفسيرات أشهرها: 

أن مرتكب هذه المعاصي قد تشبه بالكافرين» والمشركين بأخلاقهم» وسيرهم 
وعمل عملهم» وقد تحمل على المستحل . 


.)۲٢( سورة العنكبوت آية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية: (50). 
سورة الحديد آية: .)۲٢(‏ 

.) /( نزهة النواظر في علم الوجوه والنظائرہ ابن الجوزي:‎ )٤( 
رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب:( خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر) انظر: فتح‎ 
الباري: (۱۱۲/۱)ء ومسلم في كتاب الإيهان» باب: ا قول النبي عليه الصلاة والسلام - سباب‎ 
1۵:۷1 الئل قاط تھے الوزی عل سكم‎ 
رواه مسلم في كتاب الإيهان» باب: إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» برقم:‎ 
.)0۷€0( 


أضواء البيان: (۳/ .)٥٥٤‏ 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وإلى ذلك أشار النووي فی سياق شرحه لمثل هذه الأحاديث فقال: 


(١‏ وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الاسلام)'. 

وقال ابن عبدالبر :ومثل هذا كثير من الآثار التى وردت بلفظ التغلیظ 
وليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم؛ لأصول تدفعها أقوى منها من الکتاب 
والسنة المجتمع عليهاء والآثار الثابتة أيضاً من جهة الإسناد)ا ©. 

وقال ابن حجر: ا وم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق 
عليه الكفر مبالغة في التحذير معتمداً على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا رج 
E‏ 

عند التأمل في شرح الآئمة هذه الأحاديثء وأقوال بعض المفسرين نجد 
أن الرجل يمكن أن يجتمع فيه كفردون الكفر المخرج من الملة وإيمان» وشرك أصغر 
وتوحيد» وتقوى وفجورء وهذا من مذهب أصول أهل السنة؛ إذاً فالصحيح ما 
رحجه ابن عثيمين» وذهب إليه» والله أعلم . 


.)٠٥/٥( صحيح مسلم بشرح النووي:‎ (١) 
.)٠١ /۱۷( التمهيد:‎ )۲( 
.)١١7/1( فتح الباري:‎ )۳( 
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Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


المسالة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون 
والستون والحادية والستون 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

-١‏ قال >-: قوله تعالى: #ألم تر الهمزة للاستفهام؛ والمراد به هنا التقریر 
والتعجيب؛ (التقریر) يعنى تقرير هذا الأمرء ونه حاصل؛ و(التعجیب) 
معناه: دعوة وھ الأمر العجيب الغريب الذي فيه 
المحاجة لله كِبْكَ؛ تر أي تنظر نظر قلب؛ لأنه لم يدرك زمنه حتى يراه بعينه. 

-١‏ المخطاب في قوله تعالى: #ألم ترإما للنبي قل؛ وإما لكل من اتی خطابه من 
نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم. 

(-٣‏ أل » في قوله تعالى: ( ج ) الظاهر أنہا لاستغراق الكمال - أي : ملكا تاماً لا 
ينازعه أحد في مملكته)) . 

4 - الرد على علماء الميئة الذين یقولون: إن إتيان الشمس ليس إتياناً ما بذاتها؛ 
ولكن الأرض تدور حتى تأت هي على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم قال: 
لقإِک آله اتی بَأَلشُمُس يِن آلْمَشَرِقٍ4؛ إذاً الله أتى بها من المشرق؛ وهم 
يقولون: إن الله م يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت 

فإنني ری أنه لا يجوز لأحد أن يعدل عن كلام ربه الذي خلق» 
والذي أنزل القرآن تبياناً لكل شيء لمجرد قول هؤلاء. ° 


.)۲۸۳ 21/5 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 





Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تا الدراس4كة: 

أشار ابن عثيمين في كلامه السابق عند تفسيره لمذه الآية» وذكر فوائدها 
إلى عدد من الترجيحات» ودراستها ستكون بإختصار» على النحو التالي : 

أولاً ہب ھا پر رر کت 
ا tak ES‏ یز akon‏ 3 


والقرطبي اعتبره للتعجب آبفا©. 

رال ارتي وار رعق أن فق اكلام عن اليب 

ونكتفى بذلك مما يتبين أن القول بأن الاستفهام للتعجب هو القول الصحيح 
وسياق الآية فيه دعوة للمخاطب إلى التعجب من هذا الأمر . 


ثانياً : رجح ابن عثيمين أن الخطاب في قوله تعالى: ‏ ألم تر € إما للنبي #؛ وإما 


لكل من يتأتى خطابه تمن نزل عليهم القرآن؛ وهذا أعم. 

الطبري أشار أنه للنبي 4ء وكذلك البغوي7©» ولم يشيروا إلى الخلاف اطلاقاً» 
والقصص في القرآن للعبرة والعظةء فمن المناسب أن القول والخطاب لكل من بحسن 
خطابه بالقصص القرآني. 

ثالثاً : ل يشر أحد من المفسرين إلى هذه المسألة نصا ولكن فهم من كلام 
بعضهم أن الملك الذي آتاہ الله للذي حآج إبراهيم»كان ملكاً عاماًء لا ينازعه أحد ما 
يدل على استغراقه» وكاله . 


)٣٥٤٤ /٥( جامع البيان:‎ )١( 
)۲۸۳ /۳( : الجامع لأحكام القرآن‎ (۲( 
(1/0: روح المعاني‎ (۳) 
)٤١١ /٥( جامع البيان:‎ 2) 
)۳۱٣/۱( جامع البيان:‎ )٥( 
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ويمكن أن نشير إلى طرف من ذلك فا ذكر الفخر الرازي» حين توسع في ذكر 
الخلاف في مرجع الضمیر في قوله تعالى: (جججج) ؛ وني نہایة كلامه ذكر إلى ما يشير 
إلى المسألة التي ذكرها ابن عثيمين حيث قال: 

ما الملك العاتی فإنه لا يليق به إظهار هذا العتو الشديد» إلا بعد أن يحصل 
الملك العظيم له» فثبت أنه لا يستقيم لقوله: (جججج) معنى وتأويل إلا إذا حملناه 
غل الك العاق )3 


وأشار النسفى إلى ذلك حيث قال: لأن آتاه الله يعنى: أن إيتاء الملك أبطره 
واو الكبرء فحاج لذلك) © , 


رابعاً : ما ذكره ابن عثيمين هو الصواب في المسألة الرابعة حول كلام بعض من 
يتكلمون عن الأحداث الفلكية وذلك قوم : إن إتيان الشمس ليس إتيانا ها بذاتها؛ 
ولكن الأرض تدور حتى تأتي هي على الشمس؛ ووجه الرد أن إبراهيم قال: 
فإك آله يات بِآَلسَّمْسٍ ین آلْمَشَرِقٍ)؛ إذا الله أتى بها من المشرق؛ وهم يقولون: 
إن الله م يأت بها من المشرق؛ ولكن الأرض بدورتها اطلعت . 


وذلك لظاهر الآية في هذا الموضعء ولم يذكره أحد المفسرين . 


.)۲۳۰/۲( التفسير الكبير:‎ )١( 
.)٦۴۹ /1( مدارك التنؤيل:‎ )9( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تبين مما سبق من كلام بعض المفسرين أن الملك كان ملكاً عامأء وذلك يظهر لنا 
من خلاله بطشه وظلمه وعدوانه ومحاجته لنبينا إبراهيم عليه السلام» وهذا كله يدل 
على أن ا( أل نی قوله تعالى: (جججج) لاستغراق الكمال کا رجحه ابن عثيمين. والله 


أعلم. 





تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المي والستون 


9 وھ ہے و رو ہے ھن يو 
تت أرنى كيف تحن (العون قال اول ُو قال بی 
مُذْ أَرْبَعَةَ من آَلطْيرٍ فَصُرَهُنٌ إِلَكَ تُر آَجَعَلَ على كَل جَبَل 


ےت ۔ قم 


ن يَأتِبَكَ سَعَیا وَآعَلَمْ أن الہ عَرِيزٌ حَكم 4 288 :50] 


د 


قال > :7( قوله تعالى: (پھ) فيها إعرابان مشهوران؛ ( أحدها ): أن الحمزة 
دخلت على مقدر عطف عليها قوله تعالى: (پھ) » وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ 
وعلى هذا فا همزة في حلھا. 

( الثاني ): أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ والهمزة للاستفهام؛ راص ظا 
بعد الواو؛ والتقدير: « وآ م تؤمن)؛ والثاني أسهل» وأسلم؛ لان الإنسان ربا يقدر فعلا 


ليس هو المراد؛ وأسهل؛ لئلا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناس)) 0 


© الدراس4كة: 

أشار ابن عثيمين إلى الخلاف الوارد في إعراب قوله تعالى: (لجج) ٠‏ 
وذكر الوجهين» ورجح الثاني منهماء وعلل ترجيحه بأمرين هما : 

. أنه قد يقدر الإنسان فعلاً لیس هو: المراد‎ )١( 

. لتلا يتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسباً‎ )٢( 

ومن المفسرين من شار إلى الخلاف الذي ذكره ابن عثيمين» وفصل القول 
في المسألة» وبين رأيه صراحة» ومنهم: 

أبوحيان حيث نقل عن ابن عطية قوله في معنى: الواو في 


.)۲۹۸ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ا قال ابن عطية» والواو: واو حال» دخلت عليها آلف التقریر ‏ ثم تعقب قول 
ابن عطية بقوله: 

(وكون الواو هنا: للحال غير واضح» لآنها إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في 
موضع نصبء وإذ ذاك لا بد لها من عامل» فلا تكون الهمزة للتقریر دخلت على هذه 
الجملة الحالية» إنم) دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها وعلى ذي الحال؛ 
ويصير التقدير: أسألت ولم تؤمن ؟ أي: أسألت في هذه الحال؟)) 

وبعد عرض أبي حيان للمسألة» ومناقشته للخلاف بين رأيه فقال:( والذي 
يظهر أن: الواو للعطف. كما قال: (جچچچچچ)؟ ونحوه» واعتنى 
بهمزة الاستفهام؛ فقدّمت. .)° 

وبذلك يكون ترجيحه موافقاً لما ذهب إليه ابن عثيمين من أن الواو للعطف. 
والهمزة للاستفهام 

وكذلك ابن عادل في اللباب رجح القول الثاني فقال: 


(١‏ قوله: ( قال أو تومن 4 في هذه الواو وجھان: أظهرهما: انا للعطفِ قَدّمت 
عليها همزةٌ الاستفهام» لأہا ها صدر الكلام )) 9 
وذكر الشوكاني القول الأول أنه : عطف على مقدر فقال: 
5 : کے کے ۶ہ : 8 ع uit.‏ 0 ع 5 
(١‏ وقوله: # أو تَؤْمِن 4 عطف على مقدر أي: ألم تعلم» وم تؤمن بأني قادر على 
الا اء خن انی آزءتہ؟ وت ولم يذكر غيره . 


CODES 1 
.)١١/۳( البحر المحيط:‎ )۲( 

(۳) اللباب في علم الكتاب: (۳/ ۲۸۲). 
)٤(‏ فتح القدیر: (۳۸۱/۱). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


4 5 0 8 ۰ کا مو e‏ رع عه 

تبین ما سبق من كلام بعض المفسرين في الآية أن قوله تعالى: # أوَ1' تومن ) 
عطف على مقدر» وإن لم يصرحوا بالترجيح في المسألة» ولكن فهم من تفسيرهم للآية» 
وبعض المفسرين صرح ورجح القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين. 


والمسألة ا خلاف فيها يسير» وهو: اجتهاد نحوي في الإعرابء والتعليل الذي 
أشار إليه ابن عثيمين» يتوافق مع القاعدة الترجيحية حيث ذكر أن القول الثاني أرجح 
لأنه ومن قواعد التفسير في الترجيح أنه يمكن أن نقدر فعلاً ليس هو: المراد وفيه تعب 
ومشقة في طلب الفعل المناسب. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


المسألة الثالثة والستون 
© ضند قوله تفال : 


7# وَإِذْ قال رمعم رَتِ أرنى كيف تخي او کان أو ئۇ قال بَلْ 
َلَیکن لَيَظَمَينَ قلبى قال فَحُذ عة من لیر فَصُرّنَ إِلَياكَ شم اَل ع كل جَبَلٍ 
نم اَدعَهھن يأتيتك سعیا ' وَأعْلَم أن الله عَرِيزٌ حَکمُ4 8 ]٥:‏ 

© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> :(وقوله تعالى: المَوی): هل مراد إبراھیم ‏ أيّ موتى يكونون. أو 
او تو رج و الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لظ 
لالم وَجذناہ عاما؛ . يعني أيّ شيء يحبيه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال 
الأول) © 


© الدراس4كة: 


ذكر ابن عثيمين أن لفظ: ا الْمَوََ ۹ في قوله تعالى: ا وَإِذْ قال إِبَرَهِسِمٌ رَبْ 
أرنى كيف نحي الْمَوَْ 4 لفظ عام» فهل یقصد إبراهيم يك أن يجيي له الله موتى 
من بني آدم ؟ أومن آي شيء يحييه الله أمامه ؟ء وذكر احتمالين وهما: 

الاحتمال الأول: أن المراد مجرد أن يريه الله الإحياء لبعض الموتى سواء كان 

الاحتمال الثاني: المراد به الموتى من بني آدم» ورجح الاحتمال الأول. 


وعند البحث في المسألة م أقف - في) اطلعت عليه -اعل سن ذكرة مين 
ال 


.)۲۹۹ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و مسسطططةت 0 


وهو خلاف يسير لا يترتب عليه أثر في تفسير الآية ومعناها؛ واللفظ العام 
223ا ا رفک الأ رولنة غير أن العوات کل عامتھاقل 
أن يبقى النص على إطلاقه إلا ما دل الدليل على التخصيصء وسياق الآية يدل على أن 
مقصود إبراهيم عليه الصلاة هو: أن يريه الله قدرته في إحياء الموتى» وهذا يتحقق في 
إحياء الله لبني آدم أو ا حیوانات أو لغيرهم» وبذلك تتضح لنا جلياً نتيجة هذه المسألة» 


والله أعلم. 


)۱۹۸/۳( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


المسألة الرابعة والستون والخامسة والستون 


© ضند فوله تغالف : 


صد صد 
٤‏ ۱ 7 5 کے EE 4 Eres‏ 21 ا ر 
ارنى كيف تخي الموّتیٰ قال اولم تؤین قال بلیٰ 


ا 


جک 7- سس 
٤‏ ھم ب 
0 کہ ھرھ 


د 


کسر صم سر 


آله عَرِيزُ حك ) قو خدة] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

نقول: سعياً على الأرجل؟ في هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما أن السعي هنا بمعنى 
الطيور هو الطيران؛ الثانی: أن المراد بالسعي المثبى بسرعة على الأرجل؛ ولكن الأولى 
- فیم| يظهر لنا - هو: الطيران؛ لأن کونہن يمشين على الأرجل لا يدل على كال من؛ إذ 


إن الطائر إذا کسر جناحه صار یمشی؛ لکن کونہن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنبن أتين على 
أكمل الحياة» والوجوماء وقال أيضاً : ( سَّعَيا 4 مصدرء وهل عامله حذوف والتقدير 


ذكر ابن عثيمين معنى تفسير السعي في قوله تعالى لإبراهيم -عليه الصلاة والسلام-: 
a‏ 
اذعهن يَأْتينكَ سَعیا 4» وذكر له معنيين وهما: 

الآول: أف الس هنا يمع : الطرراق: 


الثاني: أن المراد بالسعی المشى بسرعة على الأرجل. 


.)۳۰٣۲ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ورجح الآول منهماء وعلل ذلك بأن هذا يدل على كال هن بعد الإحیاء؛ وعند 
البحث في المسألة وجدت أن أقوال المفسرين في معنى السعي الوارد في الآية على 
قولين» وهما: 

القول الأول: يراد بالسعي هنا الطيران» وهو ترجيح ابن عثيمين 

القول الثاني: يراد به العدو على الأرجل» وهو قول الجمهور. 

ولم يذهب إلى القول الذي رجحه ابن عثيمين من المفسرين سوى شيخه 
السعدي حيث وافقه ابن عثيمين في الترجيح والتعليل في المسألة حيث قال: ا ثور 
اَجَعَل على کُلٍ جَبَلٍ مہ جْرًْا ثم آدَعْهُنّ يَأَتيدَكَ سعیا ' وَآَعلَمْ أن آله عَرِیرُ حَكم 4 
ففعل ذلك» وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله» ودعاهن بأسمائهن» فأقبلن إليه» 
أي: سريعات؛ لأن السعي: السرعة» وليس المراد أنبن جئن على قوائمهنء وإنما جئن 
طائزات غل اک ا روا تھا" 

وعرو مر جاتر ركو درا دواد رن 
ااشاوی وف 

واحتجوا بأن الطیران هو أكمل حالات الحياة والقوة للطير بمعنى :أنه أكمل في 


القول الثاني: جاءت الطيور إلى الخليل -عليه الصلاة والسلام- شداً على أرجلهن» 
وهذا قول الجمهور من المفسرين. 


وتمن قال من المفسرين السمرقندي في تفسيره» والواحدي» والبغوي؛ والرازي 
1 7 : : 0 
والقرطبي» وا لحازنء وابن كثير» وغيرهم 


)١(‏ تيسير الكريم الرمن: ص(4675). 

)٢(‏ انظر: الكشف والبيان. للثعلبي (۲/ ۷٥۲))ء‏ التفسير الكبير: /٤(‏ ۷/ ۳۸))ء غرائب القرآن» 
للنيسابوري (۲/ ۳۰)ء واللباب في علم الكتاب /٤(‏ ۳۷۲۹). 
الدر المنثور» للسيوطي (۲/ 5 7): معاني القرآن ا و اي د 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و مہہ ژڈژُھ اتا 


واحتجوا بأن الإسراع في المشي أبلغ له في الرؤية التي سأها ربه» وبأن السعي: 
العدو على الأرجلء ولا يقال للطائر إذا طار سعی. 


والمسألة الثانية ذكر أبوحيان القولين» ورجح القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين 
راس کرد لاف "1و الكلويى NNE‏ 


عند التأمل والنظر تبين لي أن لكلا القولين نصيباً من الصحة, غير أن الطيران 
في حق الطير يعتبر اكتمالاً في صفاته؛ لأن الطبران هو أكمل حالات الحياة والقوة 
للطير؛ بدلالة أن الطائر قد يكسر جناحه» أو تضعف أجنحته عن الطيران» وهو مع 
ذلك يستطيع المشي» ولا يدل ذلك المثي على كمال حياته وقوته» بل يكون عدم قدرته 
على الطيران دليلاً على ضعفه. والله أعلم . 


(۲۲۸/۱) الوسيط للواحدي (۳۷۲/۱)ء معالم التنزيل» للبغوي »)259/١(‏ التفسير الكبيرء 
للرازي (6/ ۷/ ۳۸)» الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۲/ ۸٥۲)ء‏ لباب التأويلء للخازن» 
(۱۹۸/۱)ء تفسير القرآن العظیم (۱/ 2540 اللباب» لابن عادل (٤/۳۷۲)ء‏ محاسن التأويل» 
للقاسمي (۸/۱٦٦))ء‏ تفسير القرآن بالقرآن» للقاسم (۱/ .)۳٥۹‏ 

)٥٤ /7 ٠( البحر المحيط في التفسير:‎ )١( 

(۲) روح لمعاني: (۲/ 08*55 
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Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة السادسة والستون 
© ضند قوله تغالف : 


تَعمَلُوَ بين 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال ->:7قوله تعالى: [ وَلَهُ بِمَا تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ4 : قدم ا حار والمجرور 
- وهو متعلق ب#إبصير» - لإفادة ا حصرء ومراعاة الفواصل؛ وا حصر هنا إضافي 
للتهديد؛ لأن الله بصير با نعمل» وبغيره» وهل (بصير) هنا من البصر بالعين؛ أو 
من العلم؟ الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن 
الأقوال تسمع» ولا ترى؛ وليشمل ما نی قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا لا يُسمع» ولا 


ےہ اتلد : ( ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما 


O نون‎ 


© الدراس4كة: 

امار ابيخ عمقي ق شی لا شال : (والله يما تكملون بضر أن 
المقصود من قوله ‏ بصير4هل هو من البصر بالعين؛ أو من العلم ؟ء ورجح 
آنه من العلم؛ وعلل ذلك بأنه أشملء ولم أقف عند الإطلاع على كلام 
المفسرين على من ذكر هذاء غير أني سأذكر أقوال بعضهم في قوله تعالى: (وَآللَهُ 
ما تَعَمَلونَ بَصِيرَ. 


١١1 سورة ق:‎ (١) 
.)۳۲۷ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )٢( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


رع حانلا/535 68ج : 

) أي : لا يخفي عليه منها -أي من الصدقات- ولامن أعمالكم فيها وني غيرها شيء؛ 
۵9 یىٰىٰ"۷٘ 9'۲ پ"َٔ“ "۷ ہچ 
فلکم سی عازئ چیک و ال عله إن ما فا وإن ۷ ا 

وعلى هذا أغلب المفسرين في تفسيرهم لمعنى الآية بوجه عام» دون 
الأشارة ناک E‏ ی أن ابو عبات ف رہ از ضرا 
إلى ما ذكره ابن عثیمین؛ دون أن يشير إلى تفضيل معنی على آخر حيث قال : 
ا و ی قال ار :علق كلع رای ا اله وا كيان 
رض یہ سور تو 
إلى عمل يحاولونه» فخص البصر بذلك كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد »© . 

2K 20 0‏ ر الله اطع على السرائر» بصير بالظواهر 
والبواطن» یثیب كلا بحسب إخلاصه في قوله وعمله . 


جامع البيان : (5/ 5١‏ 0) . 

أنظر: المحرر الوجيز: (۳۲۹/۱)ء الجامع لأحكام القرآن : (۳/ ۳۱۷)ء تفسير القرآن 
العظيم: (۱/ ۹٩‏ فتح القدير: (9/ 55 )١‏ 

الحسين بن محمد بن الفضل» اشتهر بلقبه الراغب الاصفهاني» خلف تراثاً كبيراً من المؤلفات» توفي 
سنة ٠٠۲‏ ه وقيل غير ذلك . انظر: الأعلام: (۲/ )۲٥٢‏ 

البحر المحيط في التفسير :: (۳/ 537737 ) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وحقيقة لم أتوسع أكثر من ذلك في ذكر أقوال المفسرينء والمقارنة بينهاء 
والسبب في ذلك أن ما ذكرمن تفسير لمعنى الآية ظاهر فيه الشمول للمعنی؛ 
وهذا ما علل به ابن عثيمين القول الذي رجحه. فتبين لي أن المعاني التي 
ذكرت متقاربة وواضحة. غير أن ما يختم به في نہایة کل آية من کتاب اللہ 
فان له ما يناسبه من السیاقء والله أعلم. 


.)78 /١( انظر: البرهان:‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة السابعة والستون 
© ضند فولة تفال : 
( تايها لن #امكوا فقوأ ِن عيبت ما کیو وهنا 3007 


لهاسم 


یت 0 0 لحرت نه د : تقون ولشتہ بتاخذيه ! 


6 ترم اين مليف 

قال >> :! قوله تعالى: (گگگںں): قال بعضهم: إنه معطوف على 4۴ في 
قوله تعالى: (ڳگ) يعني: | ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض )؛ ولكن 
الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: ( ) يعني: الأنفقوا من طيبات ما 


كسبتم» وأنفقوا ما أخرجنا لكم من الأرض)؛ لان ما أخرج الله لنا من الأرض كله 
60 


ملك لا قال سان[ 


© الدراس ے4 : 
(گگگیں) همل معطوف عل قوله: ( 42 فی قوله تعالى: 
(ڳگ) أو معطوف على قوله تعالى: (5) ورجح الثاني. 

وفسر الطبري الآية بقوله: ( القول في تأويل قوله جل وعز: (گگگںں) . 


20 سورة البقرة:۲۹ 
(۲) جامع البيان : .)٤٥٥ /٥(‏ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤہ: وأنفقوا أيضامما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت فيه 
الصدقة من نبات الأرض ) 0 

والطبري يشير في تفسيره للآية على القول الأول» ولم يشر إلى غيره . 

وابن عرفه أشار إلى المسألة عينها في تفسیرہ حيث قال: الوقوله تعالى: (گگگں 
ل) إشارة إلى الحقيقة» وأن الكسب إا هوسبب (لا مؤثر)» ار 
يدخل في الكسب فهو عطف خاص على عام أو مقيد على مطلق )^ 

والز حشري ذكر القولين إلا أن فهمت من كلامه أنه يميل إلى القول الأول 
وذكر أن المعنى: ومن طیبات ما أخرجنا لكم» وقال: فإن قلت: فهلا قيل: وما 
أخرجنا لکم» عطفاً على (ڳگ) حتى يشتمل الطيب على المكسوب والمخرج من 
رف 6ا مات لاحات لگ اف ات 


ومعنى كلامه أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف في المرة الثانية لدلالة 


المرة الآولى عليه» ووافقه الفخر الرازي فيا ذهب ۵ 

وابن عاشور فصل في المسألة فقال: ول يذكر الطيّبات مع قوله: (گگگںں) 
اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه» ويظهر أن ذلك م یقیّد بالطبّبات لان قوله: (گک) 
اهنعو يانم قا اا ع عمل اط رالاس رح و لأن الأجوال ات 
خضل غالبا من طلم الان أن الل عانم وہ ردت لا قا وا ات 
ال بن ا فلا 


(۱) جامع البيان: (910/0ه) 
0 تفن ان ع 
© العغفاف:(۱/٣٢۲۳)‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير: /٤(‏ ۲) 
END O‏ 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هوالصواب - بإذن الله -؛ وهو الذي يوافق 
المعزن الات لتفسر الآية» ڑکا ذکتر الخغري أن ذكر الطبيبات لا خصل رة 
واحدة حذف في المرة الثانية لدلالة المرة الأولى عليه» والله اعلم 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 وقنڑوں ( 6275075 .هو9۷5 ( تغن م ون ق۳ت رمم در 


المسألة الثامنة والستون 
© عند فوله نفالیٰ: 
( تايها لن #امكوا فقوأ ِن عيبت ما وا کک 


لهاسم 


یت 0 0 لحرت نه د : تقون ولشتہ بتاخذيه ! 


© نس ترجیع ابن عثیمین: 

قال > :7 لو قلنا: إن « من » للتبعيض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما 
كسبتم» وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض؛ وهناك احتمال أن «من» لبيان الجنس؛ 
فیشمل ما لو أنفق الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم 
لقلیلء والكثير)) © 


© الدراس4كة: 


RE‏ ا هي 


أشار ابن عثيمين إلى معنى ( من في قوله تعالى: ( وَمِمّا أَخْرَجَنا لم مِّنَ 
21 ١ب‏ سیر E‏ 
ما ينفقه الانسان من قليل وكثير 


وعند الرجوع إلى كلام المفسرين نجد أنہم على قسمين في تناول الخلاف الوارد 
ى المسالة: 

القسم الأول: قسم لم يشر إلى ا خلاف وإنما تبين من تفسيرهم للآية اہم يرون: 
أن( من في قوله تعالى: ( وَمِمّا أُخْرَجَما لَكُم ين لاض »© للتبعيض» وليس لبيان 
ا لجنس» ومنهم: ابن جرير الطبري حيث قال في تفسيره: ا القول في تأويل قوله جل 
وغزا و وَيمًا أحْرجِنا لكم + ا 


. )۳۳۹ /۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وأنفقوا أيضاً ما أخرجنا لكم من 
الأرض» فتصدقوا وزكوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوجبت فيه 
الا كات ل ا واس فا رھ فاون فى 
تفسيره ما يؤكد أن ا من هى للتبعيض فقال: 

انی قوله تعالى: (گگگںں) ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة في كل ما 
خرج من الأرض من النبات ما يزرع الآدميون» لکن جمهور العلماء خصصوا هذا 

1 5000 508 0( 
العموم فأوجبوا الزكاة في النخيل» والكروم وفيا يقتات ويدخر من ا حبوب..) 

دی لا 0 ہی 8 

والبيضاوي » وابن كثير » والشوكاني : 

القسم الثانی: آشار إلى الخلاف وبين الصواب في ذلك ومنهم: أبو حيان حيث 
۱ ۱ مخ ا 8 
قال: لأو: مِنْء للتبعيض» وهي في موضع المفعول ( : 


جامع البيان: (0/ /001). 

معالم التنزيل:: (۴۳۳۱/۱). 
المحرر الوجيز: (۱/ ۳۳۲). 
تفسیر الخازن: (۲۹۸/۱). 

انار التزیلَ:(۲۹۸/1): 

تفسير القرآن العظیم: (۱/ 1۹۷). 
فتح القدير: (۱/ ۳۹۲). 

سر الد اط (۹17۳). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ای ا می 


یا سرت وا فوفس ار کس ق 
صد 1 
كم مِّنَ لاض ) للتبعيض» والسياق يدل على ذلك كما ذكر الخازن» وأن ما ذكره 
ابن عثيمين من أن من لبيان الجنس» متفق عليه بين ا لمفسرين» والله اعلم. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


المسألة التاسعة والستون 
ي عند فوله نغفالیٰ: 


يتا ٣۷۵ھ‏ اا أنِقوأ ین یت ما كَسَبئْد ويا 07 


و تپ ےہ 
5 


تقون ولشتہ بتاخذيه ! 


ا اوا ال 
واا ١‏ أنَ الله عَیٌ حَمِيدْ 4 اي غةخ] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> :( الآية وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً سواء كان 
قلیلاء أم كثيراً؛ وسواء كان مما يوسّقء ويكالء أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل 
العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في ا خارج من الأرض مطلقاً لعموم الآية؛ ولكن 
الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنساء وقدرا؛ 


فلا تجب الزكاة في القليل؛ لقول النبى يه: «ليس في| دون خمسة أوسق صدةة) 
١ (Û‏ 


© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثیمین في تفسيره عند ذكره لفوائد الآية المسألة المتعلقة بزكاة الخارج 
سی ل ا یتور ا 
من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنا وقدرا؛ فلا تجب الزكاة في القلیل؟آ 
وكأنه >> يشير إلى أن المسألة ختلف فيهاء وعند الرجوع لكلام المفسرين وجدت 
أن بعضهم أشار إلى الخلاف» وسأذكر أقوالهم على النحو التالي : 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاةء باب: زكاة الورق) رقم الحديث: 4517 ١؛‏ وأخرجه مسلم» كتاب 
الزكاة. باب: ا لیس فیم| دون خمسة أوسق صدقة؟» رقم الحديث: ۲٢٢٢‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن الكريم: (۳/ ۳۳۹) . 





Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


KD,‏ رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


فالطبري م يشر إلى ا خلاف في تفسيره ‏ » والبغوي ذكر اختلاف العلماء 
ا ر الو ہس و قرط قلغل آنه لات رت افاز 
في أقل من خمسة أوسق .. وهو المسمى بالنصاب عند العلماءء وذکر أن الآية 
بجملة فى كتاب ال" . 

وأبو حيان ذكر خلاف العلماء في مسألة الأصناف والنصاب؛ غير أنه ذكر 

وفی قوله : ٹ وما أخرجنا لكم من الأرض) دلالة على وجوب الزكاة فم| 
تخرجه الأرض من قليل وكثير من سائر الأصناف لعموم الآية» إذ قلنا إن الأمر 
للوجوب» وبين العلماء خلاف في مسائل كثيرة ما أخرجت الأرض تذكر في کتب 
ا 


والخازن ذكر في تفسيره أن جمهور العلماء خصصوا هذا العموم الوارد 
E‏ 


وعند الرجوع لکلام الفقهاء في المسألة وجدت الخلاف بسط بشكل أوسع» 
وعلمت أن الحديث الوارد في مسألة تحديد النصاب يعتبر من الحجج التي يفصل 
ھ۵ 4 
ای مكل فا۸ اس اہن ۳ 


)۳۳۹ /۳( : جامع البيان‎ )١( 

)۳۳٣ /۱( معالم التنزيل:‎ )٢( 
)۱۰۷ /۷( : الجامع لأحكام القرآن‎ )۳( 

)١٦ /۴۳( البحر المحيط في التفسیر:‎ )٤( 

)۲۹۸/۱( لباب التأويل فی معانی التنزیل:‎ )٥( 
انظر:‎ )٦( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


فين قاقی أن هيؤر الفسرية قل أن الآرة تاغل مرها وان ادت 
محصص للعموم الوارد في الآية» وبذلك يتبين لنا أن القول الذي رجحه ابن عثيمين 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


المسألة السبعون 
© عند فوله نغالہٰ: 
(ڭڭكۇۇۆۆۈۈۇۋۋووۇ) [البقرة: ]٦٦۸‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 
قال > : وَيَأمرُكُم بِالْمَحَْاءٍ قال بعض العلماء يأمركم بالبخل لأن السياق 
O‏ 


© الدراس ے4 : 
ا 


(ؤؤ) ٠‏ وذكر أن السياق یقتضی أن يكون المعنى: البخل وابتداءً فهو: خلاف تنوع في 
المعنى» ولذلك تنوعت مسالك المفسرين في تفسير الفحشاء في قوله 8ّ: (لڈگگؤؤ 


فجاءت على ثلاثة أقسام: 
الأول ھی مت ال رت درک 
کر لشي لو شض O e‏ 


وأجمع ما قیل في ذلك قول ابن عطية: الكل ما فحش وفحش ذكره» ومعاصي 
۳۳ھ ‪9" 0 


تفسیر القرآن الكريم: (۳/ )۳٤۲‏ 
انظر جامع البيان: /٥(‏ ١/اه).‏ 
9٦‏ ."00" 

انظر تفسير القرآن العظيم: (۲/ .)١٦٦‏ 
الرجع السابق 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و -77ب جگھٹٹاااتا 


الثاني: تفسير معنى: الفحشاء بالبخل خاصة؛ لان سياق الآية يدل على ذلك. 
E EEE.‏ 
ا EE‏ 

الثالث: من المفسرين من جمع بين القولين السابقين» فذكر أن الفحشاء 
هنا تحتمل المعنيين المذكورين أعلاه» وزاد بعضهم معاني أخرى. 

وو سند اھ ار زد ا برعي وكا كما كات 
بينهم في ذكر الأنواع الداخلة في معنى الفحشاء ن وأبوحيان أكثر من فصّل في بيان 
المراد ہا 

وأما ابن عاشور فقد فسر الفحشاء بالمعنى اللغوي العام» وهو أنها: كل قول 
أو فعل قبیحء ثم تفرد من بين المفسرين برد تفسيرها بالبخل قائلاً: 

( ولیس المراد بالفحشاء البخل لأن لفظ الفحشاء لا يطلق على البخل» وإن كان 
EE‏ 

وکل من ذكر الخلاف لم يصرحوا بترجيح معنى على آخر» واقتصروا على ذكر 
المعنى الذي رأوه مناسبا لتفسير الفحشاء في هذا الموضع - على تنوع مسالكهم 
في ذلك کم سبق - مع اتفاقهم على المعنى اللغوي العام. 


انظر الوسيط في تفسير الكتاب المجيد: /١(‏ ۳۷۳) . 
انظر تفسير القرآن: (۱/ ۲۷۹). 

انظر تفسير الکشاف: .)٠١١ /١(‏ 

انظر تفسير مدارك التنزيل: (۱/ .)۲۰٠٦٢‏ 

انظر التفسير الكبير: (۷/ ۵۷). 

انظر الجامع لأحكام القرآن ل: (۳/ ۳۲۸). 

انظر تفسير البحر المحيط: (۲/ 581). 

التحرير والتنوير: (۳/ 59). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


إن أقوال المفسرين الأخرى يمكن التوفيق بينهاء فهي أقوال متقاربة. 

فالقائلون بالعموم لا ينفون دخول البخلء ومنع الزكاة في معنى الفحشاء؛ لأن 
ذلك مما يدخل في معصية الله؛ فهو من الفحشاء. 

ولا شك أن تفسير الفحشاء با يقتضيه عموم لفظها أولى؛ لآن هذا هو الأصل» 
وهو الموافق لما دلت عليه النصوص الأخرى التي تفيد أن الشيطان يأمر بكل معصية 
من المعاصى. 

ولا شك أيضاً أن من أول ما يدخل في عموم الفحشاء في هذا السياق البخل 
ومنع الزكاة والنفقة؛ لدلالة السياق على ذلك. 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الجادية والسبعون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


( گگگ ں ن ن تڈۂۂ ہہ ہہ ھھھ ےے ےۓۓ لذ َلفْكْكْوْوْوْ ) البقرة: ۲۷۳ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> : قوله تعالى: فلا يَسْأَلُونَ الاس إِخَْافَا )؛ هل النفى للقید؛ أو للقيد 
والمقيد ؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي أنهم لا يلحون في المسألة؛ 
ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ 
فيكون النفي نفياً للقيد - وهو: الإلحاف» والمقيد - وهو السؤال؛ والمعنى أنهم لا 
يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل لظنهم فقراء بسبب 
سؤالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم - وهو الإلحاح؛ وهذا تجد الإنسان إذا 
ألح - وإن كان فقيرا - يثقل عليك» وتمل مسألته؛ حتى ربا تأخذك العزة بالإثم ولا 
تعطيه؛ فتحرمه» أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر 
الس اھ كر A‏ امت اب۷“ 
$ الدراس ے4 : 

الإمام الطبري ذكر الخلاف وفصّل القول في المسألة؛ وذهب إلى القول الذي 
رجحه ابن عثيمين فقال: ا( فإن قال قائل: أفكان هؤلاء القوم يسألون الناس غير 
إلحاف؟ قيل: غير جائز أن يكون کانوا يسألون الناس شيئًا على وجه الصدقة إلحافا 
أو غير إلحاف» وذلك أن الله كك وصفهم بأنہم كانوا أهل تعفف: وأنهم إنما کانوا 
ہہ 5 0 عن 0007 8 ,2 3 
يعرفون بسيماهم. فلو كانت المسالة من شانہم؛ لم تكن صفتهم التعفف. وم یکن 
بالنبي كي إلى علم معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة؛ وكانت المسألة الظاهرة تُنبئ عن 
حالهم وأمرهم؛ فإن قال قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت: فم وجه قوله تعالى 


)۳٦۹ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


: لا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْمَانَا 4» وهم لا يسألون الناس إلحاقًا أو غير إلحاف قيل له: 
وجه ذلك أن الله تعالى ذكره لما وصفهم بالتعفف» وعرّف عباده أنهم لیسوا أهل مسألة 
بحالِ بقوله: ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف٤؟ء‏ وأنهم إنما بُعرفون بالسم|- زاد 
عباده إبانة لأمرهم» وحٛسنّ ثناءٍ عليهم» بنفي الگُرہ والضراعة التي تكون في الملحّين 
ا ع 

والماوردي ذكر القولين أيضاء ولم يبين الراجح منهما فقال: لا يَسألون الناس 
ا افا 4 فيه وجهان: 

والثاني: أنه الاشتمال بالمسألة» ومنه اشتق اسم اللحاف. فإن قيل: فهل كانوا 
سان غير إلحاف؟ قيل: لا؛ لأہم كانوا أغنياء من التعفف. وإنما تقدير الكلام 
لا يسألون فيكون سواغم إلحافاً) © 

والبغوي ذكر القولین في تفسيره؛ ولم يبين رأيه 


0 


وابن عطية ذكر أن قول الجمهور من المفسرين على أنهم : لا يسألون الناس 
فقال: ا وهذا على أنہم متعففون عفة تامة عن المسألة» وهو الذي عليه جمهور 
المفسترين» لأہم قالوا في تفنسير قوله تعال: (لا ينشالون الناس افا € المعدى 
ا سال ا 


جامع البيان: .)۵۹۸/٥(‏ 
النتكت والعيون: (۱/ .)۲۰٢‏ 
معام التنزيل: (۱/ ۳۳۸). 
المحرر الوجیز: (۱/ .)۳٤٣٣‏ 
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015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


رر نر رای أن ار ری ٠‏ دت إن القول با لرن ولا يلون 
في المسألة» وتعقبه بالتضعيف مما يدل على أنه يرى القول الذي ذهب عليه 
ا 

وأبوحيان أشار إلى الآقوال الواردة في المسألة؛ غير أنه م يرجح بينهما 
فقال:( قوله تعالی: للا يَسْأَلُونَ الاس إِخَْانَا 4» إذا نفي حكم عن محكوم عليه بقيد 
فالأكثر في لسان العرب إنصراف النفي لذلك القيد» فيكون المعنى على هذا ثبوت 
سؤاهم» ونفي الإ حاح أي: وإن وقع منهم سؤالء فإن| یکون بتلطف وتستر 
لا بإلحاح» ويجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك القید فيكون على هذا نفي السؤال 
ونفي الإلحاح» فلا يكون النفي على هذا منصباً على القيد فقط ) . 

وابن كثير تبين لي من تفسيره للآية» أنه يرى أنهم: يسألون ولكن لا يلحون 
ولا يكلفون الناس ما لا يحتاجونه فقال: !( وقوله: للا يَسْأَلُونَ الاس إ افا 4 أي: 
لا يلون في المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن 


الستوال ھا ف اا 


وابن عاشور توسع في ذكر الخلاف جداًء وضعف القول الذي نسبه الرازي إلى 
الزخشري» ونصر القول الذي يقول: بعدم سؤالهم مطلقاًء وذكر النظائر من الآيات 
في مواضع من القرآن؛ كل ذلك مستشهداً للقول الذي رجحه بعد أن ساق 
© 
ا خلاف' . 


01877717717 
(.: الس الكبين 251750 

(۳) تفسير البحر المحيط: (۳/ ۷۸). 
)٤(‏ تفسیر القرآن العظيم: .۷٠٠١ /١(‏ 
)٥(‏ التحریر والتنوير: (۲/ )٦٣۷‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الراجح وذلك لأسباب عدة: 


الأول: أنه قول جمهور المفسرين . 
الثاني : فان ظاهره نفی الإلحاف في المسألة» والحقيقة نفی المسألة البتة 


وعليه أكثر المفسرين بدليل قوله الجاهل أغنياء من التعفف )° 
الثالث: وسر ہے تر ہہجو 
تس تر ےت 


(6) البرهان: (۳/ ۳۹۷) 
(؟) انظر:تفسبر اللباب لابن عادل: (۳/ ۳۲۹). 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثانية والسبعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


) یی ید ) البقرة: ۲۸۱ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> :7 قوله تعالى: ( ) جملة استئنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة 
حالیة؛ لکن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون شيئاً من شواب الحسنات»ولا يزاد 
لو شا من عقوية السيفات ١‏ . 
تا الدراسكة: 

المسألة تتعلق با لجانب اللغوي في إعراب الآية» وبعض المفسرين وإن لم يصرح 
بالمسألة؛ لکن يتبين رأيه من تفسيره للآية» فذكر الماوردي في تفسيره ما نصه: 


00 )انعا انق وها a‏ القوانية ولا بالويافة لها 
6 


باحر توم الات اخ 


ففهم من كلامه أن قوله تعالى: ( ) أي: توق كل نفس با كسيت تال 
كونهم لا يظلمون» وعلى هذا سار أغلب المفسرين في تفسيرهم للآية 
ركد لی ال لمن 0( 

والفخر الرازي أشار إلى المسألة بطريقة؛ لم أفهم مراده منها وتبين لي بعد 
تأمل في كلامه أنه يذهب إلى القول الذي رجحه ابن عثيمين؛ لأنه يرى أن قوله 
Ee‏ )لو كانت جملة حالية لاعتبر ذلك تكراراً؛ لأنه قال: ( اف 


)۳۹۷ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۲۰۷ /۱( النکت والعيون:‎ )٢( 
.)۳۱۰ /۱( آنوار التنزيل:‎ )۳( 

8 0ك 0۳7۹/1077 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و س۔۔۔.۔۔ں زڑھھ اتا 


سوال وهو أن قوله: ( ) لا معنى له إلا أنهم لا يظلمون» فكان ذلك 
0 


ومن المفسرين من نص على الخلاف» وذكر قولا واحدا ومنهم: 


الآلوسی حيث قال: ا قوله وتعالى: ( ) جملة حالية من كل نفس وجمع 
باعتبار المعنى» وأعاد الضمير أولاً مفرداً اعتباراً باللفظ. وقدم اعتبار اللفظ لأنه 
الأصل ولان اعتبار المعنى وقع ا فاصلة كان ا ا 


الإعراب مبين للمعانی؛ لأنه يفرّق بین المعاني 7 فأصح الوجوہ الإعرابية 
وكا فا اک وساف الكرة يد لهل 70ل سال متا 
حالية» خلافاً لما رجحه ابن عثيمين؛ لأن سياق الآية يتحدث عن توفية الجزاء 
ا حساب لكل نفس ہما عملت وهم أي: حال کونہم لایظلمون: والله أعلم. 


التفسير الكبير: .)٥٤/٤(‏ 

روح العانی: (۲/ ۳۸۳). 

معجم مقاييس اللغة: .)۲۹۹/٤(‏ 

انظر: قواعد التر جیح للدكتور/ حسين الحربي: (۲/ .)٥٦٦‏ 
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المسالة الثالثة والسبعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


تت ت شش یٹ شف ف وڈ ) [البقرة: ۲۸۲] 


قال -- :( قوله تعالى: (ف) الفاء للتفريع: واللام لام الأمر؛ ولكنها سکنت؛ 
لأمها وقعت بعد الفاء. 

وموضع: (ف) ما قبلها في المعنى على معنيين هما : 

الأول : إنہا من التوكيد؛ لأن النهي عن إباء الكتابة يستلزم الأمر بالكتابة؛ 

فهي: توكيد معنوي. 

الثاني : للتأسيس ويفيد الأمر بالمبادرة إلى الكتابة» أو تأسيس توطتة لما بعدها. 


والقاعدة: أنه إذا احتمل أن يكون الكلام توكيدأء أو تأسيساًء حمل على 
التأسيس؛ لأنه فيه زيادة معنى؛ وبناءً على هذه القاعدة يكون القول بأنما: تأسيس 


أرجح) 0 


)١(‏ تفسیر القرآن الكريم: (۳/ 5 ٠‏ 4).بتصرف يسير 
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015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


© الدراسكة: 

أشار ابن عثيمين إلى كلام العلماء في معنى قوله تعالى: (ف) ما قبلهاء وذكر أن 
للعلماء قولان: 

)أن سو :قت )لل کد وار كيدا معتويا. 

(۲) أن معنى: (ف) للتأسيس» ورجح الثاني بناءً عل القاعدة 
ال انار اتا 

وذکر الزخشري ا للتوکید وم يشر إل القول الثاني جو اس 
إغادة للأمر الأول TT‏ ا 


لاف سا ل 
وفصل الآلوسى في المسألة» ودار كلامه حول القول الأول فقطء دون أن يشير 
إلى القول الثاني فقال: (ف)؛ والفاء غير مانعة ىا في (لڈڈ)؟ لأنها صلة في المعنى» 


والأمر ني الكدانة بعد التي :الو تایقاب ا اا يشان 
١ 6) 5‏ 


وصرح ابن عاشور بالخلاف المذكور في المسألة» ووافقه ابن عثيمين نی أن الفاء 
في قوله تعالى: (ف) للتفريع» واقتصر على أن معنى: قوله تعالى: (ف) مما قبلها أنه يفيد 


.)۲٤٢١ /۱( الکشاف:‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير: .)٦۷ /٤(‏ 
5 أنواز التنزيل: (۳۱۱/1). 

.)١75 /۲( غرائب القرآن:‎ )٤( 
۔)۳۳٣‎ /۱( إرشاد العقل السلیم:‎ )٥( 
.)۳( سورةالمدثر: الآیة‎ )٦( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تأكيدٌ الأمر» وتأكيدَ النهي أيضاً وإنَّا أعید ليُرئّبِ عليه قولّه: (ففقف) لبعد الأمر 
از O‏ 

زقال أيضا عند تفس ققرت تال ورس فق ١,9‏ وعلة: ( 
تخذوه ) مؤكدة لجملة : (4هه) فلذلك فصلت» والغرض من التوكيد في مثل هذا 
المقام هو التكرير لأجل التعجيب» ... وهذا كقوله: (ييثشثة) إلى قوله (فليكتب) 
أعيد فليكتب لتبنى عليه جملة : (فققق)., وهذا التكرير يفيد مع ذلك التوكيد وما 
يترتب على التوکید» . 


وم أقف على من ذكر أن المعنى: للتأسيس سوى ابن عثيمين -في| اطلعت عليه- . 


(؟) سورة الأعراف: ١5/8‏ 
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الخلاف المذكور خلاف يسير» والقول الذي عليه أئمة التفسير أن المعنى 
للتوكيد لعله القول الأقرب» وذلك لأن مسألة توثيق الدين فيها تساهل من البعض 
فناسب التوكيد والعناية وإعادة الأمر في ذلك ويقول صاحب تفسير المنار : 

كا أن المعاملة التي لا تكتب» ولا يستشهد عليها يترتب عليها مفاسد كثيرة 
منها ما يكون عن عمدء إذا كان أحد المتداينين ضعيف الأمانة فيدعي بعد طول 
الزمن خلاف الواقعء ومنها ما يكون عن خطأ ونسیان: فإذا ارتاب المتعاملان 
واختلفا ولا شيء يُرجع إليه في إزالة الريبة ورفع الخلاف من كتابة أو شهود 
أساء كل منھم| الظن بالآخر» ولم يسهل عليه الرجوع عن اعتقاده إلى قول خصمه 
فلج خصامه وعدائه» وكان وراء ذلك من شرور المنازعات ما يرهقههم| عسرا 
ویرمیھم| بأشد ا حرج وربما ارتکبا في ذلك محارم کی :)ا 

وعند التأمل في القاعدة التي أشار إليها ابن عثيمين» ورجح القول الذي ذهب 


إليه من أجلهاء نجد أن التأسيس يقصد بے : إفادة معنى آخر لم يك ٠‏ حاو 2 


Er O) 
)۱٥/١( التعريفات للجرجاني:‎ )٢( 
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المسألة الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(آبببببب بيبب بين نئنت ت ثقت ت تتف ف ففق ) البقرة: ۲۸٢۲‏ 


UR BO 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :(اوجوب كتابة الدين المؤجل؛ لقوله تعالى: (پ) 
ويؤيد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: (ووۇۆۋووۋۋ>ي+) . وذهب الجمهور إلى عدم 
وجوب الكتابة؛ لقوله تعالى في الآية التي تليها: (بيثننثت)؛ وينبغي على هذا 
القول أن يستثنى من ذلك ما إذا كان الدائن متصرفا لغيره» كول اليتيم فإنه يجب عليه 
أن يكتب الڈین الذي له لثلا يضيع حقه). 


وأوضح ابن عثيمين اختياره في المسألة في كتابه من أحكام القرآن حيث قال: 

( إذا كان يتصرف لغيره» كول اليتيم مثلاً...فيجب عليه أن يكتب الدين لأنه 
يتصرف لغيره» والوكيل على بيع شيء إذا باعه إلى أجل مسمى» وجب عليه أن يكتبه. 
لئلا يضيع حق صاحبہہ وهذا القول -أعني القول بالتفصیل- أقرب إلى الصواب »©. 

وقال ابن عثيمين في مسألة الإشهاد نی معرض ذكر فوائد الآية: 

ومن فوائدها: الأمر بالإشهاد. وهل الأمر للوجوب أو للاستحباب 
أو للإرشاد ؟ فيه خلاف» الراجح أنه ليس للوجوب. 

او سی فی ود گا ا فل عم ال ون ا 
شيء من الحرجء والمشقة؛ لكثرة تداول التجارة؛ اللهم إلا أن یکون التصرف للغیں 
كالوكيل» والولّ؛ فربما يقال بوجوب الإشهاد نی المبايعات المخطيرة) © 


. )5١7 /۴۳( تفسیر القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۳٤٣۸ /۲( أحكام من القرآن الكريم:‎ )۲( 


(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ رقم الحديث: (۲۲۲۲۸)؛ وف سنن ای داود» کتاب القضاء باب: 
1 0 0 کے - 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تا الدراس4كة: 

سأتناول في هذه المسألة دراسة المسألتين اللتين رجح فيهما ابن عثيمين» وذلك 
نظراً لتقاريهم|ء ولا لمسته من أهل العلم عند البحث والدراسة في مسألتي ا كتابة 
الدين» والإشهاد عليه آن يجمعوا بینھماء وحتى لا يكون في الكلام تكرار رأيت أن 
أجمع بينهما في الدراسة» ولذلك سوف يطول الكلام قليلاً في نقل كلام العلماء 
وعرامة كاده لسريو ره سر كر و وش رہ يتم الفصل» 
والتوضبح بنا 298 8 ! ف 

فصل ابن عثيمين في حكم كتابة الدين» وذكر أن قول جمهور العلماء على عدم 
وجوب كتابة الدين» وقسم حال الدائن إلى حالين: 

)١(‏ إما أن يكون الدائن متصرفاً في الدين لنفسه. 

)٢(‏ إما أن يكون الدائن متصرفاً في الدين لغيره. 


وذكر أن الراجح في مسألة كتابة الدين هو: التفصیل على ما سبق» وجعل 


الوجوب يختص بال حالة الثانية» وعلل ذلك بقوله: « لئلا يضيع حقه » أي: حق الغیں 
رانا اغالھالاری فل اع الاك 0 E‏ 


ومسألة الإشهاد عند ابن عثيمين مثل كتابة الدين » حيث ذكر عدم الوجوب» 


الإذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد يجوز له أن يقضي به)ء رقم ا حدیث: (۰۷٦۳)؛‏ وفي مستدرك 
الحاكم (۲/ ۱۷)ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» وقال الألباني: صحيح» انظر: (صحیح 
أبي داود (۳۹۹/۲)ء رقم الحديث: .)۳٦٣۰۷(‏ 

أحكام من القرآن الكريم: (۲/ .)۳٣۸‏ 

أحكام من القرآن الكريم: (۲/ .)۳٣۸‏ 
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سواءٌ كان ذلك بالكتابة» أوالاشہادہ وذكروا أن هذا أمر ثابت بالكتاب» والسنة 
والإجماع» ولا خلاف بينهم في ذلك 4 


وأقواغٰم نی المسألة على ثلاثة أقوال: 

( القول الأول ): وجوب كتابة الدين: 

ذهب ابن جرير الطبري إلى القول بوجوب كتابة الدین ”» وابن حرا كذلك» 
وتتبعت كلام ابن جرير في تفسيره لآية الدين» فاتضح لي أن يؤكد على الحكم بوجوب 
کتابة الدين» وسوف أنقل شيئاً من كلامه» وممن قال بالوجوب مثله حيث ذكر عند 
تفسيره للآية أنه: 

ع غل كا دامح دين إن اخل سی أن كنبا منذار ذلك :الد 
وصفته» وأجله» وجميع ما يتعلق به» وأن يشهدا عليه خشية الجحود والنكران» أو 
الغفلة والنسيان» أو الموت» أو غير ذلك» كما يجب على كل متبايعين - لما قل أو كثر - 
أن يشهدا على تبایعھم| رجلين أو رجلا وامرأتين من العدول» فإن لم يفعل كل من 
۷)۳ 8ئ 

© واستدلوا بقوله تعا ی : (أببببببييب) , فأمر الله تعا ی ا متداینین إلى أجل 
مسمى أن يكتبوه» والأصل في أمر الله تعالى الوجوب ® ولا يصرف عنه إلى غيره إلا 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستقراض وأداء الديون وا حجر والتفليس» باب: امن استعاذ من 

الدین ا رقم الحديث: (۲۳۹۷)» صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه 

في الصلاة حديث رقم(۱۳۲۴۳). 

جامع البيان: (۳/ ۱۱۷)۔ 

.)۲۸١ /۹( المحلي:‎ 

جامع البيان: (۳/ ۱۱۷ء ۱۳۳). 

جامع البيان: (۳/ )٠۲۰‏ 
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بحجة» وليست ثمة حجة فيبقى على الأصل وهو الوجوب کم هو مقرر عند بعض 
غلاء الاأضول ۴ 

والبعدل درك مال وت ناد وكات خا قم اللا ونان 
٦۶٣‏ 0+ و 
قال الطبري: « إن الله كك أمر المتداينين إلى أجل مسمى باکتاب الدين بینھم؛ 
وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدلء وأَمْرٌ الله فرض لازم إلا أن تقوم حجة 
بأنه إرشاد» وندب» ولا دلالة تدل على أن أمره» جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك» 
وأن تقدمه إلى الكاتب ألا يأبى كتابة ذلك» ندب وإرشاد؛ فذلك فرض عليهم لا 
يسعهم تضييعه» ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه» “. 

aly‏ فا E‏ كدف 5ك گا کہ ٤5‏ کی گی 
ڳگ گ 9)55. 


فأمر الله 3# بإشهاد الشهود العدول على كتاب الدين الملؤجلء وأمره 4ل 


الوجوب كا تقدم. فلابد إذن من إشهاد رجلين أو رجل وامرآتين من العدول على 
خا ٠.‏ 


انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (۳/ .)۲٥۹‏ 
سورة البقرة: الآية 7/5. 
جامع البيان: (۳/ .)۱۳١‏ 
جامع البيان: (۳/ .)١17١‏ 
سورة البقرة: الآية: 7/5. 


جامع البيان: (۳/ .)۱٢١‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وقال ابن جرير الطبري: إن الإشهاد على كل مبیعء ومشترى واجب» وفرض 
لازم لما قد بينا من أن كل أمر لله ففرضٌ إلا ما قامت حجته من الوجه الذي يجب 
اتلم OE‏ 

وابن عطیة في تفسبرہ تعقب الطبري فيا ذهب إليه فقال: ( وأما الطبري فذهب 
ال 
الأوامر على الوجوب حتى يقوم دليل على غير ذلك )' 

وذكر ابن الفرس الأندلسي في كتابه أحكام القرآن: ( اختلف الناس في أمره 
تعالى بالكتب هل هو منسوخ آم لا ؟ فذهب أبو سعید الخندريء وغيره إلى أن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى: (بيثننثت) ء وهذا القول مبني على أن الآمر بالكتب على 
الوجوب فنسخ وجوبه) 0 


وابن عاشور رجح القول بالوجوب فقال : 


” والأرجح أن الأمر للوجوب فإنّه الأصل في الأمرء وقد تأكّد بہذہ المؤكدات» 


وأن قوله : (بيننننثت) رخصة خاصة بحالة الائتمان بين المتعاقدين كا سيأتي فإن 
حالة الائتمان حالة سالمة من تطرّق التناكر والخصام لأن الله تعالى راد من الأمة قطع 
أسباب التهارج والفوضى فأوجب عليهم التوتّق في مقامات المشاحنةء لئلاً يتتساهلوا 
ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة في العاقبة» ويظهر لي أن في الوجوب نفيا للحرج عن 
الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى لا يعد المدينْ ذلك من سوء الظن به. 
انتا سس لت و ل ۸۷00" 
( القول الثاني ): استحباب كتابة الدين وأن الأمر لیس للوجوب . 


جامع البيان: (۳/ 175). 
المحرر الوجيز: (۱/ .)۳٥٣‏ 
أحكام القرآن: .)٥٦٦٤/١(‏ 
التحریر والتنوير: (۲/ )٦۹٤‏ 
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فأما القول الثاني وهو: القول بالندب» والاستحباب» والإرشاد فإلى ذلك ذهب 
أكثر أهل العلمء وهو: قول الجمهورء كا ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره» ومنهم: 
الأئمة الأربعة فقالوا: 


( ندب الله 3# وأرشد إلى كتابة الدين والإرشاد عليهء وكذلك إلى الإرشاد على 
ط ططهة ‏ * 


المبايعات الناجزة التى تكون يدا بده واستدلوا على ذلك بقوله تعال: (تثثفف) 
١ (0‏ 


فذكر 8# أن البيع حلال» ولم يذكر معه بينة لا من كتاب» ولا من شهادة فلم| 
ذكرهما 8# في آية الدين في قر ا تر سشتیافت) 5 فدل ذلك على أنه إنما 
أمريذلك غل سیل النظرء والا حياط لاعل شيل ات ", 


GG #3 


واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: اب ب ہہپ پ پپپ ببيث ث ننت تثثث 


فلا أمر 5 بالرهن في حال عدم وجود الكتاب» ثم أباح تركه في حال الائتمان 
دل ذلك على أن الأمر بالكتابة والإشهاد من باب الندب والإرشاد لا من باب الحتم 


وذلك من وجهين: 


سورة البقرة: الأية 1/0 7. 

سورة البقرة: الآية 7/5. 

الام للشافعي: (۳/ ۸۸). 

سورة البقرة: الأية ۲۸۳. 

انظر: المجموع: 4/۳(« المغني: (٦/۳۸۱)ء‏ کشاف القناع: (۳/ ۱۸۸)۔ 

الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ٢٦۲)ء‏ المغني: (5/ 5 5 5)» أضواء البيان: (۱/ ۳۲۲). 
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تفہ têxê;‏ ( 627508 . 675705 ا۷ ح67 ق۳ت Ali Fattani‏ 


ع 


( أحدهما ): قوله تعالى: (ببببببييب) 7 فأخبر 3# أنه إذا تعذر الاستيثاق 


بالكتابة فالرهن يغنى عن ذلك لأنه بدل عنها في حال تعذرها وهو لا يجب إجماعاً 
7 ۶ءء" رت 
( الثاني ): قوله تعالى: (پپٹأژثلنث ث) ل, فأخبر 8# أن المتداينين أو التب ایعین 
يجوز لها ترك تلك الوثائق في حال الائتمان فلما جاز لهم تركها في حال الائتمان دل ذلك 
عل اھ لاف وا ھت تركو EOE‏ 

ومن الأدلة الواضحة لمن ذهب إلى القول بالندب والاستحباب : 


سے ند نٹ مع ابي قي غزاة قابطا بي ملي و 2 


ہا عد 00 0 ااا E‏ : 


٤ ٤‏ عرس ہے 


انتا و تا 50 قَلْتُ Yd‏ 


7 7 ہ 


رشيف ھی و از م 2 ہے > كسده سل س ہے پر 

۰ ٦5 ۴ 6° 4 5 ۰ 3 

و 00 عليهن؛ قال آمَا إنك قاد کر فدمت فالكيس اليس سم قال: 
سے 


° و مو جو ننه ےم ری سی 7 ا اشن م‎ KEES 
تيع جلك فلت عي فَاشْتَرَاهُ مني بِأَوقیّة شم قم رَمِول کت‎ 


2 


ہح 


بِالْعَدَاةٍ قَجثَْا إل الُسْجد فَوَجَدْنَه عَلَ باب الْمسْجِد الال قَدِمَتَ 
قَالَ: تخ بماك تافل قصل عن فلت فَصَلَيث قمر بلالا ديزن ل 
ل رم ره E‏ 


الآنَيَدُدُ َل ا لحمل وا يكن می أبْقَضَ ي مِنْهُ قَالَ حُذ جََلَكَ ء لَك تمم 9. 


.۲۸۳ سورة البقرة: الأية‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن: (۱/ )۲٦٢‏ انظر المجموع: (۲۳/ .)٠١‏ 

(۳) سورة البقرة: الأية ۲۸۳. 

.)۳۸۲/٦( المغني:‎ )٤( 

)۲۰۹۷( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الدواب وا حمیر رقم ا حدیث:‎ )٥( 
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فقد اشترى رسول الله 88 جمل جابر #ه؛ كما في هذا الحديث» من غير 
أن يشهد عليه» وهذا يدل على أن الإشهاد في البيع والشراء غير واجب وإلا لفعله 
رسول الله لٗ وأمر به . 

وكذلك حديث أنس بن مالك 4ه قال: ا ولقد رهن رسول الله مه درعه 
م یف ہوا جس 


وني رواية من حدیث عائشة < مد فرق ادا هن سی إن 
أجل ورهنه ا 

فهذا النبي 8# قد اشترى طعاماً من بهودي ورهنه درعه وم يكتب ذلك وم 
يشهد عليه ولو كان الإشهاد أمراً واجباً لوجب مع الرهن لخوف المنازعة 
وا خصومة في مقدار الطعام وأجله ونحو ذلك . 
قال ابن قدامة: ! و1 ينل أنه 
عضرو في الْأَسْوَاقِء فَلَمْ يَأمْرْ هُمْ بالإشهاد ولا قل عَنْهُمْ فِْلهُ وا يكز عَلَيْهمْ 
التي 5 ولو كَانُو يُْهَرُونَ في کل بِيَاعَاتِهِمْ كا أل قله ) 00 

وأشار القرطبي إلى الخلاف. ولم يبين رأيه في المسألة فقال: 

اذهب بعض الناس إلى أن كتب الديون واجب على آرباہہاء فرض هذه الآية» 
بیعاً کان أو قرضاًء لثلا يقع فيه نسيان أو جحود» وهو اختيار الطبري 


ةشهد في شَيْءِ من ذَلِكَء وَكَانَ الصَّحَابَة يتبَايَعُونَ في 


.)۲٥٥۸( صحيح البخاري» کتاب الرهن» باب في الرهن في ا حضر رقم الحديث:‎ )١( 

)۲( صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب شراء الطعام إلى أجل» رقم الحديث: (۲۲۰۰)ء وكتاب السلم 
باب الرهن في السلم» رقم الحديث: (٢٥۲۲)ء‏ وكتاب الرهن» باب من رهن درعه» رقم ا حدیث: 
.)56١09(‏ 
انظر: أحكام القرآن؛ لابن العربي: (۱/ ۹٥۲)ء‏ المغني: /٦(‏ ۳۸۲). 
المغني: (5/ ۳۸۲). 
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وقال الجمهور: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب» وإذا كان الغريم 
فيا تَا الکنات: ران کال غو ولك فالككاى قاف ى رصاحت 
الحق» وقال : ابن عطية وهذا هو القول الصحيح» ولا يترتب نسخ في هذاء لان الله 
تعالى ندب إلى الكتاب فيم| للمرء أن يهبه ويتركه بإجماع» فندبه إنما هو جهة الحيطة 
)© 

ژ۵ 

وأغلب المفسرين على القول الذي ذهب إليه الجمهور. 

القول الثالث: التفصيل فى المسألة : 

فالقول بالتفصيل في حكم كتابة الدين لم أقف على من قال به من المفسرين 
- في اطلعت عليه - سوى السعدي حيث قال : 


(( الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباًء وإما استحباباً لشدة الحاجة إلى 
كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر 


وعند التأمل في كلامه نراه يميل إلى القول الذي رجحه ابن عثيمين» فيكون قد 


وافق شيخه في ترجيحه واختياره . 


)١(‏ فطنة وذكاء» قال صاحب تاج العروس: ا وامْرَأَه قاف كسَحَاب: فَطِتةٌ ومنه قول أمّ کیم نت عبد 
N. 22‏ سی ا ےو و و 0 297 7 رر ه ہی ۔ o‏ 1 3 
المطلب: (إنی حَصَان فلم أَكَلمْ وثقاف فیا أعلم) قالت ذلك لما حَاوَرَت آم جيل ابتة حَرْبٍ ‏ انظر تاج 
العروس: )01/757/١(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۳۸۳). 

(۳) تيسير الكريم الرحمن: ص(۱۱۸). 
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القول الذي عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح خلافاً ما ذکر ابن عثيمين 
من التفصيل عندما جعل كتابة الديرخ القات والاستحباب إن كان الشخصن تتصرف 
في ماله» والقول بالوجوب إن كان يتصرف في مال الغير لأنه لا دليل عليهء ولاسيما أنه 
هو أحوط وأبرأء ولكن يبقى الحكم هو الندب والاستحباب في كلا الحالتين» 


والله أعلم. 
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المسألة السادسة والسبعون 

6 عند فوله نفالیٰ : 

..اَمَتَفدُو سيين مِن تک فإن 3 یگوتا رج بن فرَجُل واَسَأتانِ 
مكو طنز ۶ لعل ما مت ا 
58 ] 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> : وقوله تعالى: (گگک) من التذكير؛ وهوتنبيه الإنسان الناسي على ما 
ني؛ ومن غرائب التفسبر أن بعضهم قال: (گ) معناه: تجعلها بمنزلة الُگر - لا سیا 
على قراءة التخفیف؛ أي تكون المرأتان کالڈکر؛ وهذا غریب؛ لآنه لا يستقيم مع قوله 
تعالى: (ڳڳ) فالذي يقابل الضلال بمعنى النسيان: التذکبر - أي تنبيه الإنسان على 
5 


© الدراس4كة: 


ذکر ابن عثيمين واستغرب تمن يقول: إن معنی قوله تعالى: مت أنه من 
التذكير» وأشار إلى قراءة التخفیف في لفظة: (ك) وقبل أن أذكر كلام المفسرين في 
المقصود بقوله تعالى: (گ) سأشير إلى القراءتين اللتين التي أشار إليهما ابن عثيمين. 
ففى قوله تعالى: (ككُ5) قراءتان وهما: 

( الأولى ): التثقيل: (فتذكر) بفتح الذالء وتثقيل الكاف. 

( الثانية ): التخفيف: قَتَذْكِرَ4بسكون الذال» وتخفيف الكاف. 


واففف وا سر أن E E‏ 


.)٤١١ /۳( تفسیر القرآن الکریم:‎ )١( 
.)۲۳٣ /۲( النشر في القراءات العشر لابن الجزري:‎ )0( 
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Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


ثم ذكر ابن عثيمين أن المقصود من الذكر الذي هو ضد النسيان. 


واستغرب واستبعد قول من قال: 

إن قراءة التخفيف من الذَّكّره أي: فيجعلها ذُکراء وهذا الذي ذكره ابن عثيمين 
هوالذي عليه المفسرين» وهوالقول الذي قرره آهل القراءات في توجيههم للقراءتين 
المذكركين آنفاً. 

وعند الاطلاع على تفسير المفسرين لقول تعالى: (گگکً) وجدت أن القول 
الذي اعتمدوا عليه هو: ما ذكره ابن عثيمين 

واتفقوا جمیعاً على غرابة ورد وعدم قبول القول الذي يقول على قراءة التخفیف 
أي: ا تجعل شهادب| بمنزلة شهادة ذكر ). 

ذكر الطبري عند تفسيره للآية القول الذي روي عن سفيان بن عبينة7. وأبي 
آے فور تہ الام اسم ا الى و مات انت نل 
كلامه. فتبين لی أنه يبحث عن تخريج مناسب لهذا القول حيث قال: إلا إن أراد أن 
الذاكرة إذا ضعفت صاحبتها عن ذكر شھادتہا شحذتہا على ذكر ما ضعفت عن ذكره 
فنسيته» فقوتها بالذكر حتی صيرتها كالرجل في قوتها في ذكر ما ضعفت عن ذكره من 
ذلكء ىا يقال للشیء القوي في عمله: «ذَكرٌ)؛ وكا يقال للسيف الماضى في ضربه: 
سيف ذکر)ء (ورجل ذكر»» يراد به: ماض في عمله» قوي البطش» صحیح العزم . 

فإن كان ابن عيينة هذا أراد» فهو مذهب من مذاهب تأويل ذلك. إلا أنه إذا 
تأول ذلك كذلك» صار تأويله إلى نحو تأويلنا الذي تأولناه فيه» وإن خالفت القراءة 


)١(‏ سفيان بن عيينة بن أبي عمران» الإمام المجتهد الحافظ. محدث الحرم» توفي سنة ۱۹۸ ه. انظر طبقات 
المفسرين للداوودي: .)١1957/1(‏ 

(۲) أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئ النحوي البصري الإمام» مقرئ أهل البصرة» اسمه زبّان على 
الأصح» وهو أحد القراء السبعة» مات سنة ١55‏ ه. انظر: معرفة القراء الكبار للذهبي: 
Cay‏ 
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ذلك الى الات القن 1 

وعلى الرغم من ذلك فإن ابن جرير الطبري أشار إلى هذا القول واعتبره بأنه 
خلاف لقول جميع أهل التأويل ° 

وذكر الفخر الرازي القول الذي عليه عامة المفسرين وأنکر القول الآخرء 
واعتبرہ باطلاً باتفاق المفسرين حيث قال: 

وعامة المفسرين على أن هذا التذكير والإذكار من النسيان إلا مايروى عن 
سفيان بن عیینة أنه قال في قوله #قَتذَْكِرَ)أن تجعلها ذكراً يعني: أن مجموع شهادة 
المرآتين مثل شهادة الرجل الواحد. 

وهذا الوجه منقول عن آبي عمرو بن العلاء قال: إذا شهدت المرأة ثم جاءت 
الأخرى فشهدت معھا أذكرتها لأنه| يقومان مقام رجل واحد. وهذا الوجه باطل 
اتاق غافة ال 


وذكر ابن عطیةء والقرطبي أن تفسير المعنى بهذا القول بعيد جدأًء ولا يتفق مع 


سباق 9 إذ ل" عضن قمقائلة الول الذى مسا اس او لا اار2 


وذكر أبوحيان ضعف هذا القول من حیث اللغة فقال: ‏ أما من جهة اللغة فإن 
المحفوظ أن هذا الفعل لا يتعدى» تقول: أذكرت المرأة فهى مذكر إذا ولدت الذكورء 
را كرك ارات ا فوت علق OEE‏ 

وذكر أبو بكر الجصاص الجمع بین القراءتين» وتبين لي أنه لم ینکر هذا القول 


جامع البيان: (55/5) 

المرجع السابق: (15/5). 

التفسير الكبير: .)٥٤/٤(‏ 

ذكر هذا الوجه أكثر المفسرين» ومنهم الطبري في ا جامع البيان) (17/7)» وابن عطية في ا المحرر 
الوجیزا! (۲/ ١١١)ء‏ والقرطبي ني الجامع لأحكام القرآن)) (۳/ ۳۹۸) 

تفسير البحر المحيط: (۲/ .)۷۳٣‏ 
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خلافاً ما فعله أهل التفسیر من رده وعدم قبولہ. 


ما أورده المفسرون في بيان معنى قراءة التخفيف في قوله تعالى: (ككُ5ٌ) وهوأن 
للع الاک رخ الات 

وذكر الشوكاني في تفسيره: ( وقال سفيان بن عيينة: معنى قوله: لقَتَذْكِرَ) 
تصيرها ذكراً» يعني: أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد... 
ثم استدرك على هذا القول بما يدل على استبعاده وعدم قبوله فقال : (( ولا شك أن هذا 
باطل لا يدل عليه شرع» ولا لغة ولا عقل))©. 


.)57١7/1١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)٦٢٤ /١( فتح القدير:‎ )۲( 
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المسألة السابعة والسبعون 
4 ضند فوله نغالیٰ : 


(ں ٹن تتفم ہہ ہھە ھھےے ےۓۓ ڭڭ ڭڭۇۇق ) [ البقرة:؟8؟] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 
قال >>: ! النهي عن السا في كتابة الدّين سواء كان صغيراً أوكبيراً؛ والظاهر 
أن النهي هنا للكراهة) © 


تا الدراس ے4 : 

رجح ابن عثيمين أن النهي نی قوله تعالى: ( ٥ہہہھەھھےے)‏ للكراهة. 

قال الطبري: ا قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تسأمواء أبها الذين 
تداينون الناس إلى أجل» أن تكتبوا صغيرَ الحق. يعني : نا ار كبرد يعي أو كته 
رھے) إلى أجل الحق. فان الكتاب أحصى للأجل والمال)) © 

O ال‎ 

والقرطبي لم يشر إلى ال خلاف أيضاً حيث قال: ا وهذا النهي عن السآمة إنما جاء 
لتردد المداينة عندهم فخيف عليهم أن يملوا الكتب» ويقول أحدهم: هذا قليل لا 

0 

أحتاج إلى كتبه 1 

وقال ابن كثير: ا( وقوله: («مببههههص) هذامن تام الإرشاد. وهو الأمر 
بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًاء فقال: 


)٦١٤ /۳( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 

. )۷٦/7( جامع البيان:‎ (٢ 
.)۳٥۵۸/۱( المحرر الوجيز:‎ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: (۳/ 0١‏ 5) . 
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فقال: (٥ہ)‏ أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة (4 
6 
ا 


سے 


وقال أبو کہ وت ما نہی عن امتناع الشهود إذاما دعوا 
للشهادة» نہی أيضاً عن السآمة في كتابة الدين» کل ذلك ضبط لأموال الناس؛ 
وتحريض على ألا يقع النزاع» لأنه متى ضبط بالكتابة والشهادة قل أن يحصل وهمٌ فيه 


أو إتكاره أوامتازغة ق داز أو أجل اوبوت 9۷ 


ووافق ابن عاشور ابن عطية حيث ذكر أنهم: مواعن السامة هناء والسامة: 
0 
الملل من تكرير فعلِ لا وم يشر إلى هذا النهي هل هو: للكراهة أو للتحريم ؟ 


تفسیر القرآن العظيم: .)۷۲٢ /١(‏ 
أحكام القرآن: (۲/ ۲۷). 
تفسير البحر المحيط: (۳/ 5 .)١٠١‏ 
التحرير والتنوير: (۳/ .)٣‏ 
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المسألة التي ذكرها ابن عثيمين تبين لي أنه لم يشر إليها أحد من المفسرين عدا من 
ابن عطية» وابن عاشورء ومن المتوقع أن الطبري يذكر ذلك» لاس وأنه يذهب 
إلى القول بالوجوب في كتابة الدين» ويبدو أن من يرى وجوب كتابة الدين» حت] 
سيكون النهي عنده للتحريم» لأن الطبري» كما ذکر عنه في المسألة التي قبلهاء يرى 


فتبین لي أن القول في هذا المسألة مرتبط بالقول في مسألة حكم كتابة الدين» 


والله أعلم. 
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المسألة الثامنة والسبعون 
© عند فوله نغالیٰ : 
وأ کان 


رب 


تج امه وك َه 
كما اللہ 0 ات ا (E‏ فصن 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال :ومن فوائد الآية: أن بعض العلماء استدل بہذہ الآية على لزوم 
القبض في الرهن؛ ونی هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

( القول الأول ): أن قبض الرهن شرط لصحته؛ لأن الله جعل القبض وصفاً 
في الرهن؛ والوصف لازم للموصوف. 

( والقول الثاني ): أن القبض شرط للزوم الرهن - لا لصحته؛ وعلى هذا القول 
يكون الرهن صحیحاً -وإن ل يُقَبض - لكنه ليس بلازم؛ فللراهن أن يتصرف فيه بها شاء. 

( والقول الثالث ): أن القبض -أعني قبض الرهن- لیس بشرط لاللصحة. ولاللزوم؛ 

وإنما ذكر الله القبض نی هذه ا حال؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون المتعاقدين 
في سفر؛ وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تام التوثقة بالرهن إلا بقبضه؛ وهذا القول هو 
الراجح؛ لاي وسح يس ارا کت لقول الله تعالى: 
(زذةةى20 e‏ تعالى: (ۆۈۈۇۋۋى ° 00 هذا القول عمل الناس: فترى 
الرجل يكون راهنا بيته وهو ساكن فيه» أو راهناً سيارته وهو يستعملها؛ ولا تستقيم 
حال الناس إلا بذلك) 9 . 


)١( سورةالمائدة:‎ )١( 
)75( سورة الأسراء:‎ (٢ 
.)٦٦٤/٣( تفسیر القرآن الكريم:‎ )۳( 
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© الدراس4كة: 

فصل ابن عثيمين في كلامه السابق حول مسألة لزوم القبض في الرهن؛ وذكر أن 
للعلماء فيها ثلاثة أقوال» ورجح الأخير منها وهو: أن قبض الرهن ليس بشرطہ وإنم) 
ذكره الله - أعني القبض - في هذه ا حالة؛ لأن التوثق التام لا يحصل إلا به لكون 
المتعاقدين في سفر؛ وليس ثمة كاتب» فلا يحصل تام التوثقة بالرهن إلا بقبضه. 

والأقوال التي ذكرها ابن عثيمين هي مجمل الأقوال الواردة في المسألة 
عند المفسرين من أشار إلى المسألة منهم» وغيرهم من الفقهاء في مصنفاتہم. 

والقول الأول: الذي ذکرہ ابن عثيمين وهو: وھ 
مقبوضاً ذكره الجصاص وقال به اوَقَلَهُ ( LE‏ لا يصح 
انا ےت ہج ا 

بے 66 


ولو صح خَيْرَ مَقبُوض بطل مَعّْی الْوَثِيقةِ) 
وقال السمرقندي: لأوني الآية دليل أن الرهن لا يصح إلا بالقبض؛ لأنه جعل 


الرهن بالقبض ° 

وقال الواحدي :والقبض شرط في صحة الرهن» حتى لو رهن شيئاً 
ول يقبضه لم يحكم بصحتدا) 7" 

وذكر الفخر الرازي أن الآية والعقل؛ يدلان على أن الرهن يجب أن يكون 
مقبوضاًء وعلل ذلك بأن المقصود من الرهن استيثاق جانب صاحب الحق بمنع 
ا لجحود» وذلك لا يحصل إلا بالقبضء والمشاع لا يمكن أن يكون مقبوضا فوجب 
آلا يصح رهن المشاء 9 


.0715/1١( أحكام القرآن:‎ )١( 
.)۲۳۸/۱( بحر العلوم:‎ )۲( 

الوجيز في تفسير الكتاب العزیز: .)٦١۷ /١(‏ 
© اتی الک ١۹/59‏ 
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ولف اح لال مو و فا0 0ر 7742 ال عل اشتراظ الشض 
ل كا زغم مالك أن الرحن يضم بالاضاپ راول دون القبض ای رَكذلكٹ 


ع 


ا 

والقول الثاني الذي ذكره ابن عثيمين وهو: أن القبض شرط للزوم الرهن 
لا لصحته» ذکر ه النيسابوري في تفسيره حيث قال: 

4 رھ 50 ع 7 

(١‏ ويعلم من قوله ( مَقَبُوصة ) أن الرهن لابد في لزومه من القبض ...وقبل 
7 0 
القبض يصح الرهن» ولكن لا يزم 

رر تر © ع ل راط الستضن اا هه 
لوس لا او ا5 

وقال ابن عاشور عند تفسيره للآية قال: | وذهب مالك إلى أن القبض شرط 
في اللزوم؛ لن الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيع» والقبض من لوازمه ... والآية 
تشهد لهذا؛ لأن الله جعل القبض وصفاً للرهن؛ فعلم أن ماهية الرهن قد تحققت 


بدونا لقبض ۷ 


وذكر الفقهاء في مصنفاتهم أن هذا القول استدل أصحابه بالقياس على عقد 
: و ا 5 : . ©) 
البيع ونحوه؛ وذلك أن عقد البيع يلزم بمجرد القبول وإن لم يحصل القبض 1 


0/1 یل‎ OD 

(۲) تفسير البحر المحيط: (۲/ ۳۷۱). 
غرائب القرآن: (۷۹/۲). 

)٤(‏ سليهان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري المعروف بالجمل» مفسر من فقھاء الشافعیةء فاضل من 
آهل عجیل ( إحدى قری الغربیة بمصر ) انتقل إلى القاهرة» توفي سنة ١٠۲٥ھ‏ من مصنفاته: 
( الفتوحات الإلهية ) بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية. انظر : الأعلام : (۳/ ۱۳۱). 
حاشية الجمل على تفسير الجلالين: (۱/ .)۳٥۹‏ 
التحرير والتنوير: (۲/ 0/88). 
بداية المجتهد. لابن رشد: (۲/ 5/ 55). 
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والقول الثالث الذى رجحه ابن شش عثيمين» وذهب إليه شيخه السعدي حيث قال: 

7 7 25 نے 27 مه ون سے و ہس سم ہے کی و ر ۶و 

« وقوله تعالى: ( وَإِن كىثُمٌ على سفر ولم تدوأ كاتِبًا فِرِمَىنْ مقبوصة) 

مع أن الرهن يصح حضراً وسفراء ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات. وأشد 
الحاجات للرهن» وهى هذه الحالة في السفر؛ والكاتب مفقود. والرهن مقبوض» 
فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن نی هذه ا حالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن 
المقبوض» وكا قاله الناس في قيد السفرہ فكذلك - على الصحيح - في قيده بالقبض» 


a‏ انين فرظ ES ES‏ ااتان كا 


ول أجد أحداً من المفسرين قال به - فيها اطلعت عليه- . 


)١(‏ القواعد الحسان: ص(۱۰۱). 
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أما ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ وهو أن القبض لا يشترط لصحة 
الرهن » ولا للزومه ء فمخالف لظاهر القرآن ا ولا ينبغي العدول عن ظاهر القرآن 
ا 

كا أنه حالف للأصل في قيود الألفاظ. والأصل فيها أن الآيات التي فيها قيود 
لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القیودہ فالله تعالى قید الرهن في الآية بالقبض» فمن 
جعل هذا القيد غير مراد حك سئل البرهانء ولا برهان. والله 3# إإنما شرع الرهن 
توثيقاً للحقوق» وقضاء لحاجات الناس ومصالحهم» والرهن إن لم يكن مقبوضاً كان 
عرضة للإنكار والإخفاء» فدرءا للمفاسد وسدا للذرائع» لابد من قبض الرهن 
ليكون لازماء وهذا مقتضى العدل والمصلحة. 


أما القول الثاني» وهو أن الرهن لا يصح إلا إذا كان مقبوضاًء فهو مع سابقه على 
طرفي نقيض» فهم تمسکوا بظاهر الآية (يب) ويجاب عنهم: بأن الرهن الذي لم يقبض 


لم تنفه الآية» وإنا ذكر الله في الآية أعلى الحالات» وأكملها؛ للمحافظة على الحقوق» 
وليس معناه: أنه لا يصح إلا بالقبض. 

والظاهر للباحث ألا يقال: إن قيد الإقباض غير مقصود البتة» ولا يقال: 
بأنه ركن في صحة الرهن» والتوسط بين القولين أوجه» وهو القول الثالث» والله أعلم. 


.)۱۳۷ /۱( بداية المجتهدلابن رشد: (۲/ 5177/5)» وانظر: قواعد الترجيح لحسین الحربي‎ )١( 
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المسألة التاسعة والسبعون 
© ضند فوله نغالیٰ : 


( ون كيئ على سر َر ولم تجدُوأ ياه مقبُوضَة إن اين بَعْضكُم 
حصا كنود ا ومن مت َلَتَق أله وا تميقا اک وَمَن 
يَكَتُمَهًا قن ات قا وڈ با تَعَمَلُونَ عل ) إقتقلة: (5ةع)] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> في تفسير الآية: 7 أنه إذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن» 
ولا إشهاد» ولا كتابة؛ لقوله تعالى: (بينتننتت) وهذا قال كثير من العلماء: 

إن هذه ناسخة لما سبق في قوله تعالى: (أبببببيبييب), وقوله تعالى: ( 

) » وقوله تعالى: (بببببجبيب) ء والصحيح أنہا: ليست ناسخة؛ بل 

خصّصة ما سق4. 6 
تا الدراس ے4 : 

رجح ابن عثيمين أن قوله تعالى: و فإ اي بَقَضُکُم بَعضًا الى َو : 
مَدنَتَهُ 6 ليس بناسخ بل هو: خصص لا سبق» خلافاً لما عليه كثير من العلماء 
وبدراسة كلام المفسرين تبين أن مجمل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 


( القول الأول ) : أن قوله تعالى: ( فَإِنَ أَمِنَ بَعَضکم بَعَضًا فليو الى اَوْتْمِنَ 
مَكَتَهُ) لا يعتبر ناسخاً لما قبله من الأمر بالكتابة والإشهاد. 


ا 


ا 


.)٤١۹ /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
. كما في سورة البقرة (۲۷۸)ء وكذلك الآيات التي قبلها.‎ )٢( 
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ومن قال به: ابن جرير الطبري» حيث توسع في الرد على من قال: بالنسخ» 
وقرر في ختام كلامه أن ليس بمنسوخ» وحتأ الطبري لن يقول بالنسخ وهو: كما مر 


آنفاً من القائلین بوجوب كتابة الذورمةه وقال: 


(( والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الله كك أمر المتداينين إلى أجل مسمى 
باكتتاب كتب الدين بينهم» وأمر الكاتب أن يكتب ذلك بينهم بالعدل» وأمر الله فرض 
لازم إلا أن تقوم حجة بأنه إرشاد وندب» ولا دلالة تدل على أن أمرهء جل ثناؤه 
باكتتاب الكتب في ذلك» وأن تقدمه إلى الكاتب ألا يأبى كتابة ذلك» ندب وإرشاد 
فذلك فرض عليهم لا يسعهم تضييعه» ومن ضيعه منهم كان حرجا بتضييعه. 

ولا وجه لاعتلال من اعتل بأن الأمر بذلك منسوخ بقوله: (ييت د ننثت). 
لآن ذلك إنما أذن الله - تعالى ذكره - به حيث لا سبيل إلى الکتاب أو إلى الكاتب» 
فأما والكتاب والكاتب موجودان» فالفرض - إذا كان الدین إلى أجل مسمى - ما أمر 
الله به في قوله: (پ)....ء وإنما يكون الناسخ مالم يجز اجتماع حكمه وحکم المنسوخ في 
الواح عل الل لی تاوما فلس شن الات وار ف :ا" 

وذكر ا خصاص المسألة وأورد فيها قولين: 

( القول الأول ) ذَمَبَ قَوْمٌ إلى اَن الْكِتَابَ وَالْإشْهَاد عَلَ الديُونِ الآجلة ق 


0 
طم .اط و و 4 7 


وَاجيینِ بقَوْلِه تعَا: (پ) إِلَ قَوْلِهِ: (ڈژژڈ) تم تح الْوْجُوبُ بِقَوْلِه تَعَالَ: 


کت 


و یی 6 7 ا 8 هر ے‫ 
کے تب ني ) وال آحَرُونَ: هي حَكَمَة 1 يُنْسَخ مِنْهَا تٌی؟)وذکر عن 
E 0:‏ 7 1 “ام وص ر رر (r;‏ 
yT‏ 
ا کی N‏ ل 
( درد )و لە ال( ( لا خلو من عدة احتمالات: 


.)٥۳ /۳( جامع البيان:‎ )١( 
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الا 


3 22 رم ہے کے کے 8 ا 
حال نزوھاء وَکان هذا حكا) مُسْتَقِرًا ثابتا إلى أن 


ٺنٿٿ) . 


( الثاني ) أن يَكُونَ رول الجويع معا قن كَانَ كَذَلِكَ فَعَيُْ ججاؤز أَنْ يَكُونَ افُرَادُ 


شر 


اة وَالوِهَاد لجاب لامیتاع ورود التَاِخ وَالْسُوح خ مَعَا في تيء وَاجیہ إِذ غَيْرُ 


ےت لت ِقرارہ۔ 
۳ ۰۰۰ھ 

تَعَالَ: (پپشٹ) وجب الحم بو روو هما مَعاء د رذ الاه مر بالْکتاب وا : 

مَقرُونًا بقوله: (يد پپیٹنٹنشنٹٹث): فقبّت بذَلِكَ أن مر الاب ۳و ات 


وذكر القرطبي عن ابن عطية أنه قال : وهذا هو القول الصحيح. ولا يترتب 
نسخ في هذاء لان الله تعالى ندب إلى الكتاب ف| للمرء أن هبه ويتركه بإجماعء فندبه إن 
هو على جهة ال حیطة للناس »)© 

ولا خلاف بَیْنَ ن فُقَھَاء الأَنصَار أن الْأمْرَبالكتَابَةٍ وَالْإِنْهَادٍ وَالرَّهْنٍ المذكوق 


می في زه نْب وَرَْاة ِل اتا فيي ا حط للاخ َالاخِْيَاط لِلڈين 


3ه 
E‏ 


ا وأن 8 0 واڃب. 


ذف لأن ال لازن قسن ديل يلل عليه سرا ن الات شه 
أو بواسطة النقل الصريح الصحيح عن الرسول 4# أو الصحابة» أو إجماع الأمة 


.)۲٦٢/۳( أحكام القرآن:‎ )١( 
(؟) الجامع لأحكام القرآن: (۳/ ۳۸۳)۔‎ 
)۳٣۳ /۲( انظر فتح الباري:‎ )۳( 
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وأيضاً ليس بین الآيتين تعارض حقيقي» ومن المعلوم أن الأصل عدم النسخ: ولا 
قف المع الا وا و 

وتبين بعد عرض أقوال عدد من المفسرين أن الصحيح ما رجحه الشيخ ابن 
عثيمين من أن الآية حکمة وغير منسوخة وأن القول بعدم النسخ هو الصواب 
لأمور: 


٠‏ أنه يمكن الجمع بينهما. 


سم 


٠‏ يتوافق مع القاعدة الترجيحية: ا لا تصح دعوى النسخ في آية من كتاب الله إلا 
إذا صح التصريح بنسخها أو انتفی حكمها من کل وجه 
المتقدمين إطلاق النسخ على ما يشتمل البیان 9 


كام وم كما عيكد 


)۱۷۰/۲( انظر فتح البارى:‎ )١( 
)۷۱/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۲( 
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المسألة الثمانون 


© عند قوله تعالى : 


کچ 


} :امن آلرَسُول يمآ نل لَه ين رہ ولَمُؤْيئُونَ کل وہ 
وک وت لت لا فرق بي أَحَدٍ E AN E‏ سے 5ھ 
بلك امب ) اقفقنة: (۴2۴)] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال : وأما الأحكام, فما جاءت شريعتنا بخلافه» فالعمل على ما جاءت به 
شريعتناء لآنه منسوخ» وأما ما لا بخالف شريعتناء فاختلف العلاء في العمل به؛ 
والصحيح أنه يعمل به؛ وبسط ذلك في أصول الفقه؛ وليعلم أن التوراة التي بأيدي 
اليهود اليوم» والإنجيل الذي بأيدي النصارى لا يوثق بب)؛ لأهم حَرَّفواء وبدلواء 
وكتموا الحق )9. 
© الدراس4كة: 

الأحكام التي نقلت إلينا من أحكام الشرائع السابقة» وكانوا مكلفين بہاء فهذه 

إذن فالمقصود بشرع من قبلنا: ‏ ما نقل إلینا من أحكام شرائع الأمم السابقة 
ال کان اکلہ ا ا أشار ابو عدن إل انادف الل ادق هذه اال 


ورمت ابن حور الات مت سا أنه حاوف شمر ين انبل 


.)5 505 /۳( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۲٤٢(ص إرشاد الفحول للشوكاني:‎ )۲( 
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وجاءت أقوالهم على النحو التالي: 

( القول الأول ): قول جمهور العلماء ذكره ابن تيمية بقوله: 

( مذهب جاهير السلف: والائمة أن شرع من قبلنا شرع لنا مالم يرد شرعنا 
و 

وقال ابن كثير: ( وقد استدل کثبر من ذهب من الأصوليين» والفقهاء إلى أن 
E‏ : 7 ۱ ۱ 6 
شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكي مقررًا ولم ينسخ» كما هو المشهور عن الجمهور) 

وأغلب المفسرين أشاروا إلى ذكر المسألة عند تفسيرهم لقوله تعالى في 
سورة المائدة (رےےےۓے كفك 8 

ويؤيد هذا قوله 8# :ا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» 
رالاس عالق و لاز د ده لفاوق اع 

( القول الثاني ) أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا 


وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول لقوله تعالى: (گگگگی )9 , 
وقالوا: فمشاركتنا لهم في شرعهم تنفي أن يكون خاصا بهم» وقالوا: وقد أنكر النبي 
E EES‏ 


انظر: دقائق التفسبر : (۲/ 00) 

تفسير القرآن العظيم: (۳/ .)١7١‏ 

سورة المائدة الآية (50) . 

أخرجه البخاري في كتاب الديات باب قوله تعالى(إن النفس بالنفس والعين بالعين)» رقم 
الحديث: (//581) . 

سورة المائدة: آية (/5). 

انظر : البحر المحيط في التفسير: (”/ ٠7‏ 0). 

أخرجه الدارمي في المقدمة: ص (470) من حديث جابر بن عبدالله ده وأخرجه أحمد: 

المسند(۳/ )٦۷٤‏ من حديث عبدالله بن ثابت ٭ه. 
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ونختم المسألة بكلام جامع أرى أن فيه الكفاية ويعتبر ملخصا مفيدا 
ذكره صاحب أضواء البيان حيث قال: 

ا[ وحاصل تحرير المقام في مسألة ا شرع من قبلنا)) أن ها واسطة وطرفين: 

أولاً: طرف يكون فيه شرعاً لنا إجماعا وهو ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن 
قبلناء ثم بین لنا في شرعنا أنه شرع لنا: کالقصاصء فإنه تبت بشرعنا أنه كان شرعاً لمن 
(Qi .. -----7‏ بے رش ار 7 
قبلناء في قوله تعالى: (- 2ع كك ) وبين لنا في شرعنا أنه مشروع لنا في قوله: 
(ڑڈڑککی © 

( أحدہما) : مالم يثبت بشرعنا أصلاً أنه كان شرعاً لمن قبلناء من الإسرائيليات› 
لآن النبي #4 نہانا عن تصديقهم» وتكذيبهم فيهاء وما نہانا 4 عن تصديقه لا يكون 

نها ما تن فرع الا كان قرغا اح فاون نا غت اموغيين 
مشروع لنا كالآصارء والأغلال التي كانت على من قبلناء لأنَّ الله وضعها هناء کیا قال 
تعالى: زد كسككك ) 'ء وقد ثبت في صحيح مسلم: ( أن الي يلما قرأ ( 

) أن الله قال: نعم قد فعلت )9 . 


الثاً : الواسطة هي محل الخلاف بین العلماء وهي ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً 


. )٥٤( سور المائدة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (۱۷۸) . 
سورة الأعراف الآية )۱٥۷(‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب: ا بيان تجاوز الله تعلى عن حديث النفس..)» رقم ا حدیث: 
(٣۳۳)ء‏ والترمذي في كتاب التفسير رقم الحديث: (۲۹۹۲) . 
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۳0 ال ا لا 


علر 1 


تعلم أن آية: ( مس 2ع ڭڭ )0 أ يلزمنا الأخذ ہما تَضَمّنته مِنَ الأحکام )ا 


وبذلك يكون القول الذي رجحه ابن عثيمين هو القول الصواب والموافق لقول 
الجمهور في هذه المسألة» والله أعلم. 


. )٥٤( سورة المائدة الآية‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ )١۷ /۲( أضواء البيان للشنقيطي:‎ )۲( 
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المسألةالحادية والثمانون 
4 غند فوله نغالیٰ : 
( ل یکلف اللہ كفا إلا وُسَعَهَا a‏ ليا ما مسبت ربن 
اذا إن کیٹا أو أخطأكا رتا وآ تحمل عَليتَا إِصَرا كما حملت على آل 
E a‏ ا ا ا OEE A O‏ سرت 
مَوَلَدمَا فانصردًا على الْقَوَرِ الكفريرت ) كي: (550)] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال :لو أن رجلا ذبح ذبيحة» ونسي أن يسمي الله كك فلا إثم عليه» مع 
أن الواجب أن يذكر اسم الله عليهاء لکن نسي نقول: لا إثم عليه» ولكن هل يأكل 
منها أو لا ؟ الجواب: لا يأكل منها لأنه تبين له أن الذبيحة فاقدة الشرط. ولمذا قال الله 
كد: (چچییڈنڈڈٹٹخ؟, فنقول: الذبيحة هذه حرام لا تأكلها أنت أيها الذابح» ولا 


يأكلها غيرك» لکن لو أكلها غيره» وهو: لا يدري أا متروكة التسمية» فليس عليه 
إثم؛ لأنه جاهل» أو نسي فأکلء فلا إثم عليه؛ لأنه ناس» فإن قال قائل: هذا الرجل 
نسي أن يسميء لماذا لا تدخلونه في الآية؟ قلنا: نحن أدخلناه في الآية» وقلنا: لا إثم 
عليه» لکن الآثار المترتبة على شىء غير صحيح» لا تكون صحيحة» وهنا شيئان: أكل» 
وذبحٌ الذبح تبين أنه غير صحيح» لكنه لا إثم فيه؛ لأن الذابح ناس لکن الأكل لا 
يجوز وهٰذا قلنا: لو أكل الإنسان الذابحء أو غيره ناسياًء أو جاهاا فلا إثم عليه 
۰ 

فلكل فعل حكمه. وهذا الذي قررناه هو ظاهر القرآن» والسنة» وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية ”ˆ . 

وما ذكره ابن جرير >> من الإجماع على حل متروك التسمية سهواًء ليس 
بصحیح: فلا إجماعء فإن من السلف من منع ذلك - أي: منع الأكل من متروك 


.)۱۲١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
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التسمية سهواً لکن ابن جرير >> لا يرى خلاف الرجل والرجلين شيئاًء والواجب 
الرجوع إلى الكتاب والسنةء مالم يخالف إجماعاً قطعياًء فإن خ الف إجماعاً قطعياًء 
فليتهم الإنسان رأيهء ولا يخالف الإجاع. © 


© الدراس ے4 : 

ابن عثيمين قرر في شر حه وبيانه السابق» أن من ترك التسمية على الذبيحة سهواً 
فانے لا يجوز أن يأكل منهاء وقررذلك» وذكر أنه ظاهر الكتاب والسنة 
وهو اختيار ابن تيمية. 

وأشار ابن عثيمين إلى أن ابن جرير الطبري ذكر إجماع العلماء على حل الذبيحة 
إن ر كت العنيمية سیر ا شی أن ابن عقيمين قش ذلك هول :وما دك ان خریز 
من الإجماع على حل متروك التسمية سهواء ليس بصحیح: فلا إجماع بأن ذلك ليس 


وبعض المفسرين ذكروا الخلاف في موضعه عند تفسير الآية التی أشار إليها 
ابن عثيمين من سورة الأنعام 


ونبدأ بقول ابن جرير الطبري حيث قال عند تفسير قوله تعالى: (چچییڈڈڈڈٹڈ 
( )€( 


قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح 
للأصنام والآهةء وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته. 


وأما من قال: عني بذلك ما ذبحه المسلم فنسی ذكر اسم اللہ فقول بعيد من 
الصواب» لشذوذه وخروجه عم عليه الحجة مجمعة من تحليله» وكفى بذلك شاهدًا 
على فساده» وقد بينا فساده من جهة القياس في كتابنا المسمى: ا لطيف القول في أحكام 


.)۳۸۸ /۲( أحكام من القرآن الكريم:‎ )١( 
.)۱۲١( سورة الأنعام الآية‎ )۲( 
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قرف ال ا فأغنى ذلك عن إعادته في هذا الموضع. © 

ولعل هذا ما يشير إليه ابن عثيمين من ذكر الطبري للإجماع عند ذكره هذه 
امهالك 

والأمر الذي دل عليه الكتاب» والسنة» والإجماع» هو: مشروعية ذكر اسم الله 
على الذبيحة لمفهوم قوله تعالى: (ہہھە‌ھھےے ) . 

لكن اختلف أهل العلم في حكم التسمية على ثلاثة أقوال: 

(القول الأول ): أن التسمية واجبة لا تحل الذبيحة بدونهاء واستدلوا بقوله 
ماق ال کت" رف تال جال و اها اہر 
الدم وذكر عليه اسم الله فکلوا/ء وقوله لما سأله ا جن الزاد لمم ولدوابهم: (١‏ 
لكم كل ما ذكر اسم الله عليه أوقر ما يكون لحاء وکل بعرة علف لدوابكم ا قال : 
فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانکم © 

محر وہ 

فهو جد 1 يخ لن الؤْمنينَ إلا ما ڈور اسم الله عَليْه؛ َكيف با اس لن 

2-202 0 E 
مر الاس عَلَ الصحَة وَالمَلَامَة مَة که ثبت في الصجيح ا أن قَوْمَا‎ 
اسا عَویٹي عَھْد بالْإِسْلام يَأَنُونَ بِاللّحْم ولا در ہے‎ 


1 


۶ 
| 


ممع ججو۔ 
جس 

مخ 1 
ہے 


.وم 
اوس 


2 


)١(‏ ل أقف عليه. 

(؟) جامع البيان: (۱۲/ ۸۵). 

(۳) سورة المائدة .)٤(‏ 

.)۱۱۹( سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

.)۱۲١( سورة الأنعام الآية‎ )٥( 

.)۳۰۷٣(مقر رواہ البخاري في كتاب"الجهاد والسير" باب: مایکرہ من ذبح الإبل.." حديث‎ )٦( 
.)۱۰۰۷( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح..) رقم الحديث‎ 
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0 ۵0 


اكلا ؟ 

مات اه رات َيه عَلَيَْاوَاجِبةبالكَِابٍ ا وخر قزل يور 
ال ص0 E‏ بال هاون تر ا1 
ا O‏ 

ومن ذهب إلى هذا القول» وهو وجوب التسمية على الذبيحة وحرمة مالم يذكر 
اسم الله عليه سواء ترك عمداً أو سهواًء الإمام أحمد ني رواية عنه؛ اختارها أبو 
ا 

(القول الثانی ) أن التسمية واجبة عند الذکر وتسقط عند النسيان. 

وذكر ابن عطية أن جمهور العلماء قد ذهب إلى وجوبهاء فإن تعمد تركها لم تحل 
الذبیختۃ وإن تركها نسياناً فذييحخه حلال: وذكر ا صاص في أحكام القرآن 


ات ی اھ رک فو أن ف اله دهت إلى ما القول 5 
وذكر الرازي أن الإمام الشافعي ذكر ذلك في أحد قوليه"» واستدلوا على 
وجرت القسمية غدل د كر هاا مر محا اننا من الآدلة اث ایا والأحاديت اترة 


أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب ونحوهم) رقم ا حدیث 
زلاعوة). 

مجموع الفتاوى: (0/ 5٠‏ 5). 

انظر : المغني: (۱۳/ .)۲٥۷‏ 

المحرر الوجیز: /٥(‏ ۳۸). 

.)۳١ ٤ /۲(: أحكام القرآن‎ 

.)١١٠١ /١١( التفسير الکبیر:‎ 
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واستدلوا بسقوط التسمية سهواً بالأدلة التالية: 


عو مدقا ار ناك عن ارد EE‏ وہ 


E‏ سرچ سال O‏ فا" 

-٢‏ قوله 4#: عفي لأمتي عن الخطأ والنسیان وما استكرهوا علیہ 

( القول الثالث ) أن التسمية على الذبيحة مستحبة فقط. 

کہ ہر سو وو رات پوت 
<8ھھھ* نک" بن عطية» والقرطبي عن بعش مالكب ہم ذھبوا 
لمح حم می 
استدلوا واستشهدوا بأحاديث يتبين ضعفها مثل: 


برايف إن ل تيلح ف2 آزاشا كني اتا “, 
وحديث: ا اسم الله على قلب کل مسلم الوق البو فی عقا ا هنا 
الحديث وت وٹ الي تعلو ون قزل :اشم اله عل قل كل مُؤْمِنِ) 


س١ص‏ ھ2 


تح فت لا ا 


سورة البقرة الآية .)۲۸٦(‏ 
سبق تخريجه في ص(٣٦۳).‏ 
أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» رقم الحديث: (47 »)7٠١‏ وصححه الألباني في إرواء الغلیل ) 
رقم الحديث: (۸۲). 
التفسير الكبير :(۱۳/ ۱۳۸) 
انظر: المحرر الوجيز: /٥(‏ ۳۷)ء والجامع لأحكام القرآن :(۷/ .)۷١‏ 
أخرجه الدارقطني في سننه )۲۹٦/٤(‏ من حديث ابن عباس ل مرفوعاً. انظر: ضعيف الجامع 
الصغير رقم الحديث: (۳۰۳۹). 
(۷) أخرجه الدارقطني فی سننه: (۳/ ۲۹۰)ء انظر: ضعيف الجامع الصغير: (855). 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي: (۳/ )٥٥٤‏ 
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قالت: ان اَل لت ۹۱۰ 9 تل 
لا فقال سَمُوا عليه انم وَکل 2اا 

افو قلیل عل أن ال ET E‏ 
ةا ا انتھی تعليق الخطاي © 

وقوّاه الحافظ ابن حجر فقال :ا وهَدًا ہُو لار ِن سياق الحدیث حَيْتْ 
قم اواب ف ١‏ فَسَمُوا نسم وَكُلُوا) ار بِدَلِكَ بَلْ الّذِي 

مَكُمْ آَم أن تذْكرُوا اشم الله وَتَأَكلُواا 7 وقال ابْنْ عَباس کو ان 
تی ول تارا اذز اشم رت 
قاسقا ) 7 ولهذه النصوص تبين أن قول الجمهور وهو القول الثاني هو الصحيح 


خلافاً e‏ :وأا التي ِلتَسِْيَّة عل البيعَة 
و حرم علي لان الله تحال قال E‏ ول ا تاسقا بِإجْمَاعء 


کی ٹپ ل 8 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب اذبيحة الأعراب ونحوهما حديث رقم (۱۰۷أ۵). 

(؟) فتح الباري: (۹/ .)٥٦٥‏ 

(9) المرجع السابق. 

ûi kts تا چا‎ Ê” ھ‎ j أخرجه البخاري في کاب الذبائح والصيد باب3 65 م035‎ )٤( 
.)0601( رقم ا حدیث‎ (HAD, 

)٥٥٤ /۳( أحكام القرآن لابن العربي:‎ )٥( 
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من آية رقم ( ١‏ ) إلى آية رقم ( 1١7‏ ) 
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المسألة الثانية والثمانون 

© غند قهوله نفالیٰ: 

(ترّل عليك التب بالحَقٌ مُصدِ 
وَالإِجيلٌ ل © ) لآل عمران:٣‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين 

وقوله: (ثذ) التوراة: هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى -عليه الصلاة والسلام- 
والإنجيل: هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى -عليه الصلاة والسلام- وهذان اسمان قبل 
إا غير عربيين» وقيل: بل اننا مواق رک لان گور انها ما ا 


© الدراس4كة: 


ورد ابن عثيمين الأقوال الواردة في اسم التوراة والإنجيل» من حيث أصل 
الكلمة هل هما عربيان ؟ وذكر قولين» ورجح الثاني منهماء والذي مفاده أنهما ليسا 


بجر 
وأما مواقف المفسرين فإليك بیانہا من خلال عرض أقوالهم في المسألة: 
يشر اب خرير ار اق اق ا ات و 
والمفسرون الذين ذكروا المسألة»كانوا على قسمين في طريقتهم لعرض المسألة: 
-١‏ قسم ذكر الخلاف» وتوسع فيه» ونقل الأقوالء واختار الراجح منها 
ويمثلهم: الرازي» والآلوسي . 


.)٠١ /١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
.)۱۸۱/٥( جامع البيان:‎ )٢( 
.)۳٥٣ /۱( تفسیر القرآن العظیم:‎ )۳( 
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فاق ال اذى ا اتل ات الات الا تتعال ا ف غير 
» واعلم أن هذا القول هو الحق الذي لا محيد عنه) 

رتالالالر ی :راما غل حور أا أعجميان آ را غرائی رالا ر 
سریانی» وهو الظاهر ‏ 

-١‏ قسم ذكر الخلاف ولم يتوسع فيه» وذكر الأقوالء ولم يشر إلى الراجح منهاء 

مر سے بل كي 0( © 0( 
ويمثلهم: الزمحشري » القرطبي » والنسفي والنيسابوري »وابن حيان 
ا وابن ۵ئ 

وكلا الفريقين اتفقوا في نقاط عدة: 

أو : أن الاشتغال باشتقاقهما غير مفيد» ووصفوا البحث في الاشتقاق 
بالتكلف. 


ثانيها: لم يذكروا من قال بعربتيهما - أي التوراة والإنجيل - وكأنهم يؤيدون 
القول بأعجميتهما. 


التفسير الكبير: /٤(‏ ۹۷). 

روح المعاني (۳/ ٦۷)۔‏ 

.)۲٥٢ /۱( الکشاف‎ 

الجامع لأحكام القرآن: (5/ 0). 
OE NI‏ 
غرائب القرآن (۲/ .)۲۰٢‏ 

البحر المحيط: (۳/ ۱۳۲)۔ 

اللباب في علوم الكتاب: (۳/ .)٥٦٢٤‏ 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 
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م یتبین لي في الحقيقة وجه الصواب إلى حد الجزم بالقول الراجح في المسألة؛ غير 
أن البحث: والتوسع في مثل هذه المسائل لا ثمرة للخلاف فيه» كما أشار إلى ذلك 
بعض المفسرين» إلا نی وجدت من تطرق هذه المسألة من المفسرینە لم يقولوا بعربية 
الكلمتين : التوراة والإنجيلء والله أعلم بالصواب. 
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ا سب 
1 أل لفقا إن الین كقَرُوأ ايت آله 
ذو آنتقام 60 (ع) ) [سورة آل عمران: 5] 
© نص ترجيح ابن عثيمين 
قال >> :7 قوله تعالى: (فة) ليس المراد بالفرقان هنا القرآن» بل المراد: أنزل 
ما يبين به الفرق بين ا حق والباطل» وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في 
ذلك تكراراً مع قوله: (پپی)» ° 


تا الدراسكة: 
القول الذي ذكره ابن عثيمين» في المراد بالفرقان» في هذا الموضع هو: قول أكثر 
المفسرين» وهذا القول بين ظاهرء وذكر بعض المفسرين القول الآخر وغيره من 


الأقوال» وإليك بیانہا: 

القول الأول: الفضل بين الحق والباطل» والفارق بين الهدى والضلال 

القول الثانى: أنه القرآن. 

وهذه أشهر الأقوالء في المراد بالفرقان» في هذا الموضع» وقد رجح ابن عثيمين 
الأول» وذكر أنه هو المراد بالفرقان عند هذه الآية» ونفى أن يكون المراد به القرآن» وفي 
معنى الفرقان أقوال آخری منها : الزبور» والمعجزات» وجميع الكتب السماوية المنزلة 
من الله تعالى على رسله. 


.)١١ /١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
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وفيما يأتي عرض لواقف أئمة التفسير من هذه الأقوال: 

اعتمد الطبري في تفسيره» في بيان المراد من الفرقان في هذا الموضع» ما نقل عن 
السلف. في تفسيره وبيانه» حيث قال: 

( القول في تأويل قوله تعالى: (فة) قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بذلك: 
وأنزل الفصّل بین الحق والباطل ۹ء ثم رجحه وعلل عليه بقوله: 

اوإنم| قلنا هذا القول أولى بالصواب» لأن إخبارٌ الله عن تنزيله القرآن - قبل 
إخباره عن تنزيله التوراة والإنجيل في هذه الآية - قد مضى بقوله: (بييثدئنتث )› 
ولا شك أن ذلك الکتاباء هو القرآن لا غبره» فلا وجه لتكريره مرة أخرى. إذ لا 
ا 


v 


و لق نکی 0 O.‏ 7 پر : 
وتبعه في ذلك ابن كثير» وم يرجح " ٠‏ والبغوي . ووافقهم ابن عثيمين. في 
قوله الذي رجحه واختاره. 


والزمحشريء اعتبر أن ا مراد بالفرقان» جميع الكتب السماوية المذكورة في الآيات 


التي قبلھاء وعلل قولة بقوله: ا فإن قلت: ما المراد بالفرقان؟ قلت: جنس الكتب 
السماوية» لان كلها فرقان يفرق بين ا حق والباطل» أو الكتب التي ذكرها كأنه قال: 
بعد ذكر الکتب الثلاثة» وأنزل ما يفرق به بين احق والباطل من كتبه)» وتبعه 
ذلك ایی امير ران عط و الأفرال هرن فى المزاد ارتا یعا رآ 
أن يجمع بين القولین بینھما فقال: 


جامع البيان: (0/ ۱۸۳). 

تفسير القرآن العظيم: /١(‏ 0 7:7). 

معالم التنزيل: .)١/۲(‏ 

.)۲٥٢ /١( الكشاف:‎ 

إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الكريم: (۱/ 59 9) 
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ا و الفرقان ‏ : القرآن» سمي بذلك لأنه فرق بين الحق والباطل )» وتبعه 
في ذلك الشوكاف ©. 

والفخر الرازي» توسع في ذكر ا خلاف الوارد في معنى الفرقان أكثر من غيره 
فخ الاک و مل اعد اقااف اھر اھ المشكل قال ردن قرل 


اف نن ھا ابه 


ا هذا جملة ما قاله أهل التفسیرہ في هذه الآية وهى عندي مشكلة ) 


وني آخر كلامه رد الأقوال جميعهاء وقال بقول لم يذكره غيره من المفسرين 
وصرح بذلك حين قال: 

|( والمختار عندي في تفسير هذه الآية» وجه رابع» وهو أن المراد: من هذا 
الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بإنزال هذه الكتب....ثم قال: 

وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره» إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة 
المعنى» وجزالة اللفظ. واستقامة الترتيب» والنظم» والوجوه التي ذكروها تنائی كل 
ذلك» فكان ما ذكرناه أولى» والله أعلم ا 


والخداق لك لع اول اند 


وأبوحيان الأندلسي» ذكر جميع الأقوال الواردة المشهورة» ولم يرجح بينهم» 
بل ذكر قولالم يذكره أحد من المفسرين - فم| اطلعت عليه - وهو قوله: 
٦‏ تس وت 


.)۴۷۷ /۱( المحرر الوجیز:‎ )١( 

(۲) فتح القدير: .)٦٢٤/١(‏ 

(۳) التفسير الکببر: .)۹۹/٤(‏ 

.)٥٦٢٤ /۳( اللباب في علم الكتاب:‎ )٤( 
.)١5٠ /۳( البحر المحيط:‎ )٥( 
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وأما ااا زاس ۳ رات اتآ وانوي ۳ فذكروا 
الأقوال الواردة في ا مراد بالفرقان» ولم يسلكوا مسلك الترجيح بينهما. 

وابن عاشورہ اقتصر على قول واحد في المراد بالفرقان» وهو القرآن بعبارة 
موجزة ول يقر إل الات الؤارد ف المسآلة 7. 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هو: القول الصواب» وهو: الذي عليه أئمة 
التفسير» وهو: الموافق لمعنى الآية» ما نقل عن السلف والمعنى واضح في معنى 
( الفرقان ) والله كك ذكر الفرقان الذي بمعنى القرآن في أول السورة؛ فليس من 
المناسب تكراره » وأيضاً سياق الآية يشير إلى المعنى الذي ذهب إليه ابن عثيمين» 
والسياق بين الحق والباطل الذي عليه أهل الكتاب » وما حصل من تكذيبهم لرسل 
الله وكفرهم بآيات الله» والله اعلم 


.)۳۱۸/۱( : آنوار التنزيل‎ )١( 

OE OSES 9 

(۳) غرائب القرآن: (۲/ ۲۰۱). 
روح المعاني: .)٤١۳/۲(‏ 
التحریر والتنوير: (۳/ ۲۷). 
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Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


المسألةالرابعة والثمانون 


ئ نول عَلَيك الكتبٍ ينه ٤ت‏ نكمت هن ام ھت 


1 
ےل“ 


نا الین فى فلويهة رَيعْ معو ما َة نه ياء الفِتكة وَابَتِعَاءَ 
اویل وما يعم اويل إلا الل وَآلرسِحُونَ فى الَعِلمِ يَقَولُونَ ءامنا پو كل من عند 
E‏ او آلا ی و ر 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قوله >>:!(وصل بعض السلف وم یقف, فقرآ: (ڭڭڭۇۇۆۆۈۈ )ء فتكون 
الواو للعطف» والراسخون: معطوفة على لفظ الجلالة» أي: لا يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم» بخلاف الذين في قلوہہم زيغ فهؤلاء لا يعلمون. 

وا حقیقة أن ظاهر القراءتین التعارض لان القراءة الأولى: تقتضي أنه لا يعلم 
تأويل هذا ا متشابہ إلا الله. 

والقراءة الثانیة: تقتضي أن هذا المتشابه يعلم تأويله الله والراسخون في العلم؛ 
فيكون ظاهر القولین التعارض» ولكن الصحيح أنه لا تعارض بينهماء وأن هذا 
الخلاف مبني على الاختلاف في معنى التأويل في قوله: (لْكَكْوْوْ) ء فإن كان المراد: 
بالتأويل التفسيرء فقراءة الوصل أولى» لأن الراسخين في العلم يعلمون تفسير القرآن 
المتشابه» ولا يخفى عليهم؛ لرسوخهم في العلم؛ وبلوغهم عمقه؛ لن الراسخ في 
الشيء هو الثابت فيه المتمكن منه» فهم لتمكنهم وثبوت أقدامهم, في العلم وتعمقهم 
فيه يعلمون ما يخفى على غيرهم . 

أما إذا جعلنا التأويل بمعنى: العاقبة والغاية المجهولة» فالوقف على ( إلا الله ) 
أولى؛ لآن عاقبة هذا المتشابه. وما يؤول إليه الہ ار نيول لكل ا 


.)7”0 /١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
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© الدراس ے4 : 

هذه الآية فيها تنازع مشهور بين أهل العلم» من المفسرين» والقراء» وهذاما 
اتضح لي من خلال دراسة المسألة» وإنني توسعت في دراستها أكثر من غيرها من 
مسائل البحث» وذلك رغبة في الاستفادة العلمية من تقصی أبعاد هذه المسألة وهذا 
التنازع» والاختلاف في المسألة یمکن أن نوجزه في الآتي: ۱ 


7و 


2 


ع 


هل الواوفي قوله تعالى: (إلا اله وَآَلريخُونَ فى الَعلمِ ) للعطف أو 
للاستئناف؟ 

ومجمل الأقوال التي وردت في الخلاف هي ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الواو للاستئناف» ويكون المعنى: إن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويله» وعليه فلا يعلم تأويل ااعشابہ إلا الله تعای ° 


)١(‏ نحتاج إلى أن نعّرف المحكم والمتشابه لأن الخلاف مبني على ذلك وفيه أقوال » فقيل:. 

١-إن‏ المحكم الناسخ» والمتشابه هو المنسوخ ء وهذا قول ابن عباس» وابن مسعود» وروي أيضاً عن 
قتادة والربيع» والضحاك, وقد رواه الإمام الطبري عنهم. 

؟- إن المحكم الفرائض» والوعدہ والوعيدء والمتشابه القصص والأمثال. 

٣-إن‏ المحكم الذي لم تتکرر ألفاظه؛ والمتشابه الذي تكررت ألفاظه. 

٤-إن‏ المحكم ما علم العلماء تأويله» وفهموه. والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه. 
وذلك: كوقت قيام | لساعة» ونحو ذلك» وهذا رواه الإمام الطبري عن جابر بن عبدالله ضيه 
واختارہ. 

٥-إِن‏ المحكم ما أحكم الله بیان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه» والمتشابه ما تشتبه معانيه ء وهذا قول 
جاهد . 

٦-إن‏ المحكم مالم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداًء والمتشابه ما احتمل من التأويل أوجهاًء قاله 
محمد ابن جعفربن الزبير» ورجحه الواحدي وابن عطية» وقال إنه أحسن الأقوال. 

۷-ھو الواضح المعنى الظاهر الدلالة؛ إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره »والمتشابه ما م يتضح معناه لا 
باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره» اختاره الإمام الشوكاني في تفسيره» وهو قريب من القول الذي 
قبله. 
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القول الثاني: أن الواو للعطف. ویکون المعنى: إن الراسخين يعلمون تأويله . 

القول الثالث: القول بالتفصیلء فإن أريد بالتأويل العاقبة» والغاية المجهولة 
فالواو للاستئناف» وإن أريد بالتأويل التفسیر فالواو للعطف» وهو: ترجيح ابن 

وإليك بيان أصحاب كل قول من الأقوال المذكورة على النحو التالی: 

فالقول الأول : هو قول الجمهور”» وبه قال أكثر أهل العلم وهو قول أكثر 
التابعين» وقول أكثر القراء والمفسرينء قال ابن النحاس: 


( رويناه عن نيف وعشرين من الصحابة والتابعين والقراء والفقهاء 
و ق ا ی الا أن ده کن اا کر سرد 
وعائشة» وعبدالله بن عباس في رواية طاووس قالوا: وهو الصحيح عن 


1 . ۱ 6 . 0( 
وق فال ينه مدن الفتسويخ: اشع جر ير الطحيرئ > والسمعاني ¢ 


= 8-إن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة» والمتشابه ما كانت معاني أحكامه غير معقولة كأعداد 
الصلوات» واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان. 

انظر: جامع البيان في تفسير القرآن للطبري (۱۷۱/۳)ء والبرهان في علوم القرآن للزركشي: 
(۱۹۹/۲ء وإعراب القرآن لابن النحاس: /١(‏ ٥٣٥۳)ء‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر: 
(۰/۸٠۲)ء‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي: (۲/ ۲)» وفتح القدیر بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير للشوكاني: (۱/ ۳۱۷)ء وم أرد التوسع أكثر من ذلك. 
زاد المسير» لابن الجوزي .)551١/1١(‏ 
انظر: الإيضاح لابن الأنبا ري: (۲/ 078). 
طاووس بن كيسان الياني تلميذ عبدالله بن عباس من علماء التابعين» وفقهائهم: (ت-١١٠‏ 
أو ١٠ه)‏ وتہذیب الكمال: (۱۳/ )۳٣۷‏ 
تفسير القرآن للسمعاني (۱/ .)۲۹٥‏ 
جامع البيان (۳/ ۲۳۹). 


تفسير القرآن(۱/ .)۲۹٦‏ 
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ال 7 الف ال ازى وا واا 
واا 7 بن الجوزي” ا لرازي دو مت بوري » 
رواعاتوشر Ce‏ الي كن 
و لا 1 
والشنقيطي 

واستدلوا عليه بالآدلة التالية : 

جد ا ل ل ل 
يقولون آمنا به)» وقراءة أبي وعبدالله بن عباس» ويقول الراسخون في العلم).! ¢( 

قال ا ان088 ۸ 11178 - بعد أن ذكرا خر قراءة عبدالله بن عباس 
المتقدمة: (أقل درجاتها أن تكون خبراً بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه 
ل ل E‏ 


وأصحاب القول الثاني هم القائلون بأن الواو للعطف» وذكره الإمام الطبري في 


معالم التنزيل» (۱/ ۲۸۰). 
تذكرة الأريب» لابن الجوزي (۸۸/۱). 
التفسیرالکببر .)٠١١ /۷ /٤(‏ 
التسهيل لعلوم التنزيل .)١١١/١(‏ 
غرائب القرآن: (۱۰۸/۲). 
اللبابءنی علوم الكتاب .)٥٤ /٥(‏ 
تفسير الجلالين مع حاشية ا حمل (۳۷۱/۱). 
فتح القدير (۱/ .)٥١١‏ 
روح المعاني (۲/ ۸۵). 
)٠١(‏ محاسن التأويل (۲/ ۱١‏ ۱۱). 
)١١(‏ أضواء البیان (۱/ ۱۷۰). 
)۱١(‏ معالم التنزيل للبغوي: (۲/ ۱۰)ء وزاد المسير الوضع السابق» وقراءة ابن عباس رواها الطبري 
بسندہ (۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳)۔ 
(۳) فتح الباري: (۸/ ۲۱۰)ء والإتقان نی علوم القرآن: .)٤/٢(‏ 
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تفسيره» ورؤاة عن ابن عباس واه والریع بن اترک وقال به التحاس یٹ 
قال: ا قال تعالى: ط وَآلرَرسِحُونَ 4 عطف على « الله 4 جل وعز» هذا أحسن ما قيل 
فيه؛ لن الله -جل وعز- مدحهم بالرسوخ في العلم» فكيف يمدحهم وهم هال 


واستدلوا عليه بالآدلة التالية: 

١‏ - الأصل في الواو أنها للعطف والجمع» فالواجب حملها على حقيقتها 
٤‏ كلم E‏ 

۲ - أن الله امتدح الراسخين في العلم» فكيف يمدحهم وهم جاهلون بتأويل 
الع ® 
ابن عثيمين» وابن عطية حيث قال: 

ال قال القاضى >> : وهذه المسألة إذا تؤملت قرب الخلاف فيها من الاتفاق.... 
ثم أطال في تقرير المسألة إلى أن قال: 

((فالمعنى: وما يعلم 4» تأويل المتشابه إلا اللہ ٹ والراسخون 6 كل بقدره وما 
يصلح له» ‏ والراسخون ) بحال قوم في جميعه»/ آمنا به » وإذا تحصل لمم في الذي 
لأيعلم ولآيتضون عليه تمبيزه من غيزه فذلك قدو من العلم بتأويله) 9 . 


جامع البيان: (۳/ ۲۳۸). 

إعراب القرآنء للنحاس (۱/ .)۳٥٣‏ 
أحكام القرآن: (۲/ .)٠١ »٩‏ 

التحریر والتنوير: (۳/ 5 7). 

أحكام القرآنء للجصاص: (۹/۲ء .)٠١‏ 
إعراب القرآنء للنحاس (۱/ .)۳٥٣‏ 
المحرر الوجيز (۱/ ۳۸۲). 
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من خلال عرض الأقوال» وأدلة كل منھاء تبين أنه لا يظهر تعارض بين القول 
الأول والثاني» يتطلب إسقاط أحدهماء بل الجمع بينهما ممکن با قاله أصحاب القول 
الثالث» وذلك لأن أصل الخلاف في المسألة عائد إلى معنى التأويل في الآية» والله أعلم 





تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الخامسة والثمانون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


) ) [آل عمران: ۸] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال :ل ثم قال ككَ: ( ) الظاهر 
أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم يقولون: (ووؤف) ويقولون أيضاً: ( 
) والدعاء غالباً يصدر بالرب» لأن الدعاء يتطلب الإجابة» والإجابة من 
الأفعال» والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية» ولهذا غالب الأدعية 
٦7ى‏ ‪ 5 


© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين قولاً واحداًء ورجحه. وأقوال المفسرين في الغالب لم تخرج عن 
القول الذي رجحه ابن عثيمين» وعند دراسة المسألة» ومقارنتها بأقوال المفسرين 
وجدت أن بعضهم» اقتصر على قول واحدہ وبعضهم ذكر قولین وبعضهم م يشر إلى 
الخلاف إطلاقاء وسیتبین ذلك من خلال عرض أقوالهم: 

القول الأول: أن قوله تعالى: ( ) هو من قول الراسخين في 
العلم» ومن قال به إمام الفسرین ابن جرير الطبري حيث قال: 

يعني بذلك جل ثناؤه أن الراسخين في العلم يقولون: آمنا بها تشابه من 
آي كتاب الله وأنه هو المحكم من آیه من تنزيل ربنا ووحيه» ويقولون أيضاً: 

) ) يعني : أنهم يقولون رغبة منهم إلى رهم في أن يصرف 
عنهم ما ابتلى به الذین زاغت قلوبهم من اتباع متشابه آي القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء 


.)65١ /١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تأويله الذي لا يعلمه غير الله 

سی کہ ھی لس ارت ل ا E‏ 
وأو الود“ راغ وابن عطية ممن ذكر قولين في هذه المسألة» وشعرت 
بأنه يميل إلى القول الثاني منهماء والقولان هما: 

القول الأول: يحتمل أن تكون هذه الآية حكاية عن الراسخين في العلم . 

القول القال: تمل أن بكرن الس طعا من الارل © : 

والبيضاوي ذكر فی ا خلاف قولين» وهما: 

الأول: أن قوله تعالى: ( )من مقال الراسخين. 

الثاني: استئناف, والمعنى: لا تزغ قلوبنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا 
ارس5 ولم يرجح بینھا. 


جامع البيان: (۳/ ۱۸۷). 
معام التنزيل: .)١١/1١(‏ 

التفسير الكبير: /٤(‏ ۹۷). 

لباب التأويل: (۱/ .)١١١‏ 

تفسير القرآن العظیم: .)۲٦٦/۱(‏ 

إرشاد العقل السلیم إلى مزايا الكتاب الکریم: (۱/ 59 7). 
فتح القدير: .)٦٢٤/١(‏ 

المحرر الوجیز: (۱/ ۳۸۳). 

آنوار التنزيل: (۱/ ۳۲۱). 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هو: القول الموافق للسياق» وأن يكون قوله 
تعالى: ( ) من مقال الراسخين في العلم؛ 
وهو: أولى من القول الذي يقول : بأن قوله تعالى ( ) كلام مستأنف منقطع 
عن الذي قبله» والله أعلم . 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألةالسادسة والثمانون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(آبببببيبيبب بين نئنت [آل عمران:١٠]‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه» هل يزول ملكه 
عما تحت يده آم لا ؟ فمن العلماء من قال: إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عم| تحت 
وعلى هذا لا يصح أن يتصرف فيه» ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه إلا إذا مات 
على ردته» فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال»ومن المعلوم أننا لو قلنا: إن 
المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم في عصرنا هذاء وهو: أن بعض الناس لا 
يصلي» والذي لا يصلي مرتدء فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لزم من ذلك أن كل تصرف 
يتصرف به فی ماله» فهو تصرف غير صحيح. إن باع شيئاً ل يصح البيع» وإن اشترى 


شيئاً م يصح الشراء» وإن استأجر شيئاً م يصح التأجير» وهذا وإن قال به بعض 
العلماء؛ لکن الراجح أن ملكه باق على ماله حتى يموت )0 


© الدراس4كة: 

ذكر ابن عثيمين عند هذه الآية مسألة تتعلق بأحكام المرتد» وبين القول الراجح 
فيها »والمسألة ذكرها في معرض حديثه عن فوائد الآية من قوله تعالى: (آٻ ب پېپ پپپ 
پپپیٹئنڈ 

والمسألة هى: زوال ملك ا مرتد الذي ارتد وكفر بعد إسلامه» وذكر ابن عثيمين 
قولين للعلماء» وهما: 


)٦۸/١( تفسير القرآن الكريم‎ )١( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


015 ؤقمة ند ( 6275075 HVëgOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


القول الأول: أنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عم| تحته. وعلى هذا لاا يصح أن 
يتصرف فيه. 

القول الثاني: أن ملكه باق على ماله حتى يموت» ورجح الثاني منهما. 

وعند البحثء ودراسة المسألة» وجدت أن أملاك المرتد قسمها العلماء إلى أقسام 
عدة» وهى على النحو التالى: 

القسم الأول: أملاكه التي كانت في الإسلام قبل ردته. 

القسم الثاني: أملاكه التي بعد ردته» وقبل موته» ولعل هذا التقسيم يساعد في 
دراسة المسألة» والقسم المعني في دراسة المسألة هو: القسم الثاني وهي: أملاك المرتد 
بعد ردته» وقبل موته» وللعلماء في مسألة ملك المرتد بعد ردته» وقبل موته ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول: أن ملكه يزول زوالا مراعى أي: موقوفاً إلى أن يتبين حاله» فإن 
أسلم عاد إليه ماله ول يزل ملكه؛ وإن قعل على الردة أو مات زال ملک" وهو: 
7 یھ 

لتق الفاق سر کسر ردم 707ا يورك ارت ا ارت" 


القول الثالث: أنه يزول ملكه » وإن رجع إلى الإسلام عاد إليه تمليكاً مستأزت. 


انظرفتح القدير لابن الهمام: /٦(‏ ۷۳)ء بدائع الصنائع: (۹/ (TAY‏ 
المجموع: (۱۸/٦۱)ء‏ مغنى المحتاج: .)١57 /٤(‏ والأم: (5/ )۱٥١‏ 
الإنصاف: (۱۰/ ٤٣۳)ء‏ المغنى: (۹/۹) 

فتح القدير لابن الحمام: /٦(‏ ۷۳))ء بدائع الصنائع: (۹/ (TAY‏ 
المغني: (۹/۹) 





015 ؤقمة ند ( 627505 HVëgOã..‏ ا0خ ون ق۳ت رمم Ali‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تبين ما سبق أن الأقوال في هذه المسألة متقاربة جداء» غیرآن القول الذي ذهب 


إليه ابن عثيمين» ورجحه هو الصواب. 

وتبين لي أنه قول الجمهورء وحجتهم في ترجيح هذا القول هي: 

أن الردة ربم| تكون لشبهة عرضت له فيرجى عودته إلى الإسلام» ولذلك جعلوا 
ملكه موقوفاً؛ لأنه إذا عاد إلى الإسلام ترتفع الردة» وكأن شيئاً م یکن فكان التوققف 
في الزوال لاشتباه العاقبة" . 


)١6١ /٦( مغنى المحتاج: (5/ 57 ١)المغني: (۹/۹)ء والأم:‎ »)٤۳۸۸ /۹( انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسالة السابعة والثمانون 
4 غند فوله نغالیٰ : 
ججچچچچچچچچییڈڈڈڈڈڈززڑڑککککگگ)[ل عمران:15] 


SOT 


© نص ترجيح ابن عثيمين 
قال 7 : (ج): یراد به العملء کا في قوله تعالى: 22" ا لكم 


عملكم ولي عملي» وکا : قوله: (ڳڳگ گگگ ں ٹن تٹفۂمہب) ۳ء ويراد به الجزاء کا 
في قوله تعالى: (ضْثن" 

وا مراد به في هذه الآية العملء يعني: إن الدين الذي هو عبادة الله والعمل لە؛ 
هو الاسلام) 0 


سورة الکافرون: ٦‏ 
سورة البينة: ٥‏ 
سورة الفاتحة: ٤‏ 


تفسير القرآن الكريم: (۱/ )۱٢۳‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


© الدراس ے4 : 


: (O. TOT 

فسر الطبري لفظة: (ج) في قوله تعالى: (جججججج) بالطاعة » ومن المفسرين 
من فسر ها بشعائر الإسلام أي: الإخلاصٌ لله وَحْدَه وَعِبَادَنَهُ لا شَرِيكٌ لَه وَإِقَامُ 
الصَّلاةِ وَإيَاُ الزَكَاقِ وَسَار قاض کا © 

والبغوي فسر اللفظة بمعنى: الدين المرضي الصحيح. واستدل بقوله تعالى: 

ق0 

(جججججج) 2 . 

والفرظى سن تلق ان الي 9 

والرازي فصل في معنى: (ج)ء وقسم المعاني الواردة في الآية؛ ورجح بينها 
فقال: 

الأول أ هسه اتور انت E‏ تلع ناس دا الا 


الثاني: الدين هو الخضوع لله. وهذه المذاهب إنا هي خضوع للشهوة أو للشبهة 
لے :وه وقول گت المفسرية: أن ا لرا دة ارات اذى كدي بات 
وا جزاء .قالوا: وحمله على هذا الوجه أولى لان من ینکر الإسلام قد يأتي بالأفعال 


ويحترز عن مقابحها إذا كان مقراً بالقیامة والبعثء أما المقدم على كل قبیح من 


جامع البيان: /٦(‏ 7176 
تفسیر القرآن العظيم: )٥٥۸ /٢(‏ 
تفسیر القرآن العظیم: (۲/ 5؟) 
معالم التنزيل: (۱۸/۲) 
الجامع لأحكام القرآن: (۸۱/۷) 
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غير مبالاة فليس هو إلا المنكر للبعث والقيامة )° 
واف واو 

وابن كثير فسرها بمعنى: الدين أي: الملة فقال: ‏ وقوله: (جججججج) إخبار 
من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإإسلام» وهو اتباع الرسل فیم| 
جهة محمد بي فمن لقی الله بعد بعثتہ محمدًا يله بدين على غير شريعته» فليس بمتقبل 
كما قال تعالى: (فقدُجججججججججج) ۳ وقال في هذه الآية ًا بانحصار الدين 
المتقبل عنده في الإسلام: (جججججج) 0 

الأقوال التي ذكرها المفسرون في تفسير معنى: (ج) في قوله تعالى: ‏ (ڃجچ 
ججج) لا تعارض بينهاء والآية تحتملهاء فهي كلها مقبولة» وإن كان بعضها أقوى من 
بعض» ولذلك لم يسلك أحد من المفسرين مسلك الترجيح بينها لعدم الحاجة إليه» 
وما ذكره ابن عثيمين من تفضيل بین هذه الأقوال لا يعدو أن يكون اجتهادا منه لتبيين 
القول الأنسب لسياق الآية. 


AKO TL‏ ص 


)۲۲۸/۱۷( التفسير الكبير:‎ )١( 
)۱۷۱/۳( تفسير البحر المحيط:‎ )۲( 
۸٥:نارمع سورة آل‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير القرآن العظیم: (۲/ 5؟) 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
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المسألةالثامنة والثمانون 
قوله تعالى: (وۋۆۋووۋۋېېېڊ 
( آل عمران: ۲۸ 
© نص ترجيح ابن عثیمین: 
ال کر لوان ان2( 1 


و( ): هنا حرف استثناء» والصواب أنه منقطعء بل یتعین؛ لأنه في حال التقاة 
لا تتخذهم أولياء» ولكن نوافقهم في الظاهرء ونخالفهم في الباطن» والمعنى: أن هؤلاء 
الكفار هم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم» فنتقي منهم؛ أي: نتخذ وقاية من بطشهم 
وتنكيلهم بنا. لکن في الظاهر دون الباطن» ولا يجوز إلا في حال الخوف على النفس 
۶ ,"۶۶۹۹۹ ۶ئ 


تا الدراس4كة: 

ابن عثيمين أشار في كلامه السابق إلى مسألة نوع الاستثناء الموجود في قوله 
الات )ء وذكر أنه منقطع» واستخدم لفظاً من ألفاظ الترجيح 
الصريحة حيث قال: ا والصواب أنه منقطع ). 

وعند الرجوع إلى كلام المفسرين لم أقف - فيا اطلعت عليه - على من أشار إلى 
هذا الخلاف سوى: 

أبي حيان وأشار إلى مسألة أخرىء وذكر أن الاستثناء مفرغ فقال: 

7( ) هذا استثناء مفرع من المفعول له. والمعنى لا 
يتخذوا کافراً ولياً لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية» فیجوز إظهار الموالاة باللفظ 


)۱۷۲/۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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v 


لعل دوك ا وتعتنتطاة aN OE‏ 


وابن عاشور ذهب إلى قول ابن عثيمين فقال: !| والاستثناء في ( ) منقطع 
ا ) لأن الاثقاء ليس ما تضمنه اسم الإشارة ولكنّه 
ا ان 00 

وعموماً لم أجد خالفاً للقول الذي رجحه ابن عثيمين من أن الاستثناء منقطعء 
وهو: كذلك» وما ذكره أبو حيان ومن وافقه من المفسرينء أنه استثناء مفرغ فهم 
يقصدون بذلك بابا آخر في موضوع الاستثناء وهو: 

خذف امسق منهفي الآية» کا درم رضم عند علباء اللغة 3 

وأما الاستثناء المنقطع الذي يقابله الاستثناء المتصل فلم أقف على من يقول: 
بخلاف ما رجحه ابن عثيمين من أن الاستثناء الوارد في الآية أنه منقطع 

وأنه لا تغارض :نين أن بک فالا اء متقطعاء راغ یکرت مفرغاً كذلك 
وما هو بين وواضح في الایة أنه استثناء منقطع؛ لأنه في حال التقاة لا نتخذهم أولیاء 

ور دو ٠‏ 3 ہے )۲+ 1 0( بل 92و 
ولكن نوافقهم في الظاھرء ونخالفهم في الباطن ٭ والله أعلم 


تفسير البحر المحيط: (۳/ ۱۹۰) 
فتح القدیر )٤٥١ /١(‏ 

روح ا لمعانی: (۲/ ٦۷۸‏ 

التحریر والتنوير: (۳/ ۷۹) 
المصدر السابق: (۳/ ۷۹) 
مغني اللبیب: )۱۲٦/۱(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة التاسعة والثمانون 

© عند فوله تغالم؛ : 

(ججججديددد [rY EES‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

فال :في قوله: (ڈذڈڈ د )فسر بعضهم نفي المحبة بأن المعنى لا يثيبهم 
ولكن هذا تحريف» والصواب أنه لا يحبهم. وهو إذا لم يحبهم لم يثبهم» فهذا انتفاء محبة 
الله عن ا“ 
تا الدراسكة: 

أشار ابن عثيمين في كلامه السابق إلى مسألة تتعلق بالأسماء والصفات حيث 


# طط 


ذكر في تفسير قوله تعالى: (ذد33) أن بعض المفسرين فسروا نفي المحبة الوارد في الآية 
بمعنى: أن لا يثيبهم وعقب على ذلك بأن هذا تحريف لمعنى الصفة أي : صفة المحبة لله 
تعالى» ورجح أن الصواب في ذلك هو إبقاء الآية على ظاهرها بمعنى: لا يحبهم. 

ولن نطيل في المسألة من حيث بيان منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة 
سس ا 


3 


ماسرو ال کا 


e NE Ub‏ اور ات گا 


)۱۹۸/۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
. انظر: المسألة رقم ( 5) من البحث‎ )۲( 
)۲۷/۲( معام التنزيل:‎ )۳( 
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وأبو حيان فسرها على ظاهرها حيث قال: ا والمعنى: فإن تولوا عما أمروا به من 


اا وان لاس سن كان كام )+11 , 


وابن كثير فسر الآية بقوله: ‏ (ذذ33) فدل على أن مخالفته في الطريقة كفره والله 
لا يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم في نفسه أنه يحب لله ويتقرب إليه» حتى 
یتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس 
الذي لو كان الأنبياء -بل المرسلونء بل أولو العزم منهم-في زمانه لما وسعهم إلا 
إتباعه» والدخول في طاعته» وإتباع شريعته )) فا 


والشوكاني فسرها على القول الذي استبعده ابن عثيمين حيث اعتبر نفى المحبة 
Ns a‏ 
وكذلك الآلوسي فسر نفي المحبة بقوله: أي لا یقربہم أو لا يرضى عنهم بل 
١ 7 5‏ 1 . 0 
يبعدهم عن جوار قدسه وحظائر عزه ويسخط عليهم يوم رضاه عن المؤمنين. .)ا : 


وعلى هذا سار أغلب المفسرين في بيان نفى المحبة. 


القول الذي اعتبره ابن عثيمين هو الصواب في بيان معنى نفي المحبة الوارد 
في قوله تعالى: (33333), والموافق لمنهج أهل السنة والجماعة في باب الأسماء 
والصفات: والذي يتمثل في إثباتها من غير تحریف: ولا تعطیلء ولا تأويل . 


تفسير الكبير للرازي: /٤(‏ ۱۷۷) 
البحر المحيط: (۳/ ۱۹۸) 
تفسیر القرآن العظيم: (۲/ ۳۲) 
فتح القدير: )٤٥١ /١(‏ 

روح المعاني: (۲/ )٦۹٤‏ 





۷ ہے p9229202‏ ( چھروگے: SPEYER ( {OND‏ ابا 
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المسألة التسعون 
© عند فوله تفغالف : 
(ڑڑککککگگ گگگ ) [ آل عمران:”77] 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 
قال ~~ عیب سے وھد ان 


ط طط 


وقد ذكر الله كك أن الملائكة یدخلون على أهل الجنة من كل باب (ںںٹٹٹک 


© الدراس4كة: 


المسألة التي ذكرها ابن عثیمین آنفاً أشار بعض المفسرين إلى اخعلاف العلماء فيها؛ 
و تیج رر LT‏ 
قوله تعالى: (ق ٌڈچچچچچچجچجچ) 7ء وغيرها من الآيات التي سیأتی ذكرها في ثنايا 
دراسة المسألة» وتبين لي أن مجمل الأقوال الواردة في هذه المسألة» والتي أشار إليها 


بعض المفسرين والعلماء؛ تنحصر في قولين» وهما: 

القول الأول: أن الجن يكون لمم الثواب في الإحسان» كا يكون عليهم العقاب 
العا الا 

القول الفاني: إنه لآ ثواب هم إلا النجاۃ من التار“. 

وابن عثيمين يرجح القول الأول وهو: أن للجن ثوابا وأنہم : يدخلون الحنة. 

سورة الرعد: 5 ” 

تفسير القرآن الكريم: (۱/ )۲٢٢‏ 

سورة ال رحمن: ٤۷-٤٦‏ 


معالم التنزيل: (۲/ .)۸٦٦‏ 
مدارك التنزيل: (5/ )١١7‏ 
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-١‏ الزخشري: ۵... والصحيح آنہے في حكم بني آدم» لأہے مكلفون 
و 

۲- الفخر الرازي: «... والصحيح أنہم في حكم بني آدم فيستحقون الشواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية... والدليل على صحة هذا القول أن كل دليل على 
أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهو بعينه قائم في حق الجن »© . 

-٣‏ النيسابوري: «.. والصحيح أنهم في حكم بني آدم يدخلون الجنة ويأكلون 
ويشربون)8, 

4- ابن كثير: «... والحق أن مؤمنهم كمؤمني الإنس يدخلون الجنة كما هو 
مذهب جماعة من السلف... [يدل عليه] قوله جل وعلا: (فقذجججججحج)2, فقد 
امتن تعالى على الثقلین بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» وقد قابلت الجن هذه الآية بالشکر 
القولي أبلغ من الإنس؛ الفقالوا: ولابشیءمن آلائك ربنا تكذب فلك الحمداء فلم 
يكن تعالى ليمتنٌ عليهم بجزاء لا بحصل هم» وأيضا فإنهإذا كان يجازي كافرهم بالنار 


وهو مقام عدل» فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة وهو مقام فضل بطريق الأؤلى والأحرى. 
وما يدل أيضاً على ذلك عموم قوله تعالى: (ۋووۋۋېېېڊ )لا وما أشبه ذلك من 


.07١5 /5( الکشاف:‎ 

OORT 

غرائب القرآن: /۲٦(‏ ۱۷). 

سورة ال رحمن: ٤۷-٤٦‏ 

هذا جزء من حديث رواه جابر بن عبدالله ل قال: خرج رسول الله على أصحابه فقراً عليهم سورة 
الرحمن من أوها إلى آخرهاء فسكتواء فقال: « لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فکانوا أحسن مردودا 
منكم» كنت كلما أتيت على قوله (ججج قالوا:ولا بشیء من نعمك ربنا نکذب فلك الحمد» 
انظر: جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير» كتاب تفسير القرآن الكريم سورة 
الرمن(۲/ ۳۷۳). 

سورة الكهف: ۱۰۷ 
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الآیات۸ا. 


-٥‏ الشوكاني: «... وفي هذه الآية دليل على أن حكم الجن حكم الإنس في 
الثواب والعقاب والتعبد بالأوامر والنواهي [وذكر القول الثاني ثم قال بعده:] 
والأول أؤلى... وقد قال سبحانه في خاطبة الجن والإنس (فقدْجججججججي) لا 
فامتن سبحانه على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنة» ولا ينافي هذا الاقتصار هاهنا 
على ذكر إجارتہم من عذاب أليم» وما يؤيد هذا أن الله سبحانه قد جازى كافرهم 
أيضاً ما في القرآن الكريم في غير موضع أن جزاء المؤمن الجنة» وجزاء من عمل 
الات وات 

-٦‏ السعدي: (جججديتتة) 3 ء وإذا أجارهم من العذاب الألیم؛ فیا ك بعد 
ذلك إلا النعيم» فهو جزاء من أجاب داعي الله 235 . 


وتبعهم ف ذلك القرطبے ال TEST‏ واا والبقاعي كل وم 
يرجح القول الآخر أحد من المفسرين» فلم يتبين لي مخالف البتة. 


تفسير القرآن العظيم: .)۱۷۱/٤(‏ 
05 سای سباع 

فتح القدير: .)۲٦ /٥(‏ 
)٤(‏ سورة الأحقاف: ۳٣‏ 
)٥(‏ تيسير الكريم الرمعن:ص(۷۸۳). 
)٦(‏ الجامع لأحكام القرآن: .)۲۱۸/۱٦(‏ 
(۷) لباب التأويل: .)١57 /٦(‏ 
(۸) آنوار التنزيل: .)۲٦٢/۲(‏ 
(9) نظم الدرر: (۱۸/ ۱۸۳). 
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الظاهر - والله أعلم- أن المؤمنين من الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون 
فيهاء ون الکافرین منهم يدخلون النار» وهذا المعنى هو ما اتفق فيه ابن عثيمين مع 
جمهور المفسرين» يدل عليه أمور: 


١‏ - النصوص القرآنية الصريحة في أن المؤمنين من الجن تغفر هم ذنوہم 
ويجارون من العذاب الأآليم» ولم يتعرض فيها لدخول الجنة بنفي ولا إثبات. ويقول 
و یا چا 00 3 
الله تعالى في سورة الرحمن (قفقدججججججج) ‏ .2 

وغند قوله تعالى ( EET‏ وهنا 
ناس وت ی أذ الام ارت بالات کا اقوت ضا" 


۲- إن مؤمني الجن ( إذا أجارهم من العذاب الألیم؛ فما تُمٌ بعد ذلك إلا 
"ئا 

« ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمني ا جن لا يدخلون 
الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به . والله أعلم بالصواب. 


سورة ال رحمن: ١٦۷-١٤‏ 

سورة االأحقاف : ۱۹ 

نظم الدرر: .)۱٥۸/۱۸(‏ 

تيسير الكريم ال رمن: (۷۸۳). 
تفسیر القرآن العظیم: .)۱۷۱/٤(‏ 
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المسألة الحادية والتسعون 
ج ضند قوله تغالف : 
(گۇۇۆۆۈۈۇۋۋووۋۋېېېڊډ ) (آل عمران: )٠٣‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال :في قوله: (وُؤْؤْو) (ما): اسم موصولءوالعائد ضمير مفعول به 
حذوف» أي: بم وَضَعَنْهُ أو با وَضَعْتَهٌ على القراءتين. قال الله تعالى: (وؤؤي) ليس 
الذكر كالأنثى» هل هذا من كلامها أو من كلام الله ؟ أماعل قراءة(وُوْؤُو) 
فالظاهر أن كونه من کلام الله أرجح؛ لان قوله: (وُؤْؤْو) من کلام الله» أما على قراءة ( 
وؤؤْد) فإن كونه من كلامها أرجح لثلا تتشتت ا لحمل .)© 


© الدراس4كة: 

ذكر ابن عثيمين ا خلاف في قوله تعالى: (ۇۆۆو) من كلام الله 48 أو من كلام 
مريم - عليها السلام - ورجح ابن عثيمين أنه من کلام الله 4# وعند البحث في المسألة 
وجدت أن من المفسرين من أشار إلى ذلك» ولكن لم يسلكوا مسلك الترجيح بینھماء 

قال ابن جرير الطبري: ا واختلف القراء في قراءة ذلك فقرأته عامة القراء 
وہہ ھٌوو تو (ۆۆوو)» وق رأ ذلك 
اللہ کیہ سے مرف ی سا 
قراءته بينها لا يتدافعون صحتهاء وذلك قراءة من قرأ (وُؤُؤد)» ولايعترض 
بالشاذ عنها عليها ء فتأويل الكلام إذن والله أعلم من كل خلقه بها وضعت)° 


)5١15 /١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
القراءتان متواترتان» لا شذوذ في إحداهما‎ )٢( 
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وما سبق تبين أن الطبري أرجع ا خلاف إلى القراءات الواردة في قوله تعالى: 
(وُؤَؤد). 

وكذلك القرطبي أرجع ا خلاف إلى اختلاف القراءة في هذه اللفظة القرآنية 
ومی: (و) © 

وابن كثير تبع الطبري أيضاً في ذلك» وكان أكثر ووضوحاً فقال: !| قوله تعالى: 
(كَوْوْوَوَؤْؤدُؤؤُد)» قرئ برفع التاء على أنها تاء المتكلم» وأن ذلك من تمام قوضاء 
راع تسكن قادل اناهن فول ا 

تبين ما سبق من أقوال المفسرين أن الكلمة القرآنیة(و)نی قوله تعالى: (ۇۆۆو) 
فيها قراءتان ثابتتان صحیحتان» وهما: 


قراءة شعبة» وابن عامر» ويعقوب بإسكان العين» وضم التاء #وَضَعْتَ): 
والباقون من القراء العشرة بفتح العين وإسكان التاء (وَضَحَتْ) 8 


جامع البيان: (۳/ ۲۳۷) 

الجامع لأحكام القرآن: )١۷ /٤(‏ 

تفسير القرآن العظیم: (۱/ )۳٦٣٣‏ 

وهم: نافع وابن كثير وحفص عن عاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 

وقال الشاطبي في منظومته: اللوضعت وضموا ساكناً صح كفلا يشير إلى الخلاف الوارد في اللفظة 
القرآنية ا وضعت) وبين أن ا خلاف في الضم والإسكان فعلى قراءة ضم التاء وإسكان العين جعلوها 
من كلام مريم عليها السلامء وحجتهم في ذلك أنها قالت رب إني وضعتها أنشى )) فكأنها تذكرت 
أنها أخبرت الله بها هو أعلم بها منها فتداركت ذلك بقوها ! والله أعلم بها وضعت) وعلى القراءة 
الثانية قراءة سكون التاء وتحريك العين حجتهم؛أنها قالت رب إني وضعتها أنشى )) فكيف تقول 
بعدها والله أعلم بها وضعت ؟ وقالوا: إنها قالت ذلك فقال الله( والله أعلم بها وضعت) انظر: 
حجة القراءات لابن زنجلة ص ١1١‏ النشر في القراءات العشر: )۱۸١/۲(‏ 
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والصحيح ما ذكره ابن عثيمين» وذهب إليه في تفسير الآية على القراءتين 
وهو: موافق للتفسيرء والتوجيه الذي ذكره جملة من المفسرینء والقراءء وفي الحقيقية 
توجيه القراءة الثابتة الصحيحة» وهذا ما تبعه أغلب المفسرين. والله اعلم 
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المسألة الثانية والتسعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


(كۇۇۆۆووۇۆۋووۋۋژېېېډ 1(سشر ال غا 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


ال ضرق رز )» يعني أستجير بك لما من الشيطان 
الرجيم؛ والشيطان هو أبو الجن کےا قال الله تعالى: (ھھےے عع ڭڭ وهنا 
نقول: شيطان من شطن أو من شاطء قولان: فمنهم من قال: إنه من شطن أي يَعَدَ 
ومنهم من قال: من شاط أي غضب؛ لآن طبيعة الشيطان الغضب والسرعة وعدم 
التأني» وهو أيضاً قد بَعْدَ من رحمة الله» ولكن الظاهر أنه من شطنء وأن النون أصلية» 
فلا سم مرا 


© الدراس ے4 : 

أشار ابن عثيمين إلى الخلاف في اشتقاق كلمة ( )» ورجح أنه من شطن وأن 
النون آصلیةء ونستعرض أقوال بعض المفسرين على النحو التالي: 

وبعض المفسرين أشاروا إلى الخلاف دون ترجيح» ومنهم: ابن جرير الطبري 
حيث ذکر أنه من طن يَشْطُن)1 ° . 

والزخخشري أشار إلى الخلاف عند قوله تعالى: 

(ووۇۆۆووۋۋژېېڊډ 6 وقال: ا واشتقاقه من «شطن» إذا بعد؛ 
لبعده من الصلاح والخير» ومن «شاط» إذا بطل إذا جات و ا 


(۱) سورة الكهف: ٠٥‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن الكريم: (۲۱۸/۱) 
(۳) جامع البيان: )١١7/1(‏ 
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والفخر الرازي ذكر أن في المسألة قولين» ولكن لم يرجح بينهما وهما: 

اقول الأول: ان لسن الشطوة وهنو المد يبال :شنطيت ذارك 
أي: بعدت» فلا جرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعده من الرشاد 
والسداد قال الله تعالى: (تقف قفقفقة )1 فجعل من الإنس شياطين 


والقول الثاني: أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط إذا بطل» ولا كان كل 
متمرة کالباطل في نفسة يسبب كونة مبطلاً لوجوة مصالح تفه سمي شنبطا) © 


( 


ا الل کے ع ل لقا ma‏ ھی O‏ 
والسمین ا حلبی أشار إلى اختلاف أهل اللغة في اشتقاق الكلمة» وساق ا خلاف 


وذهب إلى القول الذي رجحه ابن وی ا 


سورة البقرة: 5 ١‏ 

الکشاف: (۳۹/۱) 

سورة الأنعام: ۱۱١‏ 

)٥٦ /١( تفسير الکببر:‎ 

تفسير البحر المحيط: /١(‏ 50) 
روح المعاني: )۱٦٦/١(‏ 

)٠١ /١( الدر المصون:‎ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي ذهب إليه ابن عثيمين هو: القول الصواب لامور وهي: 
القول بانة مشتق من القشط وهو البعده هو الشول اعد عند این 
وکل من ذكر الخلاف وأشارإليه وم يذكر غيره سوى الرازي. 


اللغة حيث أشار السمين الحلبى إلى ذلك فقال: !| اختلف أهل اللغة في اشتقاقه» فقال 
جج 05 00 ٤‏ 5 534 م )ل 5 (O‏ 
جمهورهم: هو مشتق من شطن يشطن أي : بعد لأنه بعيد من رحمة الله تعالى )ا . 


)٠١/١(:نوصملا الدر‎ )١( 





تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الثالثة والتسعون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(ٿ قت تتف ف ققق ف قذجج جججج) آل عمران: ٣۹‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> : (ج) فعول بمعنی: فاعل أي: حاصراً نفسه عن أراذل الأخلاق... 
وأما من قال من المفسرين: إن الحصور هو: الممنوع عن إتيان النساء يعني لا يستطيع 
على النساء؛ فإن في هذا نظراً واضحاً؛ لأن عدم قدرة الإنسان على النساء ليس كمالا 
إذ إن ذلك ليس منه بتخلقء ولكنه عيب وفيها قول آخر: أنه لا يأتي من النساء من لا 
تحل له فيكون وصفاً له بکمال العفة» وهذا يمدح عليه الإنسانء لکن ما قلناه: أشمل 

و ا 
من هذا القول؟ 
© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين اختلاف العلماء في معنى: الحصور في قوله تعالى عن يحيى عليه 
السلام: (جج)» وذكر ثلاثة أقوال» وهي: 

القول الأول: إن الحصور هو: الممنوع عن إتيان النساء يعني: لا يستطيع على 
النساء» وتعقب هذا القول بأن فيه نظر» وضعفه. 

القول الثاني: أن الحصور هو: الذي لا يأتي من النساء من لا تحل له فيكون 
وصفاً له بکمال العفة» والذي ظهر لي أن هذا ليس بقولء وإنما هو: تعليل للقول الأول 
وسيأتي بيانه عند دراسة المسألة لاحقاً - بإذن الله - 

القول الثالث: الحصور بمعنى: أنه حاصر نفسه عن أراذل الأخلاق . 


والقول الآخير هو: القول الذي رجحه ابن عثيمين» وعند دراسة اخلاف 


)7175/١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


عند المفسرين وجدت هذه الأقوال الثلاثة وزيادة عليها قول من قال : إن الحصور 
هو: الذي لا يولد له. 

ودراسة الأقوال السابقة ستكون على النحو التالي: 

القول الأول: إن الحصور هو: الذي لا يأتي النساء واختلفوا في تحديد المانع من 
إتيان النساء فذهبوا إلى أقوال عدة وهى: 


أولاً: قيل: لا يأتي النساء؛ لأنه كان عنيناً لا ماء له» ذكر ذلك الماوردي 


في تفسيره ”ا 

ثانياً: قيل: لا يأتي النساء؛ لأنه لم يكن له ما يأتي به النساء ذكره الماوردي أيضاًء 
وذكره عن سعيد بن المسيب 

ثالثاً: قيل: لا یأتی النساء؛ لأنه كان متعففاً مع قدرته عليهن. ومن قال به» 
ورجحه ابن العربي حيث قال: ا الأصح: إن ا حصور هو الذي يكف عن النساء عن 


قدرة منها) 6 1 


والفخر الرازي» واعتبره من اختيار المحققين: أن الحصور الذي لا يأتي النساء 
3 اسع لوطي و 

وقال النيسابوري: ا والمحققون على أنه فعول بمعنى : فاعل» وهو الذي لا يأتي 
اا لآ لحت لمت رھت رش اق فی ا 


القول الثاني: هو الذي يمنع نفسه من الفواحش والذنوب» وهو مارجحه 


النکت والعيون: (۱/ ۳۹۰). 
أحكام القرآن: (۳۱۹/۱) 

التفسير الكبير: /٤(‏ ۸/ ۳۳). 
الجامع لأحكام القرآن: (۲/ .)٤٤١‏ 
لباب التأويل: (۱/ .)۲٤۲‏ 

غرائب القرآن: (۲/ 5 .)١6‏ 





015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


السعدي کا تقدم» وممن قال به من المفسرين: 
أبو حيان حيث قال: ا وإيراد الحصور وصفاً في معرض الثناء الجميل إنما يكون 


عن الفعل المكتسبء دون الجبلة في الغالب» والذي يقتضيه مقام يحيى - عليه السلام 
6 


أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنياء من النساء وغيرهن ا 


(O , 


.)٦٦۸ /۲( البحر المحيط في التفسير:‎ )١( 
.)57 5 /١( تفسير القرآن العظیم:‎ )٢( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بالنظر إلى الأقوال السابقة - تبين لي أنها قولان وليست ثلاثة - وما حصل في 
القول الأول من تعليل نتج عنه القول الثاني» وفي نظري أن القول الأول والثاني 

والقول الذي اختاره ابن عثيمين؛ وعبر عنه بأنه الأشمل والأعم هو: القول 
الصحيح وذلك لعدة أسباب منها: 

الأول: أن المعنى اللغوي لكلمة (ج) لا تدل على الامتناع عن النكاح فقطء بل 
وردت في اللغة في عدة معان سوى هذاء فهي في الأصل تستعمل لمطلق المنع عن 
الي ©. 


3 


الثاني: سياق الآية يدل على أن الكلام خرج ضرج الثناء والمدح 
ليحيى - عليه السلام -» نما يدل على أنه حبس نفسه عن الشهوات مع قدرته عليهاء 
أما الصفة التي ذكرت له من أنه لا شهوة له أو ليس له ما يأتي به النساء فصفة نقص» 


ينزه عنها الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وكيف يمدح الإنسان بترك شيء 
لااك فة 

ومن قواعد الترجيح عند المفسرين "أن القول الذي يعظم مقام النبوة ولا 
سب الام لأ يلق جا ارات 2 وا 


.)795/١( معاني القرآن للنحاس:‎ )١( 
.)۳۲۸ /۱( قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۲( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الرابعة والتسعون 


© غند فوله نغالیٰ: 


(ثٹفةمہہہھھھ) آل عمران: 47 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >>:[الظاهر أنه طهرها من الأرجاس المعنوية» وأنها بالنسبة للأرجاس 
ا حسیة كالبول والغائط وا حیض كغيرها من النساء» لكنه طهرها من الأرجاس 


المعنوية» فبرآها الله تعالى ما رماها به الیھود وكذلك طهرها من سفاسف الأخلاق 
0 


حتى كانت دائ) فى عبادة الله 3# کا سيتبين إن شاء الله. 


تا الدراس4كة: 
والمقصود بالتطهير المذكور فی الآية اختلف فيه أهل التفسير على ثلاثة أقوال» وهى: 
القول الأول: أي: التطهير من الأدناس» والأقذار التي تعرض للنساء مثل: 
Ores ASS‏ وي Da‏ لگا 
ومن ذهب إلى هذا القول. وقال به الزجاج ‏ ». والبغوي .وأبوحيان » 
مود 
والبيضاوي 
القول الثاني: أي: طهرك من الكفرء والريب بمعنى: الأرجاس المعنوية ومن 
O. ( 7‏ © ۱ 


v 


)۲٥٢ /۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
)۳۹۸/۱( معاني القرآن:‎ )٢( 

معالم التنزيل: )٥٦٣/٢(‏ 
(8) فقي ال الس 0 
)٥(‏ أنوار التنزيل: (۱/ 0755 
)٦(‏ جامع البيان: /٦(‏ ۳۹۳) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


القول الذي رجحه ابن عثيمين 
القول الثالث: التطهير المذكور في الآية يحمل على التطهير الحسي» والمعنوي» 
ومن قال به من المفسرين الشوكاني » والآلوسي ورجحه حيث قال: 


ا(ہ) أي: من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مشل: الحيض. والنفاس 
حتى صرت صا حة لخدمة المسجد...» وقيل: نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع 
الرديئة» والأولى ا حمل على العموم أي طهرك من الأقذار الحسيةء والمعنوية» والقلبیق 
الا 


والفخر الرازي ذكر جميع الأقوال الواردة في معنى: التطهير؛ غير أنه لم يبين رأيه 
فيها حيث قال: ![ وأما التطهير ففيه وجوه: 

( أحدها ): أنه تعالى طهرها عن الكفر والمعصية» فهو كقوله تعالى في أزواج 
النبي و لكك)9. 

( وثانيها ): أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال. 

( والٹھا ): طهرها عن الحيض. قالوا: كانت مريم - عليها السلام - لا تحیض. 

( ورابعها ): وطهرك من الأفعال الذميمة» والعادات القبيحة. 

(وخامسها ): وطهرك عن مقالة اليهود وتہمتھم وكذي )© . 


بحر العلوم: (۱/ )٦٦٢‏ 
مدارك التنزيل: )۱٥۷ /١(‏ 
روح المعاني: (۳/ ۴۰) 
فتح القدیر: )577/1١(‏ 
سور الأعدات 0 


)؟١‎ 1١ /٤( التفسير الكبير:‎ 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


إذا تقرر ما سبق 2 الدراسة تبين الآتي: 

« أن القول الأول الذي يقول: بأن التطهير يقصد به أنه: طهرها من الحيض 
والبول» ومن الأقذار التي تعرض للنساء مشل: الحيض والنفاس» لا یسلم به هم 
على الرغم أني لم أجد حقيقة من جزم منهم بذلك ؛ لان القول بذلك يحتاج إلى سند 
: : 7" 7" 0( 
قوي » ودليل صريح صحيح» وهذا ما جاء في تعقيب ابن عطية على قول الزجاج 

٭ بعض الأقوال التى عددها الفخر الرازي» والتى ذكرتها سابقاً می كذلك 
تحتاج إلى الدليل الصحيح الذي يؤيدها. 

#المقتصرون على تفسير التطهير بأنه طهرها من الكفرء والريب بمعنى: 
الأرجاس أي: التطهير المعنوي أرى أنه هو: القول الموافق لما يقتضيه عموم لفظ الآية. 
وهو أولىء والله أعلم. 


)٦١٤/١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألةالخامسة والتسعون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(أبببببيييي) آل عمران: ٥٥‏ 


عن بی ةا 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال ”7 :قال بعض العلماء: المراد بالشاهدين أمة محمد يَلِِ؛ِ لأن الشهادة 
المطلقة ليست إلا هم؛ لنہم آخر الأمم» فهم شهداء على جميع الرسل وعلى جميع 
الأمم» والشهداء الذين كانوا من قبلهم ليسوا شهداء إلا على من سبقهم فقطء کما قال 


الله تعالى: (قفف تق قف قد )0 


والمعنى: اكتبنا مع أمة محمد 4 ولا يرد على هذا التفسير أنهم سبقوا أمة محمد 
فكيف يطلبون أن يكتبوا معهم؟ 

والجواب: أن نقول: إن عيسى -عليه الصلاة والسلام- قد بشرهم بمحمد وَل فقال: 
بيبيبب بين ن ننتت ثثت تت ) الصف: ٦ہ‏ فكان عندهم علم بہذہ الأمة بوافيطة 
البشارة التي ألقاها إليهم عيسى بن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 

والقول الثاني: أن المراد (4) الذين شهدوا لرسلك بالحق» وهذا يتناول من 
سبقهم بلا شك» ويتناول أمة محمد # إذا كان بعد أن أخبرهم بذلك وبشرهم به» 
وهذا القول الثاني أعم من القول الأول وأقل إشكالاً منهء فالقول الصحيح هو: كل 
من شهد للرسل بالحق. © 
تا الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين الخلاف في المراد بالشاهدين في قوله تعالى: ( بيد ). وذكر 
قولين للمفسرین» وما: 
)١(‏ سورة البقرة: ١537‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن الكريم: (۱/ ۳۰۷) 
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015 ؤقمة ند ( 6275075 VëgOã..‏ )۵0م ق۳ت ممست در 


القول الأول: المراد بالشاهدين هم: أمة محمد 4. 

القول الثانی: امراف بالشاهدين هم: الدين شهدوا لرسحل الله - عليهم الصلاة 
والسلام - بالحق. 

ورجح الثاني منهماء وعلل اختياره للقول الثاني بأنه أقل إشكالاً وأعم من 
القول الأول 


ونستعرض آقوال المفسرين في المراد بالشاهدين في قوله تعالى: ( لجاب ) فسر ابن 
جرير الطبري المعنى بقول وافق ما ذهب إليه ابن عثيمين ورجحه حيث قال: 

(وقوله: ( جيد)» يقول: فأثبت أساءنا مع أسماء الذين شهدوا با حق, وأقرّوا 
لك بالتوحيد» وصدّقوا رسلك. واتبعوا أمرك ونهيك» فاجعلنا في عدادهم ومعهم فيم| 
تكرمهم به من كرامتك» وأحِلّنا حلهم» ولا تجعلنا من كفر بك» وصدّ عن سبيلك» 
وخالف أمرك و 


والماوردي ذكر قولين لم يذكرهما ابن عثيمين حيث قال :ا قوله تعالى: 
پپھ) فيه قولان: 

أحدهما: يعني: صل ما بينناء وبينهم بالإخلاص على التقوى. 

والثاني: ثبت آسماءنا مع آسماٹھم لننال ما نالوا من الكرامة. © 

وأما البغوي فقد وافق الطبري» وبين أن المراد بالشاهدين هم الذين: الذين 
شهدوا للرسل بالصدق''' 

کش ا رر لا تہ 

والزخشري ذکر القولينء ولم يبين رأيه فیھ " . ووافقه البيضاوي 


(9 


جامع البيان: /٦(‏ 557) 
النکت والعيون: (۱/ ۲۳۳) 


معالم التنزيل: (۲/ )٤۳‏ 
الکشاف: (۲۷۹/۱) 
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پر ل ےرہ سو دی 
بالشاهدين یعتی : اجعلنا مع و قبلناء وشهدوا بوحدانيتك» ومن ذكره 
السمرقندي ا 

وابن الجوزي أشار إلى أن هناك خمسة أقوال في المراد بالشاهدين» وهي: 

( أحدها ): أنہم محمد وَل وأمته» لأهم يشهدون للرسل بالتبليغ . 

( والثاني ): أنہم من آمن قبلهم من المؤمنين. 

( والثالث ): أ: نهم الأنبياء» لآن كل نبي شاهد أمته. 


( والرابع ): أن الشاهدين: الصادقون. 


( والخامس ): آم الذين شهدوا للنیاء ° 


8) أنوار التنزيل: (759/1) 
(۲) بحر العلوم: (۲۷۰/۱) 
(۳) الکشاف: (۲۷۹۸/۱) 
)٤(‏ زاد المسبر: )۳٤٣٤/١(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


أقوال المفسرين السابقة يمكن التوفيق بينهاء فهي أقوال متقاربة» فالقائلون 
بالعموم في معنى ( 2)» وهم: الذين يشهدون للرسل جميعا بالحق 2 لاينفون 
شمولية هذا العنی ذلك في أمة محمد كَل 

والمقتصرون على تفسير ( 4 ) بأہم: شهدوا بالحق» وأقروا بالتوحيد» وصذقوا 
رسلك» واتبعوا أمرك وخبيك لا يتعارض قوهم مع القول الذي ذكره ابن عثيمين 
ورجحه. 

وما ذكره ابن عثيمين من تعليل للقول الذي رجحه؛ بأنه أقل إشكالا وأعم 
من غيره من الأقوال» فلم يظهر لي إشكال واضح في الأقوال التي ذكرت في تفسير 
معنی (3) فهى أقوال متقاربة جداً . 

و الخلاف خلاف تنوع» وأن المعاني المذكورة يحتملها اللفظ. ولا تعارض بينها . 


وتفسير ( 4) بالقول الذي اختاره ابن عثيمين لا يفهم منه رد المعاني الأخرى 
التي يحتملها اللفظ. 

وخلاصة القول في ذلك أن: الأقوال التي ذكرها المفسرون في تفسير معنى 
( الشاهدين ) في قوله تعالى: (پپھ) لا تعارض بينهاء والآية تحتملها فهي كلها 
مقبولة» وإن كان بعضها أقرب من بعض؛ ولذلك لم يسلك أحد من المفسرين مسلك 
الترجيح بينها لعدم الحاجة إليه. 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة السادسة والتسعون 


© عند فوله تفغالف : 


(ٹثثت حت تتف ف فقق ف قد جج ججج چ جد جججج جججج ججد) آل عمران: ٥٥‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> :((تٿثقتتة) . أي: إني قابضكء مأخوذة من قوهم: توف الدائن 
دنه أي: قبضه» وعيسى قد قبضه الله إليه في السماء» ورفعه حتى ينزل في آخر الزمان» 
عا كول 

والقول الثاني: ل تو ج‫ کی 
(تتثفف ففق فق فة ) ۳, وقال: (أبببببييييبب ) ° 


oF‏ ہے ہچ 


والقول الثالث: اُنہا وفاة حقيقية» توفاه الله وفاة حقیقیة وسيحييه في آخر الزمان 
وینزل إلى الدنیاء والصحيح أنها وفاة نوم؛ لان الله كك لما راد أن يرفعه إلى السماء أنامه 
ليسهل عليه الانتقال من الأرض إلى السماء؛ لأن الانتقال من الأرض إلى السماء لیس 
بالآمر ا مین لطول المسافة وبعدهاء ورؤية الأهوال فيا بين السماء والأرض» وفي 
السموات أيضاًء فأنامه الله ثم رفعه نائ حتى وصل إلى السماء» لکن هذا القول لا ينافي 
القول الأول الذي معناه قابضك» لأن نہایتھم) واحدة. 


أما القول الثالث: آنا وفاة موت» فقول ضعيف يضعفه قوله تعالى: (نُوتتففهم 
جار مان سب رھ لسع أنه بيه ولأ الاين 1 
يبعث أحداً بعد الموت فيبقى كا في نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- في آخر الزمان؛ 
ولأنه - أعني إطلاق الوفاة على النوم - كثير في القرآن» يعني ليس بمعنى غريب حتى 


١٦٤ سورة الزمر:‎ (١) 
٦ سورة الأنعام:‎ )٢( 
۱٥۹:ءاسنلا سورة‎ (۳) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


نقول: لا يصح حملها عليه بل هو معنى: له كثرة في القرآن. 


$ الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين ثلاثة أقوال في المراد بقوله تعالى: (ت3) وهي: 

القول الأول: (35) أي: إني قابضكء مأخوذة من قوهم: توف الدائن دَیْنه أي: 

القول الثاني: (ت3) وفاة نوم» يعني منيّمك؛ لأن النائم متوفى. 

القول الثالث: (ت3) أنها وفاة حقيقية» توفاه الله وفاة حقيقية وسيحييه في آخر 
الزمان وينزل إلى الدنيا. 

ورجح القول الثاني من هذه الأقوال الثلاثة» وذكر أنه هو: الصحيح معللاً ذلك 
يسببين هما: : 

ارات آذ هك أرزد أن سال نا ات ےو لد الالشال سن 
الأرض إلى السماء. 

ثانياً: لأن إطلاق الوفاة على النوم كثير في القرآن. 

وضعّف ابن عثيمين القول الثالث» وذكر في نہایة كلامه أن القول الذي رجح 
والقول الذي قبله لا تعارض بينهماء ولا ينافيه؛ لأن نهايتهما واحدة. 

وبقي قول رابع لم يذكره ابن عثيمين» وسوف أذكره لاحقاً . 

وقد أورد المفسرون هذا الأقوال في تفسير الآية على أنها أقوال محتملة» واقتصر 
بعضهم على بعضهاء وقل من صرح بالترجيح بينهاء وبعضهم توقف في ذلك 

فابن جرير الطبري ذكر الأقوال التي ذكرها ابن عثيمين» وزاد عليها قولاً رابعاً 


)۳۲۲ /۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وهو: قول من قال: أن المعنى إني متوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنيا وقال: هذا من 
المقدم الذي معناه التأخير والمؤخر الذي معناه التقدي ©. 

وبعد أن استعرض الطبري الأقوال الأربعة رجح القول الأول من الأقوال 
المذكورة في المسألة حيث قال: 


لے سر راو ما الأقوال اة مناه قر لمن قال قاس الات 
إني قابضك من الأرض ورافعك إل لتواتر الأخبار عن رسول الله 4# أنه قال: ينزل 
عيسى ابن مريم فيقتل الدجال» ثم يمكث في الأرض مدة ذكرهاء اختلفت الرواية في 
مبلغهاء ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه )° 

۵٥‏ ۶)۶ تک 

وكذلك أبو حیان ذکر ا خلاف وم يشر إلى رآیہ'''. 


وابن كثير ذكر الأقوال دون أن یرجح؛ ولكن تأملت فی كلامه فوجدت أنه 
يميل إلى القول الذي اختاره ابن عثيمين دون تصريح بالترجيح ِ 

وعلى هذا سار كثير من المفسرين في عرض المسألة . 

ووقفت على كلام الشوكاني» الذي يمكن أن نعتبره نتيجة للمسألة لنفاسته 
وقدره حيث قال: 

وإنا احتاج المفسرون إلى تأويل الوفاة ہما ذكر» لأن الصحيح أن الله رفعه إلى 
السماء من غير وفاة» كا رجحه كثير من المفسرينء واختاره ابن جرير الطبري» ووجه 
ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبيّ يل نزوله» e,‏ 


)٥٥۸/٦( جامع البيان:‎ )١( 
تشقن الستر افش‎ 09 
)45/5( معالم التنزيل:‎ )۳( 
تفسير القرآن العظیم: (؟/537)‎ )٤( 
)7017 /۳( تفسير البحر المحيط:‎ )٥( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وبذلك يتبين لنا أن القول الأول الذي رجحه الطبري» وكثير من المفسرين» 
والقول الثاني الذي رجحه ابن عثيمين» قولان متقاربان» وهما أقرب إلى الصواب 


من غيرهماء والله أعلم. 


8) فتح القدير: )٦۷۱/۱(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة االسابعة والتسعون 
© غند فوله نغالیٰ: 
(دد53تةة) آل عمران: ٥۸‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال ظ6 قوله قال (33)؛ قال بعضهم: إنها بيانية تبن المشار إليه في قوله: 
(ں )ء وقال بعضهم: إنها تبعيضية» أي : بعض الآيات» ولكن الصواب الأول © 


© الدراسمے+: 
TS‏ 
القول الأول: أنها بيانية تبين المشار إليه. 
م ls‏ 
وقد ذكر أغلب المفسرين هذين القولين» فمنهم من فسر الآية دون أن يضّرحوا 
بالخلاف الذي ذكره ابن عثيمين» وإنما فهم من تفسيرهم للآية» الإشارة إليه» ونذكر 
8 کپ 
)3( : بيانية ا كثير كذلك 3 


ا 5 1 ,. 0) 7 :5 
و الواحدي في تفسيره اقتصر على القول الثاني » ووافقه ابن ا جوزي 


تفسير القرآن الكريم: (۱/ )۳۳٣‏ 
جامع البيان: )٥٦٦٤ /٦(‏ 

تفسیر القرآن العظيم: (۲/ )٤۹‏ 
الوجيز للواحدي: (۸۹/۱) 
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ولق 

والبغوي أشار إلى القولين جميعاً فقال في تفسيره: 

ا(قوله تعالى: (ن) أي: هذا الذي ذكرته لك من الخبر عن عیسی؛ ومريم» 
والحواريين ( دك ) نخبرك به (ئْثكه) یعنی: القرآن» والذكر ذي ا حکمة: وقال 
مقاتل: الذكر الحكيم أي: المحكم الممنوع من الباطلء وقيل: الذكر الحكيم هو: اللوح 
المحفوظ» وهو: معلق بالعرش من درة بيضاءء (وقيل) (33) أي: العلامات الدالة 
على نبوتك لانہا أخبار لا يعلمها إلا قارئ كتاب» أو من يوحى إليه» وأنت 
آم لاتق )0 
مي د ہر 

ومن المفسرين من فسر الآية» وصرح بالخلاف الوارد في المسألة» دون أن 
يرجح» كابن عطية حيث قال: 


اھر اننا ساس ومو كراسي "أو دك اھر 


الاق رو جات 


ومن المفسرين من فسر الآية» وصرح بالخلاف الوارد في المسألة» ورجح بين 
الأقوالء كابن عادل في اللباب حيث قال : 
'( إن (33) في قوله تعالى: ( نتتة) فيها وجهان: 

أظهرهما: أنها تبعيضية؛ لأن الو عليه من قصة عيسى - عليه السلام - بعض 
معجزاته وبعض القرآن» وهذا أَوْجَهَ وأوضحٌ. والمراد بالآيات - على هذا - 
العلامات الدالة على نبوتك. 


)۳۵٣/1(:رشاۃاز‎ 0 

(0) معام التنزيل: (۲/ )٤۷‏ 

(۳) المحرر الوجيز:(١/١١٤)‏ 
)٤(‏ التفسير الكبير: (5/ ۲۳۳) 
)٥(‏ تفسير البحر المحيط: (۳/ )٥٥٢‏ 
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اا وس سقفي ا 


ومن المفسرين من فسر الآية» وصرح بالخلاف الوارد في المسألة» وزاد قولاً 
ثالثا لم يذكره ابن عثيمين» كأبي السعود حيث قال: 

سک رھ عطي بعاد نا لوقل وات الوط 
شه اا 

ومن تأمل في كلام أبي السعود يجد أنه زاد القول الثالث» وهو: أن (3) 
في قوله تعالى: ( لَنَنَهُ) تكون ابتدائية بمعنى: من اللوح المحفوظ. 

ووافقه في ذلك الالوسی غير أنه رجح بين الأقوال» وفسر الآية على معنيين 
وهما : 

المعنى الأول: (33 ) أي: الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلمتهم بم لا 

7 طے ۶ میں کک 
طریق الوحي (3) أي: القران. 


المعنى الثاني: قيل: اللوح المحفوظ» و( ن ) تبعيضية على الآول» وابتدائية على 
ااا اليا نو ماس ضرم سر ال ا 


)۱۱۷ /٤( اللباب في علم الكتاب:‎ (١) 


)٥٥٤ /١( إرشاد العقل السلیم:‎ (٢ 
(۷۰/۳) روح المعاني:‎ (۳) 
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الخلاف بين الأقوال السابقة» يعتبر من خلاف التنوع؛ فلفظ الآية يحتملهاء ولا 
تعارض بينهاء ولعل السبب في الاختلاف الذي سبق معنا يعود لأمرين هما: 

الأول: احتمال اللفظ للمعنيين من جهة. 

والثاني: إغفال بعض المفسرين دلالة السياق» واقتصارهم على التفسير 
من خلال دلالة اللفظ فقط. 


غير أن في النفس شيئاً من حكم الآلومي على القول الذي رجحه ابن عثيمين 
بأنه: بعيد كيف ؟!» وقد ذكره كثير من المفسرين» ولم يحكمواعليه بهذا الحكي 
والله أعلم 
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Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسألة الثامنة والتسعون 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(ووۋژېېېډ ) آل عمران: 5١‏ 


۹ ا ۱ ٠‏ هھ ٤+‏ 
© نص ترجيح ابن عثیمین: 


قال >> اختلف المفسرون في ذلك» فقال بعض المفسرين: المراد بقوله: ( 
)» المراد بأبنائنا ا لجسن والحسين» ( )المراد بنسائنا فاطمة بنت الرسول #5 ( 
) المراد: بالأنفس علي بن أبي طالبء فیکون العدد أربعة ( ) الحسن والحسينء ( 
) فاطمة ( ) علي بن أبي طالب» أما هؤلاء النفر الوافدون فليس معهم نساء 
وليس معهم أولاد. كلهم رجال بالغون عاقلونء إما أربعة عشر أو اثنان» المهم أنهم 
رجال ليس معهم أحدء وقال بعض أهل العلم: ا مراد ندع - نحن المسلمين -أبناءناء 
يعني أبناء المسلمين» ننتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤهاء وأنتم كذلك 
تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم» ونسائهم» وأنفسهم نجتمع» ونبتهل. 

وهذا القول لا شك أنه موافق تماماً لظاهر الآية؛ لأن الآية بصيغة الجمع. 
والعادة جرت بأن التباهل» وكذلك التفاخر» وغيره يكون بین جماعات» وقد ذهب 


لهذا عملا كين وق ن مر ره ل فك مظان اناهن الكخة 
تمامأء لکن أكثر المفسرين يختارون القول الأول...؛ لحديث ورد في ذلك» والمسألة لا 
بر ظا این هذ العو لا ظا 0 اڈ 


© الدراس4كة: 
من العرض السابق لتفسير الآية يتضح أن ابن عثيمين يرجح أن المراد بقوله 
تحال ) أي: نلع نحن المسلمين 


)۳۲٣۲٣ /۳( تفسير المنار:‎ )١( 
)۳٥۷ /۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 
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أبناء ناءيعني: أبناء المسلمين» نتتخب طائفة منا تأتي هي وأبناؤها ونساؤهاء وأنتم 
كذلك تنتخبون جماعة يأتون بأبنائهم» ونسائهم» وأنفسهم نجتمع» ونبتهل وأنه ليس 
المراد يذلك: اسن والحسين. 

وأطال ابن عثيمين في تقريره في بيان ضعف قول من قال: إن المراد هم: الحسن 
والحسين وقد قرر ابن عثيمين ضعفه لسببين هما : 

الأولى: أن هذا القول لا يوافق ظاهر الایة لن الآية بصيغة ا جمے: والعادة 
جرت بأن التباهل» وكذلك التفاخر وغيره يكون بين جماعات» وقد سبقه في هذا 
التعليل أبو حيان كما سیأتی. 

الثانية: تبين لي عند التأمل في كلام ابن عثيمين عند تقريره لضعف وبعد هذا 
القول أن من قال به: قد استدل بحديث ورد فی ذلك» وظهر لي من كلامه أنه یری 
ضعف الحديث الوارد في المسألة - وسيأتي ذكره في ثنايا دراسة المسألة - 


وقد تنوعت مسالك المفسرين تجاه هذه الأقوال» وهي لا تخرج عن ثلاثة أقسام: 


القسم الأول: ذهبوا إلى إبقاء اللفظ على ظاهره» دون أن يشيروا إلى القول الذي 

- ضعفه ابن عثيمين . 
کا دی ےب ا (O‏ 7 
ےت _ © . 0 © حر ا و ا E‏ 
والزخشري » والنسفي » والنيسابوري » والبيضاوي > والبقاعي في نظم 


(©) 


)٤۷ ٤ /٦( جامع البيان:‎ (١) 
0 لغ ا ج‎ 


الكشاف: (۱/ ۲۸۳) 
مدارك التنزیل: (۱/ )١٠١١‏ 
غرائب القرآن: (۲/ )۲۷٦‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسپر( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ار و وا وا ا 


القسم الثاني: من ذكر القولين دون أن يرجح بینھماء أو يبين ضعف أحدهماء 


وإل هذا ذهب بعضن المفسرين ومنهم: البغوي فقد ذكر القولين حيث قال: 


القبل: أيناءنا أراذ اسن و اشن ؤساءنا فاظمة» وأنفشنا غين نه وعلياً 


#ه» وقيل هو: على العموم الجماعة أهل الدين.." وذكره القرطبي غير أنه اقتصر 
فلا ات فو ون ل 


وراق اشر كان ارح ۴ ذلك عبن ام ایت اتلق شار 


(7 
(۲) 
(۳) 
(٤ 
(0) 
0030 
0370 
(A) 
("۹) 





أنوار التنزیل: /١(‏ 50 ”7) 

نظم الدرر: (۲/ 007 

إرشاد العقل السلیم: )5٠ 5 /١(‏ 
التحریر والتنویر: (۳/ )١١١‏ 

روح المعاني: (۳/ (VT‏ 

معالم التنزيل: (۲/ )٤۸‏ 

ا لجامع لأحكام القرآن:: (5/ 5 )٠١‏ 


فتح القدير: )٦۷٤/١(‏ 


نص الحديث: ااعن جابر أن وفد نجران أتوا النبي 5 فقالوا: ما تقول في عيسى بن مريم ؟ فقال: هو روح 
الله وكلمته وعبدالله ورسوله » قالوا له: هل لك أن نلاعنك أنه لیس كذلك ؟ قال: « وذاك أحب إليكم ؟ » 
قالوا: نعم. قال: « فإذا شئتم » فجاء النبي #5 وجمع ولده والحسن والحسين» فقال رئيسهم: لا تلاعنوا هذا 
الرجل فوالله لئن لاعنتموه ليخسفن أحد الفريقين. فجاءوا فقالوا: يا أبا القاسم إن أراد أن يلاعنك سفهاؤنا 
وإنا نحب أن تعفینا قال: « قد أعفيتكم » ثم قال: « إن العذاب قد أظل نجران ٢)‏ انظر: المستدرك على 
الصحيحين للحاكم: (۹/ »257١‏ وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه )» وتعقبه 
ابن كثير في تفسيره بقوله: الوهكذا رواه الحاكم في مستدركه» عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهري 
عن علي بن حُجُرہ عن علي بن مُسْهِرء عن داود بن ابي هند به بمعناه. ثم قال: صحيح على شرط مسلم: وم 
ا دض ہت جروج تب و ولا ور 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و سس .ساٹ ھاااتا 


وأبوحيان ذكر القولين» غير أنه عند قوله تعالى: ( ) ذكر بعض الأقوال التي 
وردت في معنى: ( ) حيث قال: [المباهلة كانت عليه - أي: على النبی بإ -وعلى 
المسلمين» بدليل ظاهر قوله تعالى: ( ( على ا جمع 


وقيل: أهل دينه» وقيل: الأزواج» وقيل: أراد القرابة الل ا وابن عادل 
ا کس 6 
في اللباب ذكر القولين» ولم يبين رأيه أو يرجح بينهما 


= انظر: تفسير القرآن العظيم: (۲/ 58) 
)1( جامع البيان: )٥٦٦٤ /٦(‏ 
)٢(‏ اللباب في علم الكتاب: )۱۲۹/٤(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تبين مما سبق أن الأخذ بظاهر الآية وتفسيرها على ظاهرها بمعنى: 

فمن جادلك - أي النبي يَنةْ- في المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - من 
بعد ما جاءك من العلم في أمر عيسى عليه السلام» فقل لمم: تعالوا تحضر أبناءنا 
وأبناءكم » ونساءنا ونساءكم» وأنفسنا وأنفسكم» ثم نتجه إلى الله بالدعاء أن ينزل 
عقوبته ولعنته على الكاذبين في قوهم» المصرّين على عنادهم 

فتفسیر الآية بہذا المعنى أولى بالصواب؛ وهذا الذي رجحه ابن عثيمين» وكثير 
من المفسرينء وما يؤيد ترجيح هذا القول الآتي : 
-١‏ اختيار هذا القول فيه عملاً بظاهر الآية» والأخذ بالظاهرء لاسي عند عدم ثبوت 
سے الع ارل 


-٢‏ قال بهذا القول واختاره أئمة التفسير - کم مر معنا - قاله: الطبري» وابن عطية» 
وغيره من كبار المفسرين» خلافاً لما ذكره ابن عثيمين من أن القول الأول هو قول أكثر 


0 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة التاسعة والتسعون 


© عند فوله نغالیٰ: 


(گگںں ن نتت ۂ ہہ ہہ ھە ھھےے ے ڭڭ ڭگۇۇوؤۈوؤڑڑوو) آل عمران: ٠١‏ 
© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :و فال يعفن اش یئ اراد فالآمين من سری اهل الکتاب 
فيكون المراد بالأمي من ليس له كتاب» ويكون هؤلاء اليهود والنصارى يقولون: 
كل الناس سوى أهل الكتاب ليس علينا فيهم سبيل؛ لنا أن نظلمهم» نأخذ أموا حم 
نقتلهم» نسبي نساءهم» لأننا نحن المختارون عند الله وغيرنا عبيدٌ لناء والإنسان يفعل 
في عبيده ما شاء» ولهذا تقول اليهود: إنہم شعب الله المختار» ولکن الله اختارهم على 
اي زمانہم؛ ولم يشكروا هذه النعمة. 

( و ) من نظر إلى الآبة» وأنها في سياق الائتمان على ا ال قیّد هذا بأنه (فف٭فف 


و) فيا يتعلق بالمال» ومن نظر إلى العموم قال: إنہا تشمل نهم يدعون أنهم لا سبيل 
عليهم» ف الامن ف أموالهم» ودمائهم وهذا المعنى اعم وإذا کان المعنى أعم واللفظ 
لايُنافيه فالاختيار أن تأخذ بالأعم؛ لأن الأعم يشمل الأخص» ولا عكس.)° 


)5717/١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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© الدراس ے4 : 

أشار ابن عثيمين إلى قولين في المراد بقوله تعالى: (ف) وهما: 

القول الأول: أنه ليس عليهم في الأميين سبيل في أموالهم. 

القول الثاني: أنه ليس عليهم في الأميين سبيل في أموالهم ودمائهم. 

هذان القولان اللذان ذكرهما ابن عثيمين» وعلق عليهماء ورجح الثاني منهماء 
وذكر أن معنى القول الأول موافق للسياق غير أن الثاني أعم» واللفظ لا ينافيه 
واختاره» والاختلاف يسير بين القولين» وقد تنوعت عبارات المفسرين في ذلك» وهذا 
بیانہا: 

ذكر الطبري في تفسير الآية أن المراد بقوله تعالى: (وُوْؤْؤؤ) إنما وصفهم 
باستحلالهم أموال الأميين» وأن منهم من لا يقضى ما عليه إلا بالاقتضاء الشديد 
والمطالبة). 


وقال أيضاً: يعني بذلك - جل ثناؤه - : أن من استحل الخيانة من اليهود. 
وجحود حقوق العريّ التي هي له عليه» فلم يود ما اتتمنه العربي عليه إلا مادام له 
متقاضيًا مطالبًا من أجل أنه يقول: لا حرّج علينا فيا أصبنا من أموال العرب )° 
هذا هو مقا القول الأول ولبعه في ذلك اران “ا زان کر" والالوس ". 

والبغوي فسر الآية» وذكر القول الأول» وذكر في آخر كلامه كلاماً يشير 
إلى القول الذي ذكره ابن عثيمين فقال: ااوکانوایستحلون ظلم من خالفهم في دينهم . 


)6071١ /٦( جامع البيان:‎ 

تفسبر البحر المحيط: (۳/ ۲۸۹) 
تفسير القرآن العظیم : (۲/ )۲٦٢‏ 
روح المعاني: (۳/ ۹۳) 

معالم التنزیل: (۲/ )٥٦‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


0 


وقال ابن عاشور في تفسيره: لیس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم ... ثم 

قال: ‏ وأياً كان فقد أَنْبَأْ هذا عن خلق عجيب فيهم» وهو استخفافهم بحقوق 

ر ' 

المخالفين هم في الدين» واستباحة ظلمهم» وهذا الخلقان الذميان اللذان حكاهما الله 

عن اليهود قد اتصف بها كثير من المسلمين» فاستحل بعضهم حقوق أهل الذمة 
وتأولوها بأنهم صاروا آهل حرب» في حين لا حرب ولا ضرب )0 
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#النتيجسة: 

الخلاف نی هذه المسألة يسير جدأء فمن نظر إلى صفات اليهود» التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه العزيزء علم أن الظلم يقع منهم للمسلمين في أمواهم» ودمائهم 
وأعراضهم أيضاًء وأن هذا ليس بمستغرب منهم. 

غير أن النص القرآني الذي معنا في المسألة» يشير إلى أنہم: يرون أنه ليس عليهم 
في الأميين سبيل في أموالهم» ولذلك الاقتصار على القول الأول هو: الأولى خلافاً لما 
ذكره ابن عثيمين» وذلك لأن حمل الآية» وتفسيرها بمعنى يجعلها داخلة في معاني ما 
قبلھاء وما بعدها أولى وأحسن» والآية ذكر تحدثت عن أهل الكتاب من اليهود أن 
منهم مَن إن تأمنه على كثير من ا مال يؤدّه إليك من غير خيانة » ومنهم مَن إن تأمنه على 
دينار واحد لا يؤده إليك» إلا إذا بذلت غاية الجهد في مطالبته» وسبب ذلك عقيدة 
موم ھت 7رت کرو اھر گار اوت 
إثم ولا حرج ؛ لأن الله أحلّها لناء وهذا کذب عل الله » يقولونه بألسنتهم» وهم 
يعلمون أنهم کاذبون. 

فهذا معنى الآية إجمالآء اتضح منه أنه يتوافق مع سياق الآية» وهذا مما يؤكد أن 
را إلا ول هن اوا 


)١(‏ اعتبر الطبري أن الأخذ با يوافق سياق الآية هو: الأولى» وطبق هذه القاعدة في تفسيره عند قوله 
آل عمران:40] فقال: ( إنما قلنا: ذلك أولى الأقوال في هذه الآية بالصواب» لأن الآيات قبلها وبعدها 
فيهم نزلت» فأولى أن تكون هي في معنى ما قبلها وبعدهاء إذ كانت في سياق واحد) انظر: جامع 
البيان: /٦(‏ ۱۸۱)۔ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


اط طدططھث ث nn‏ 


پیش نئنثثثثتتتتفف9َفف) آل عمران: ۷۸ 


هنا: ( ب ) هل العنی أنهم يلوون ألسنتهم بالکتاب من أجل أن يضلوكم 
فتظنوا أنه من عند الله أو أنہم يلوون ألسنتهم بالکتاب من غير قصد فتظنونه من عند 
الله ؟ الظاهر الأولء آم يفعلون هذا لیو موا الناس أنه من عند الله ) بيد ) أي: 
لتظنوہ من الکتاب المنزل» وهو: و الات الاری الذي مل بيه الى واو 


© الدراس ے4 : 

ذكر ابن عثيمين في كلامه السابق أن الى والتحريف الذي بحصل من اليهود 
منهم بقصد ليضلوا المسلمين عن دينهم. 

وعند البحث في المسألة لم أقف على ما ذكره ابن عثيمين عند أحد من المفسرين 
- فے| اطلعت عليه - 


ونذكر طرفا من كلامهم عند تفسير الآية» فابن جرير الطبري يقول: 
الويزعمون أن ما لووا به ألسنتهم من التحريف» والكذب» والباطل» فأ حقوه في كتاب 


2 285 طااط 


الله: ( ننث ) يقول: مما أنزله الله على أنبيائه ( تثقثت ) يقول: وما ذلك الذي لووا 


به ألسنتھم فأحدثوہہ مما أنزله الله إلى أحد من أنبيائه» ولكنه نما أحدثوه من قبل 


)٥٤٥٤/۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الكذب على اللہ والشهادة عليه بالباطلء والاحاق بكتاب لله ما ليس منه» طلبًا 
رونمو ھن و E‏ 

والبغوي صرح بذلك في تفسيره فقال: إن التحريف ولي اللسان يقع منهم 
» والفخر الرازي أطال الكلام في الآية وتوسع وختم كلامه بقوله: 

راس اب يدوق ذلك الکتپع العلا اہر يان وذكر اہے: 
8 


عمد 


وابن عاشور ذکر أن هذا الي والتحريف یقصدون منه التمويه على المسلمين 


لم أجد خالفاً لما رجحه ابن عثيمين - فيا اطلعت عليه -» وسياق الآية يدل 


دلالة واضحة, وهناك قرينة تؤيد وتؤكد أنهم: يقصدون ويتعمدون هذا التحريف؛ 
ولهذا قال تعالى في آخر الآبة: ( قد )» وهذه قرينة واضحة . 


جامع البيان: )٢٥٥ /٦(‏ 
التفسير الكبير: (5/ ۲۷۰) 
تفسير البحر المحيط: (۳/ ۲۹۱ 
التحزیر والتنویر: (۴/ م 
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المسألة الأولى بعدالمائة 


© عند فوله نغالیٰ: 


) ) آل عمران: ۸۳ 
© نص ترجيح ابن عثیمین: 

قال “->:( أما نی الإعراب فنقول: ( ) فيها استفهام يليه حرف 
عطف» وقد ذکرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين: 


القول الأول: أن الهمزة للاستفهام» وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما 
بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه السياق» والقول الثاني: أن الهمزة للاستفهام 
والفاء حرف عطف على ما سبق» لكنها أخرت لتکون الصدارة للاستفهام» وتقدير 
الكلام على هذا الوجه ( فأغير دين الله يبغون ) وهذا الوجه أحسن من الوجه الأول؛ 
لأنه لا بحتاج إلى تقدير) © 


© الدراس4كة: 

ذكر ابن عثيمين» اختلاف العلماء في الاستفهام الذي يليه حرف عطف» كا في 
قوله تعالی: ( ) على قولين» ورجح الثاني منهماء وعند بحث المسألة لم أجد 
أحداً من المفسرين - إلا قليلاً منهم - من صرح بالخلاف في المسألة التي أشار إليها 
ابن عثيمين . 

وممن ذكر الخلاف من المفسرين أبو حيان حيث قال: ا والفاء لعطف هذه 
الجملة على ما قبلهاء وقدمت الهمزة اعتناء بالاستفهام والتقدير: فأغير؟ وجوّزهذا 
رو "نوق وبع العا قله قال عر أن يلات مر رت 


)٥1۹/١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
)55١/١(:فاشكلا‎ )۲( 
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فزيوهة امو اد کرھ ارہ ا اہی ھا ات E‏ 


فقال: 

وا حملة في النظم معطوفة على مجموع الشرط. والجزاء» وقيل: على الجزاء فقط 
وعطف الإنشاء على الإخبار مغتفر هنا عند المانعين» وال همزة على التقديرين متوسطة 
بين المعطوفء والمعطوف عليه للإنكار. 

وقي جس رک ل ل ا 
قال ابن هشاء © الأول مذهب سييويه» والجمهوري وجزم به الزخشري في مواضح» 
وجوز الان ن بش وة نایس الک لک ا 

وذكر ابن هشام عند حديثه عن أدوات الاستفهام» ذكر منها ا ا همزةا» وذكر 
من أحكامها ما يتعلق بالمسألة التى معنا فقال: 

إنها إذا كانت في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء» أو بثم قدمت على العاطف تنبيهاً 


إلى أن قال: وقد جزم الزخشري في مواضع با يقوله اللجماعة» وجوّز الوجهين 
في موضع» فقال في قوله تعالى: ( ) دخلت همزة الإنكار على الفاء 
العاطفة جملة على جملة» ثم توسطت اللمهمزة بي بينهماء ويجوز أن يعطف على محذوف 
0 


تقديره: أیتولون فغبر دين الله يبغون. 


تفسير البحر المحيط: (۳/ ۳۰۷) 

عبدالله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاريء من أئمة العربية» مولده ووفاته في مصرء كان 
أنحى من سيبويه . انظر: الأعلام للزركلي: (5/ 417 )١‏ 

روح المعاني: (۳/ )۲۱۳٢‏ 

روح المعاني: (7/ ۲۱۳)ء مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: (۳/۱))ء وينظر في التفسير الكبير 
للرازي ((۸/ ۱۰۷) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
و س۔۔۔.۔۔ں زڑھھ اتا 


0 ای ٤‏ 2 7 و 

وأبو السعود في تفسيره لم يخرج عا قاله الزخشري:”( ) عطف على 
مقدّر أي: أیتوّلّوُن فيبغون غير دين الل؟ وتقديمٌ الفعولِ لأنه المقصودٌ إنكازه» أو على 
5 رل الشدمة و ی ريط يكين للإنكار )0 


القول الذي اختاره ابن عثيمين» ورجحه هو القول الأقرب للصواب» 
ولا يقصد من ذلك إبعاد القول الآخرء غير أن حمل الآية على الأوجه الإعرابية القوية» 
والمشهورة أولى. 


)817/١( إرشاد العقل السليم:‎ )١( 
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المسألة الثانية بعدالمانة 

© ضند فوله نغفالیٰ : 

(وۉژېېپډ )آل عمران: ۸۲ 

نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > :فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم کفار فهؤلاء كفار في الدنيا لو 
ماتوا لا نصلي عليهم» ولا ندعو هم. ولكن في الآخرة» الصحيح أن أمرهم إلى الله 
وأن الله تعالى يمتحنهم ب| يشاء من تكليف. فمن أطاع منهم دخل الجنة» ومن عصى 
دخل الناں وهذه ھسال يجب الانتباه إليها. 


تا الدراسكة: 


ابن عثيمين قرر في كلامه السابق عند تفسير قوله تعا ی: (وؤؤييبه) مسألتين 


وهما: 

المسألة الأولى: حكم القوم الذين لم تبلغهم الدعوة. 

المسألة الثانية: حكم من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك 
واجب» أو فِعْلٍ حرم» وهو لم يبلغه الشرع. 

وای كل مسألة على حدة» وما يجدر ذكره قبل دراسة المسألتين مايل : 

-١‏ أن هاتين المسألتين لم يذك رهما أحد من المفسرين عند هذه الآية - فيا 
اطلعت عليه - وذكرهما بعض المفسرين عند تفسيرهم لبعض الآيات التي ها صلة 
بالمسالتین 

-٢‏ وما يجدر ذکرہ أيضاً أن بحث ودراسة هاتين المسألتين سيكون فيها شیء من 
التوسع» وذكر النصوص الشرعية من الكتاب والسنةء وكلام العلماء» وذلك للفائدة 
لعل ارت ولا غ ةما تة هاتاق الما كان ثانا 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


اشتهر في تسمية أصحاب هذه المسألة عند أهل العلم بأهل الفترة» وعرف بعض 
المفسرين المراد بذلك فقال: 
قال ابن كثير في تعريف الفترة: هي ما بین كل نبيين» کانقطاع الرسالة بين 
عيسى عليه السلام وحمد 8ا 
قال الآلوسي في تفسيره: ا أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بین 
ورلن ارال ار ام الكائدة يوق ارت ال دي 1 
پُرسل إليهم الاولء ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى 
ولا لحقوا النبي - ق8 -..) ١‏ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال: 
الأول: قال السيوطي: ( وقد أطبقت أئمتنا الأشاعرة من أهل الكلام والأصول 
والشافعية من الفقهاء على أن مات ول تبلغة الدعوة يموت ناجيا. .. ) 19 
الثانی: أن من مات» ولم تبلغه الدعوة فهو في النار. 
ونقل عن ابن القيم قوله: ا( وهو قول جماعة من المتكلمين» وأهل التفسير» وأحد 
الوجهين لأصحاب أحمد. وحكاه القاضى ار ا کت 


الثالث: التوقف في أمرهم» وقد يعبر عنه بأنهم تحت الد یت 


وقال ابن عبدالبر: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده شيء منصوصء إلا أن 
امام کرات OE‏ اھر ققال الكقار اطق الخ ". 


000 تفسير القرآن العظیم: (۲/ 5 ”) 

)۱٥١ /۱۰( ۱۰۳)ء وانظر: جامع البيان:‎ /٦( روح المعاني:‎ (٢ 

(۳) الحاوي للفتاوى للسيوطي: (۲۰۹/۲) 

)٤(‏ الحاوي للفتاوی:(۲۰۲/۲) 

(5) أحكام آهل الذمة: (۲/ ٦٦٦)ء‏ وانظر كلام ابن تيمية» الفتاوى: /۲٢(‏ ۳۷۲). 
)٦(‏ انظر أحكام آهل الذمة: (5197/57) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الرابع: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة بنار يأمرهم الله 4# بدخوها فمن 
دخلها كانت عليه بردأ وسلاماء ومن لم يدخلها فقد عصى الله تعالى فهو من أهل النار» 


0 


وهذا قول جمهور السلف.حكاه الأشعري عنه؟ 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن م تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة» كالأطفال 
والمجانين وأهل الفترات؛ فهؤلاء فيهم أقوالء أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم 
يمتحنون يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» 
إن مص امعو لع لات 9 


وقال ابن القيم بعد حكايته المذاهب فی أطفال المشركين» وأدلتها: 

(المذهب الثامن: أنهم يمتحنون في عرصات القيامة» ویرسل إليهم هناك رسول 
وإلى من لم تبلغه الدعوة» فمن أطاع الرسول دخل ال جنةء ومن عصاه أدخله النار؛ 
وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار» وہذا يتألف شمل الأدلة كلها 


وتتوافق الأحاديث) 0. 

ثم ساق أدلة هذا القوله قال ( فاو ادت يقد ها عقا وتشهد لما 
أضول الشرع وقواغده» والقول بمضمونيا فو مذهب التلف والتقی )"', 

وقال ابن كثير: ( وقد اختلف الأئمة فيها قديأً» وحدیثاء وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغارء وآباؤهم كفار ماذا حكمهم ؟ 


التمهيد لابن عبدالبر: (۱۸/ ۱١۱۱ء‏ ۱۱۲)ء وانظر: فتح الباري لابن حجر: (۳/ 47 ؟) 
انظر جموع الفتاوى: ( 5 7/ ۳۷۳)ء وأحكام آهل الذمة: (559/5) 

الجواب الصحيح: (۱/ ۳۱۲) والفتاوى: /۲٤٢(‏ ۳۷۱- ۲۷۳). 

طريق الهجرتين: ص( .)۳٦۱۹‏ 

تفن ادر وال 
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وكذا المجنون» والأصمء والشيخ الخرف» ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوته. 
وقد ورد في شأنهم أحاديث آنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه ). 

ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة» ثم أشار إلى الأقوال في المسألة. 
E‏ رصع ا ASE EE‏ رع ى۳۳ 


وقول سمل و فان او لای ہد ادم فن 
(إن الجمع بین الآدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف» لن إعمال الدليلين أولى 
من إلغاء أحدهماء ولا وجه للجمع بین الأدلة إلاهذا القول بالعذر والامتحان...)©) 


ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليلان: 
الأول: استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الحجة من مثل 
قوله تعالى عن أهل النار: (4 ےے ۓۓلڈلڈڈگؤوؤؤؤؤٰوٰژ )7 وقوله سبحانه: ( 


8 وغيرها من الآيات الدالة على عذر أهل الفترة با راف کاو 


الثاني: استدلوا بعدد من الأحاديث التى ذكرت وصرحت بأن أهل الفترة ومن 
ل تبلغه الدعوة یمتحنون يوم القيامة ا 


تفسیر القرآن العظيم: (۳/ ۲۸) 

أضواء البيان: ( ۳/ )٤٤١‏ 

سورة الملك: ۹-۸ 

سورة الإسراء: ٠١‏ 

انظر مزيداً من الأدلة في أضواء البيان: (۳/ )٦٢٤‏ 

َي السود بن تریع أن يي الله قال: ١أرْبعةيَوْم‏ العامة رَجْل صم لايَْمَعُ شَيْناوَرَجُلَ أَمَقْ 
وجل هرم َرَج مات في فَثْرَةٍ آنا لصم يَُولُ وب لذ جاء السام وما مع با وأا اَمَو 
شرك رت اذ جاه الإجلدم وھ کر يلمر وأقا قرم مولز ي لَقَد جا الْإِسْلَامُوَمَا 
أعقل سيا وَآمَا الذي مات في الْفَثَة قيقول رب ما آتانی لك رَسُولٌ فََأَحَذُ مرکم لین تل 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


بعد سرد أقوال العلماء في المسألة» هناك بعض الأمور التي يجدر ذكرها والتنبيه 
عليها: 

-١‏ الخلاف في هذه المسألة هو نی الحكم الأخروي» وليس الدنيوي فلم يقل 
أحد من الأئمة أن هؤلاء مسلمون أو تجري عليهم أحكام المسلمين في الدنياء ولذلك 
لا يترتب على هذا الخلاف أي حكم من أحكام الدنیاء وابن عثيمين أشار إلى ذلك في 
سر کاو 


-٢‏ هذه المسألة من مسائل الاجتهاد» والخلاف حوها مشهور بین العلماء» فهى 
ليست من أصول الدين ولا من مسائل الإجماعء ولذلك لا تذکر في عامة کتب العقيدة 
المشهورة» وعدم ذكرها في كتب التفسير من باب أولى. 


8 


الإمام مدني مسنده: (5/ ۲٤‏ وصححه الألباني کم في السلسلة الصحيحية: (۳/ )٦١٤‏ 


لهم ان اذځلوا الَار قال قَوَالّذِي تفس مک يد لو دَحَلُومَا لانت عَلَيْهِمْ بَرْدَا وَسَلَامًا) رواه 
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تفہ ؤقلمة يد ( 627508 . 675705 افخ ون ناما Ali Fattani‏ 


المسألة الثالثة بعد المائة 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


(وؤؤ یی ہد ( [آل عمران:۸۲] 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 


قال 7 : أما من ينتسب إلى الإسلام ولكنه على حال تكفره؛ من تَرْكِ واجب» 
أو فِعْلٍ محرم» وهو لم يبلغه الشرع فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره؛ لأنه معذور 
ولهذا تجد نی نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبها مقيداً ببلاغ الرسالة بالعلم» أو 
بالتبین وما أشبه ذلك» وهذا کا قلت لكم هو مقتضى صفة الله ك وهي أن رحمته 
سبقت غضبه» وا حمد لله رب العالمين. ولهذا يقول (وؤؤي)0. 


تا الدراس ے4 : 

اعتبر ابن عثيمين» في هذه المسألة» أن العذر بالجهل يعتبر مانعاً من موانع ت تكف, 
المعين» وإن وقع في حالة تكفره» بسبب ترك واجبء أو فعل محرم, وبا أن 
ابن عثيمين» ذكر في كلامه أن هذا الترجيح مبني على ما ورد في نصوص الكتاب 
والسنة» فإننى سأتناول المسألة» وأذكر النصوص الواردة من الكتاب والسنة 
والإشارة إلى موقف المفسرين حياها وذلك على النحو التالي : 

أولاً: لم يذكر أحد من المفسرين هذه المسألة عند تفسير هذه الآية - فیا طلعت 
عليه - من كتب التفسير» والله أعلم 

ثانياً: بعض الآيات القرآنية التي للها صلة بالمسألة» وتم الرجوع إلى كلام 
المفسرين حوها وهي: 


)5705 /١( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وعند الرجوع إلى تفسير المفسرين للآيات التي ذکرتہا آنفاً سأذكر طرفاً من ذلك 
فقال الشوكاني عند تفسيره لقوله تعالى : (ككك ك كك گ ڳ كك 55 ) ( أي: أن 
الله سبحانه لا يوقع الضلال على قوم» ولا يسميهم ضلالاً بعد أن هداهم إلى 
الإسلام» والقيام بشرائعه مالم يقدموا على شىء من المحرّمات بعد أن يتبين لهم أنه 
محرّمء وأما قبل أن يتبين هم ذلك» فلا إثم عليهم Es‏ 

1 مت 0 و 
ذكره: وما كنا مهلكي قوم إلا بعد الإعذار إليهم بالرسلء وإقامة الحجة عليهم 
بالآيات التي تقطع عذری ا 

وقال النسفي عند تفسيرها أيضاً: وما صح منا أن نعذب قوماً عذاب 
انعضال ف الات إل يغه أن ترفن ای رسرلا بلؤمهم اة 

الثاً : تعريف ومفهوم الجهل الذي أرداه ابن عثيمين هو: 


خل و النفس من العلم أ وعدم العلم عمامن شانه العلے والجهل بالدين 


وبأحكامه لابد من رفعه وإزالته. 


سورة التوبة: ١١60‏ 

سورة الإسراء: ٠١‏ 

فتح القدير: (۳/ ۳۳۰) 

سورة الإسراء: ٠١‏ 

جامع البيان: (۱۷/ )٥٥٠٤‏ 

مدارك التنزيل: (۲/ )١95‏ 

انظر مفردات الراغب ص(١٤١۱)ء‏ والتعريفات للجرجاني ص(۸۰). 
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ولا ذكر ابن عبدالبر حديث ابن عباس :ا أهدى رجل لرسول الله ول 
كوج عرو شال نے :ل ما عنقت أن الله ہھانتال فى اتا“ قال بش 
ذلك : !وني هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم» قال الله كك: ( 

9 ومن أمكنه | لتعلم وم يتعلم ٹم والله عل . 

ويقول السيوطي: - كل من جهل تحريم شيء نما يشترك فيه غالب الناس لم 
يقبل» إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام, أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك . 

رابعاً: العذر بالجهل له اعتبار في مسألة التکفیر کمن أسلم حدیثا ومن نشأ 
في البادية» ونحوهما. 

ويقول ابن حزم: ولا خلاف في أن امرأ لو أسلم - ولم يعلم شرائع الإسلام - 
فاعتقد أن الخمر حلال» ون ليس على الإنسان صلاة» وهو لم يبلغه حكم الله تعالى م 
يكن کافراً بلا خلاف يعتد به» حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادی حینئذ فإجماع الأمة 
ا26 ۷ا5 


وفي هذا ا مقام يقول ابن تيمية: 

لكن من الناس من يكون جاهلاً ببعض هذه الأحكام جهلاً يعذر به. فلا 
يحكم بکفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة» کم قال تعالى: (جِدِدِدَدَدْ 
ڈٹڈ)۹ء ولهذا لو أسلم رجل ول يعلم أن الصلاة واجبة عليه؛ أو لم يعلم أن الخمر 


أخرجه مسلم في كتاب المساقاة» باب تحريم بيع الخمر» رقم الحديث (١۷٥۱)؛‏ 
سورة الإسراء: ٠١‏ 

)١5٠ /5( التمهيد:‎ 

الأشباه والنظائر ص(١١3).‏ 

المحلى بالآثار: (۱۳/ )۱٥١‏ 


سورة النساء: ١560‏ 
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حرامء لم يكفر بعدم اعتقاد إيجاب هذاء وتحريم هذاء بل ولم يعاقب حتى تبلغه الحجة 
انا 

ولعل من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرآء ما ثبت في الصحيح من حديث 
أبي هريرة أن رسول الله ل قال: قَالَ جل يعمل حبرا قط قدا مات مَعَرَفُو 
َاذرُوايضْمَة في البَرَنِضْمَُ في بحر قران لین قدر اله عله يبه عدبا لا مه 
فا العالن نام ا فج ما فيه ران ال ف نات كم فال 1 
فَعَلْتَ؟ قال : ین شيك وَأنْتَ أَعْلَہ مَعَتہ 81011 

ويقول ابن تيمية: !| وكنت دائ أذكر هذا الحديث.. فهذا رجل شك في قدرة 
الله وني إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا یعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» لکن کان 
جاهلاً لا یعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه. فغفر له بذلك) 


ويقول أيضا:- لا يكفر العلاء من استخل شيا من المحومات لقت عھدہ 

بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة» فان حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة 

دہ د ا له 
؟ 


)٥١٤/١٢( مجموع الفتاوى:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في کتاب: أحاديث الأنبياء»» رقم الحديث (7518)» ومسلم كتاب في التوبة: 
" باب في سعة رحمة الله " رقم الحديث: )۲۷٥٢(‏ . 

(۳) مجموع الفتاوى: (۳/ ٦۲۹)ء‏ وانظر كذلك مجموع الفتاوى: (۲۸/ )٥٥۹/۱۱( 25٠0١‏ 
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تبین لنا ما سبق عرضه» أن ترجيح ابن عثيمين لیس له خالف» وأنه القول الذي 
وت جو رو ور 


ذلك حديث عبدالله بن مسعود ند قال 0 ee)‏ م 
أَصْحَابٍ رول الله 6 وَقالوا أا لا لم فس فقا ر شول انى هر 207 


ود إا هْوَ کا قال لان لاب (فففف چچ ٥۷۴)‏ 


وما يؤيد رجحان هذا القول حديث الرجل الذي طلب من أهله أن يحرقوه إذا 
مات فهذا الحديث ثبت عن رسول الله يِه والله أعلم. 


۹۷ سورة الأنعام:‎ )١( 
۱۳ سورة لقمان:‎ (۲( 
(TY) رواه مسلم في كتاب الإيان» باب: صدق الإيان وإخلاصہ حديث رقم:‎ (۳( 
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المسألة الرابعة بعد المائة 


ES 


R3 5‏ بث ےط طططة ± لٹ 
بين نننتت تتتت قف فذ) ری عمران: ]۸٤‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >>: ٦‏ وإسحاق ذكر بعده للترتيب الزمني» والظاهر -والله أعلم- 
للترتيب المنزلي أيضاً؛ لأن إسماعيل أفضل من إسحاق؛ لأن إسماعيل أب لأشرف 
اقلق عنمن كله و إن كان اسخاق أنا اك رالاتا لااد من ولك ساف اك 
الأنبياء من ولد إساعيلء لکن العبرة بالأفضلية. محمد # أشرف الخلق من ذرية 
إسماعيل» فالظاهر - والعلم عند الله - أنه أخره ذكراً؛ لأن اإسماعیل أفضل منه 
وأسبق. أفضل منه قدراء وأسبق زمناً. ہت 00 فكل منهم في المرتبة الأولى 1 


2. 


مراتب الخلق (جچچچچچچچچدیڈڈڈڈڈڈژزژ)“ أسأل الله أن يجعلنا من رفقائهم) 
6 


© الدراسےے : 


م أجد أحد من المفسرين من أشار إلى ذلك» والكلام في هذه المسألة ذكر سابقاً 
في مسألة تفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن الله فضل الأنبياء بعضهم 


. 0 
على بعض . 


)2 سورة النساء: 59 
)٢(‏ تفسير القرآن الكريم: )٥۸٥/١(‏ 
(۳) انظر: مسألة رقم )٤٤(‏ 
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المسألة الخامسة بعدالمانة 


© غند فوله نغالیٰ: 


(أببببيبيييب 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال >> : (أوفي المراد بهم قولان: 

القول الأول: أن ا مراد بالأسباط أولاد يعقوب وأ ہم أنبياء 

القول الثاني: أن المراد بهم شعوب بني إسرائيل الذين فيهم الأنبياء. 

وعلى هذا فيكون في الآية على هذا المعنى» تقدير: أي: وما أنزل على أنبياء 
الأسباط» ويؤيد القول الأول أنه لا يحتاج إلى تقدير؛ لآن الثاني يحتاج إلى تقدير» 
وتقديره أنبياء الأسباطء وإذا دار الكلام بين أن يكون ذا تقدير» أو خالياً منه يل على 
ا خالی منه لأنه الأصل» والأصل عدم التقدير. 

لكنه يضعفه أن الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لن أولاد 
يعقوب أحفادٌ لإ(سحاق, أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطاًء والقرآن نزل باللغة 
العربية» فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي مالم تكن حقيقة شرعية 
قنع من حمله على المعنى اللخوي» فإذا وجد حقيقة شرعية تمنع من حمله على المعنى 
اللغوي اتبعنا ا حقیقة الشرعية.....» ويضعفه كذلك أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد 
يعقوب إلا يوسف» ويوسف من الأنبياء لا شك» أما أولاده الآخرون الأحد عشرء 
فإنه م يقم دلیل على كل واحدٍ منهم بخصوصه أنه نبي والنبوة وصف عظيم بجتاج 
إلى بينة» ودليل» وبرهان تدل على أن هذا الشخص متصف بها. 
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ثم يضعفه أمرٌ ثالث» وهو: فعل أبناء یعقوب بأخيهم يوسف» وما حصل منهم 
من الكذب حيث جاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا: (ثفف ققق ف ققجج ) ° 
ثم اتہامھم لأبيه: (جج ججججج) ©. 

لمهم أن هناك قرائن تدل على ضعف أن يكون المراد بالأسباط أولاد يعقوب» 
ويخرج منهم يوسف بدلالة الكتاب» والسنة على أنه نبي. 

إذن يترجح القول الثاني أن المراد: بالأسباط الشعوب» يعني: وما أنزل على 
الأسباط بواسطة أنبيائهم؛ لأن المنزل على أنبيائهم منزلٌ عليهم: (نئنتكنة ) ) 
0 


© الدراسكة: 


ذكر ابن عثيمين مجمل الأقوال الواردة في معنى: (ث )»ء كغيره 
المفسرين كما سيآتي» ورجح الثاني» وضعف القول الأول لقرائن عدة وهي: 


أن الأسباط هم أبناء البنات» وهنا لا يتناسب مع الآية؛ لآن أولاد يعقوب 
أحفادٌ لإسحاقء أو أحفاد لإبراهيم وليسوا أسباطاًء والقرآن نزل باللغة العربية 
فيجب أن تحمل الكلمة في القرآن على المعنى اللغوي» وهذه القرينة ل أقف على من 
ذكرها - فیم| اطلعت عليه - من المفسرين عند ذكر ا خلاف حول معنى: (ثْ)؛ غير 
ہے ۱ a‏ صا ر۔ کت 
انهم ذكروا المعنى اللغوي لكلمة: (ت) فحسب أنه لم يقم دليل على نبوة أولاد 


سورة يوسف: ۱۷ 

سورة يوسف: ۱۷ 

سورة العنکبوت: ٤٦‏ 

تفسير القرآن الكريم: )٤۸٦/١(‏ 

انظر: زاد المسير: (۱/ ۱۲۸)ء اللباب لابن عادل: (۸/٦۳)ء‏ فتح القدير: (۱/ ۱۸۷) 
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يعقوت إلا يوسف»:ويوسف من الأنبياء لا شك» أما آؤلادہ الآخرون الأآخد عنٹر 
۶ 5 

فإنه لم يقم دليل على كل واحدٍ منهم بخصوصه أنه نبي» وقد سبقه ابن کثبر حيث قال: 

اپ رو ےر کک ےک رج ریا 

خلاف ذلكء ومن الناس من يزعم أ جا بیو یی ويحتاج 

ا ذلك إلى دليل 0 وکدلك انس فال ا "عرلا رمن 


0 


e RE CE کی سس غاصف‎ 

ور و ےھ ضف تج تا : (فففقق فڈجج 
)۹ رع وا لا (جچچجچجچچے ) 5 اکا عا الاو ن المذكورة آنفاًء رجح 
ابن عثیمین القول الذي اختاره» وهو: أن المراد ب(الأسباط) هم شعوب بني إسرائيل 
الذين فيهم الأنبياء» وذكر هذا أيضا من المفسرين الآلوسي حيث قال: ا فلو كان 
إخوته - آي: إخوة يوسف عليه السلام - أنبياء کانوا قد شاركوه في هذا الكرم» وهو: 
سبحانه لما قص قصتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار 
من آبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة ...» ولم يذكر سبحانه عن أحد من 
َو کل لسرن EA A‏ دكن شنو ھی ESE‏ 


وعند البحعث ف الال وجدت أن الشرین عل سالك سی ن تناول هذا 
الخلاف الذي فصّل فيه ابن عثيمين كثيراً» وم يسلك أحد منهم مسلك الترجيح 
في المسألة عدا ابن كثير حيث قال: 


)۳۷۲ /5( تفسیر القرآن العظیم:‎ )١( 

)۳٦٣ /۸( اللباب في علم الكتاب:‎ )٢( 
)۲ ٤ /۲( روح المعاني:‎ 

۱۷ سورۃة یوسف:‎ )٤( 

۱۷ سورة یوسف:‎ )٥( 

)٦٥٤/۸( روح المعاني:‎ (٦ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


الوهذا يقتضي أن المراد بالأسباط هاهنا: شعوب بني إسرائيل )0 

والآلوسی حيث قال: لأوفسر ذلك - أي: ‏ بالأسباط )» بأولاد يعقوب» 
رالضرائ أنه لبن راد تار لاف ا خر یکا فرح ار 
يقال لسائر الناس: بنو آدم» وقوله تعالى: (ېپډ )۴ رآ بہبپ ٥)‏ 
فرب أن آن الكبياط هر ان رس اا 

كارن د كرو ااال دون الخوض في اخلاف وبيان الراجح 
من القولين ° 


)۳۷۲ /5( تفسیر القرآن العظیم:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: ۱٥۹‏ 

(۳) سورة الأعراف: ٥٦١‏ 

)€3 روح المعاني: (۸/ )٥٦٥٤‏ 

)٥(‏ جامع البيان: (219/57) بحر العلوم: (۱۱۹/۱)ء معام التنزيل: (٤/۲۱۸)ء‏ المحرر الوجيز: 
EE E ODE ECE ADD‏ 1/1 
تفسير اللباب في علم الكتاب: (۸/ ٣۳)ء‏ فتح القدير: (۱۰۹/۱). 





لف رزغمنلاں ) 3568© . 35503 ( تنم ون تلت ر 


Ali Fattan 


ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة) 


تبین ما سبق عرضه في دراسة المسألة» أن القول الذي اختاره ابن عثيمين هو: 
القول الصواب٠‏ وذلك لقوة القرائن التى علل ما أثناء عرضه للخلاف: والتى وافقه 
فيها كل من فصّل في المسألة من المفسرينء والله أعلم 
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المسألة السادسة بعد المائة 


© عند فوله نغالیٰ: 


(اپپپپپپیپ‌پپیٹنٹذڈ آل عمران: ۹۲ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال :ومن العلماء من قال: يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع مالے؛ لأن 
النبي #5 لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر 45 بجميع ماله» وجاء عمر بشطر 
ماله» بنصفھ. وآثنى النبي ئ على أبي بكر قال له: الأ ماذا تركت لأملك ؟۲ء قال: 
تركت لهم الله ورسوله 45 . 

والصحيح في هذه المسألة أن ذلك يختلف» فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق 
بماله لم يخنع لأحدء ولم يذل لأحدء وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه 
عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله. 

وكذلك لو فرض أن الحال تحتاج إلى الصدقة بجميع المال» لكون الناس في 
ضرورة إلى ذلك» كانت الصدقة بجميع ا مال أفضلء وأما إذا كان الإنسان يخشى على 
نفسه أن يتصدق باله» ويتكفف الناس» فلا يتتصدق؛ لأنه لا يمكن أن يفعل شيئًا 
مستحباً ويدع شيئاً واجباً؛ لآن إعفاف نفسه وأهله واجب» فكونه يتصدق ثم يسأل 
الام لا كت أن هذا إذلال لنفسه» فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال 
واختلاف الأشخاص )© . 


)٥۲۹/۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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© الدراس ے4 : 
ورد ابن عثيمين هذه المسألة. 
هل يتصدق الإنسان بجميع ماله ويمدح على ذلك ؟ء ورجح أن الصحيح 
التفصیل فيهاء وأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والآشخاص» وفصل القول 
في ذلك» وذكر بعض التفصيل في المسألة فقال: 
-١‏ أن من علم من نفسه أنه إذا تصدق باله لم يخنع لأحدہ ولم يذل لأحد» وكان 
عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا یمدح على 


إذا كان الحال يحتاج إلى الصدقة بجميع ا الء لكون الناس في ضرورة إلى 
ذلك» كانت الصدقة بجميع ا مال أفضل. 
إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق باله. ويتكفف الناسء فلا 


إعفاف نفسه وأهله واجب» فكونه يتصدق ثم يسأل الناس» لا شك أن 
هذا إذلال لنفسه 
والتفصيل الذي ذكره ابن عثيمين في بيان الأحوالء والضوابط فيه الكفاية» ومما 
يجدر ذكره لأهميته النقاط التالية : 

. التحدث عن هذه المسألة: ‏ مسألة التصدق بجميع ما يملكه المرء) م أقف عليه 
على من ذكرها من المفسرين - فيم| اطلعت عليه - سوى القرطبي وابن عادل» 
وذكرها عند غير هذه الآية کا سيأتي. 

ول ىى )1 فقال القرطبي: (أفإن قيل: وردت أخبار 
صحيحة في النهي عن التصدق بجميع ما يملكه المرء. 


2000 سورة الحشر: ٠١‏ 
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قيل له: إنما كره ذلك في حق من لا يوثق منه الصبر على الفقرء وخاف أن 
يتعرض للمسألة إذا فقد ما ينفقه» فأما الأنصار الذين أثنى تہ کے 
أنفسهم, فلم يكونوا بہذہ الصفة» بل كانوا كما قال الله تعالى: (چچچچچچ ) ° 

ور جج وت وج ل 
للمسألة أولى من الإيثار» والله اعلم )! 

e 0 o 
صَدَقَةَ إلاعَنْ ظَھُر غِتّی » ثم ورد تفصيلاً ختصراً فقال:‎ 


E 

کا مَنْ أخد أَمُوَال الناس يريد إنلافها أثلفة الله 
ور مہ رت 
الْأَنَصَادُ ر المَاجِرِينَ» وَکہی الي عَْ إضَاَةٍ امال لیس َه أن مُضَيّمَ أَموَالَ الاس 
َة الصَّدَقَدَه وَقَالَ كَعْبُ : بن مالك ڪه قلت: يَارَ شو اش ن مِنْ وتي أن نَع 
من مالي صَدَقَة إل الله وَإِلَ رَسُوله و قَالَ: ارس وت ھا انس ليك 


لت" ول دفي 5 


وأشار ابن حجر إلى قول ابن جرير الطبري» وغيره من العلماء في المسألة 
9 الطبَريّ» غير كال و ن بَالِهِ كله في صحة بَدَنْهِ وَعَْقَلِهِ 


سورة البقرة: ۱۷۷ 

الجامع لأحكام القرآن: (۱۸/ ۲۷) 
اللباب في علوم الكتاب: )۲۰٦٢/۱٥(‏ 
نفس المصدر والصفحة. 


صحیح البخاري: /٥(‏ ٢٢۲)؛‏ وصحيح مسلم: )۴٤٣٥/۱٣(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


2 
> عم سے 


و 


7 
۰ 


حیث لا دين عليه؛ وَكَانَ صبّورًا على الاضافة ولا عيال له أو له عيال يَصَبرُون أيضًا 
e‏ جس یں 7 سس و" ھت 2 ر وی . 7 1٣۳ھ“‏ 
فهو جَائز فإن فَقِدَ سَيْءٌ مِنْ مَوْہِ الشْرُوطِ كرة» ونقل عن النووي قوله: ا مذ 
ہے 2> مر 8 و ہےر سس كاه کو ےەهے f7‏ شرن 6م ° کر جو ہی 
التصدق بجَمِيع ا مال مُسْتَحَبٌ لن لا دَيْنَ عليه وَلا له عِيّال لا يَصبرُون: ویکونں مو 


من يَضْبِرُ على الإضافة وَالفَفر؛ فان كيمع مو الثُروط فَهُوَمَکْرُو/". 


يتبين ما سبق أن القول بالتفصيل في ترجيح المسألة هوالصواب - بإذن الله - 
ووجدت أنه مذهب كل من تكلم في المسألة» وفصل فيهاء وهو الأسلم؛ لأن فيه جمعاً 
بین الآيات» والأحاديثء كما نقل ابن حجر عن الطبري قوله: ![وَالصَّوَابٌ عِنْدنتا 


و 


و 
20 ° 7س وش 7 7 م 6 0 o‏ 02 1 و 9 o‏ 0 ہ٥ے‏ 
الاول من حیث الْمَوَازء وَالمختار من حیث الاسُتحباب أن عل ذلك من الثلث حمعًا 


8 


وھ لوا کے سس صم ہے 1 َه سرس کہ کو 6 
بَيْنَ قِصّةٍ أي بكر وَحَدِیث كَعْب وَاش أعلم ) 


(۱) انظر: فتح الباري: /٥(‏ 78-78). 
(0) نفس المصدر والصفحة. 
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المسألة السابعة بعد المانة 


© عند فوله تغالف : 


8 ط ط ططة hh‏ 
(ثثتت تتف ف فقق ف 3) [ آل عمران: ؟١٠]‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين 

قال >> : ((يقول الله كَبْكَ: ہت نت تج 
آيات كثيرة» بل جعلها الله وصية لجميع الخلق: ( نأ ٹٹفئہہہہھم والتقوى 
مأخوذة من الوقاية» وهذا يقال: إن أصلها (وَقوَّى) مؤنث من الوقاية» والوقاية اتخاذ 
الإنسان ما يقيه الذي يضره. ولهذا نقول 0 التقوى اتخاذ 
وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه» هذا أجمع ما يقال. ا" 


تا الدراس ے4 : 
ذكر ابن عثيمين معنى التقوى في الآية» وذكر المعنى اللغوي» والاصطلاحی؛ 
ورجح أن معنى التقوى اصطلاحاً هو: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره 
وأشار إلى ترجيحه لهذا المعنى بقوله: إنه أجمع تفسبر للتقوى» وأكثر المفسرين 
لم يشر إلى خلاف في معناهاء وإن| ذكروا عدة تعريفات» دون أن يرجحوا بينهاء وذلك 
لتقارب المعاني» والکلمات: ومن المناسب أن نذكر ما ذكره المفسرون» وكذلك ما ذكر 


۱۳١۱ سورة النساء:‎ (١) 
)٥۸۷ /۱( تفسير القرآن الكريم:‎ )٢( 
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ذكر الطبري عند تفسير قوله تعالى: ( ياب) 7 أقوالاً عدة لمعنى التقوى فقال: 
القول في تأويل قوله جل ثناؤه: (پپ) 

-١‏ اتقوا ما حرم عليهم» وأدوا ما افترض عليهم. 

۲ الذين يحذرون من الله كبك عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى» ويرجون 
رحمته بالتصدیق بيا جاء به. 


۳- الذين يتقون الشرك بي» ويعملون بطاعتی 

وأولى التأويلات بقول الله جل ثناؤه: (نيابي) تأويل من وصف القوم بأنهم 
الذين اتقوا الله تبارك وتعالى في ركوب ما نهاهم عن ركوبه؛ فتجنبوا معاصيه» واتقوه 
فیم| أمرهم به من فرائضه؛ فأطاعوه بأداٹھا' 

وأشار الطبري في معرض كلامه عن معنى: التقوى إلى فساد وبعد القول الثالث 
في معنى التقوى» والذي يخصص معناها في ترك الشرك بالله» والبراءة من النفاق 

فقال: ‏ فقد تبین إذن بذلك فساد قول من زعم: أن تأويل ذلك إنها هو: الذين 


اتقوا الف ك ور زامن النفاق؟ لآنه قد بكرن كذلك وهو فاسق غير مستحق 
E‏ 

وقال البغوي:قال ابن عباس ال : المتقي من يتقي الشرك والكبائر 
والفواحش )ا ثم ذكر المعنى اللغوي للکلمة فذكر أنه مأخوذ من الاتقاء» وأصله 
الحجز بين الشيئين» ومنه يقال: اتقى بترسه أي: جعله حاجزاً بين نفسه» وبين ما 


بقصده ( 0 


۱۷۲ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) جامع البيان: (۱۲۸/۱) 
(۳) ل أقف في كتب الآثار المعتمدة 
)٤(‏ معالم التنزيل: )5١ /١(‏ 
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والقرطبي لم يذكر خلافا في معنى: التقوى» واقتصر على ذكر أهميتهاء وأنها 
وصية الله للأولين والآخرين» وأا جماع ارت“ 

وأبو حيان» ذكر تعريفاً للتقوى» يتوافق فی معانيه» وكلماته مع التعريفات 
السابقة» غير أنه ذكر مسألة تتعلق بصغائر الذنوب وهي: هل تركها يشمل التقوى أم 
ل وفصضل ف ذلك هذا غير متعلق اال ای معنا 

والآلوسى سلك مسلك أغلب المفسرينء غير أنه فصل في المعنى الذي استبعده 
الإمام الطبري» والذي ذكر آنفاً فقال: ‏ والوقاية لغة: الصيانة مطلقاً. 

وشرعاً: صيانة المرء نفسه عا يضر في الآخرة» وا مراتب متعددة لتعدد مراتب 
اشن 

فأولاها: التوقی عن الشرك. والثانية: التجنب عن الکبائرہ ومنها الإصرار على 


والثالثة: ما أشير إليه ہما رواه الترمذي عنه كي ا لا يبلغ العبد أن يكون من 


الان سی يدع مالا بای بمعندرا عا بتار و عا ار ةة بسر جره 
الصغائر من علامات التقوى» وني هذه المرتبة اختلفت عبارات الأكابر» فقيل: التقوى 
E AYÎ‏ مالك رلا مده E‏ 


والشوكاني يرجح أن معنى التقوى هو: مقصود قوله -عليه الصلاة والسلام- 
لا لا يبلغ العبد أن يكون من التقین حتى يدع ما لابأس به حذراً لا بەالبأس )ا ثم قال: 
a‏ أناذكه کات رھ روكرة هذا سی LE‏ 


)7١7 /١( الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) تفسبر البحر المحيط: /١(‏ ۳۲) 

() رواه الترمذي في الترغيب والترهيب» وصححه الألباني في تخريج المشكاة رقم )۲۷۷۵٢(‏ 
)4( روح المعاني: (۹۳/۱) 

)٥(‏ سبق تخريجه قريباً 

)۲۳ /۱( فتح القدير:‎ )٦( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وذكر الجرجاني في تعريف التقوى أنها : 


انی اللغة: بمعنى الاتقاء وهو اتخاذ الوقاية» والتقوى في الطاعة: يراد بها 
الإخلاصء وف المعصية: يراد بها الترك» والحذرء وقيل: أن يتقى العبد ما سوى الله 
فان توفي : البعافطة هن o‏ 27ا E E‏ عن ال5۷ 


القول الذي رجحه ابن عثيمين» واعتبره هو الصواب في تعريف التقوى؛ لآن 
أصل اشتقاق الکلمةء وتصريفها يؤيده» لأن كلمة التقوى مأخوذة من الوقاية» ولهذا 
يقال: إن أصلها (وَفَوَّى)» وجميع التعريفات متقاربة» وإن) علل ابن عثيمين ترجيحه. 
وفق قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين ©. 


)7١ /١( التعريفات للجرجاني:‎ )١( 
)01١/١1( انظر قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )۲( 





ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani افخ ۳0ت‎ 675705 . 627508 ( têxê; لف‎ 


المسالة الثامنة بعدالمائة 


© ضند فوله نغفالیٰ : 


بط ط ططة ثؿ Rx‏ ثؿ المي 
رت شللف ففقفعفے3) [آل عمران: ]٠١7‏ 


© نص ترجيح ابن عثيمين: 

قال > : ( وقوله كك: (تتتف) (3) مفعول مطلق مبيّن لنوع التقوى التي 
أمرنا بہاء أي: اتقوا الله على هذا الوجه حق تقاته» ومعنى: ( تف ) أن تتقوا الله ما 
استطعتم؛ لأن هذه هي التقوى التي أمونا اق آية غری مم“ أي :دلوا كل 
ما تستطيعون في تقوى الله وهذا لا تظنوا أن هذه الآية (ہپہھ) أنها تهون التقوى؛ لأن 
بعض الناس یتخذ من هذه الآية تہویناً لأمر التقوى» ويقول: (٣بهه)‏ والحقيقة أنها 
بالعکس يعني: اتقوا الله بقدر ما تستطيعونء ابذلوا كل الجهد في تقوى الله كل 


فيكون قوله: (ٹف) موازياً لقوله: (ہبہھ)ء وبناءً على هذا تكون الآية حکمة أي: غير 
١‏ 


ہے كدق و هذلالة 0 
منسوخة» وهذا القول هو الراجح . 


© الدراس ے4 : 

بدأ ابن عثيمين بتوضيح معنى الآية إ مالا والقرآن يفسر بعضه بعضاًء فقرن 
بین الآية التي في المسألة» وآیة التغابن» وهي قوله تعالى: (+ب+ه) وأشار الطبري إلى هذا 
الخلاف عند تفسير الآية فقال: !| اختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي منسوخة أم 
لا ؟ فقال بعضهم : هي حکمة غير منسوخة ) 

ثم ذكر عند تفسير سورة التغابن عند قوله تعالى: («ببه) كلاماً بنص على أن 
الآية ليست منسوخة فقال: 


رھ سورة التغابن: ١5‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن الکریم: )٤۸۷ /١(‏ 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


١‏ ولیس في قوله (ہبہھ) دلالة واضحة على أنه ناسخ لقوله: (ٹٹٹف)) 
إذ كان محتملاً قوله: ( تتتف) في استطعتمء ول يكن بأنه له ناسخ عن رسول الله يك 
20ا القع انف الو اج سس هن سيدا عا رسای eg‏ 

ونقلت كلام الطبري» لأنني وجدت أغلب المفسرين حذوا حذوه نی تناول 
الخلاف. واعتبروا الآية في قوله تعالى: (٣بهه)‏ مبينة للمراد منها فقوله: ( ثف)» 

الا ا "انوا عو فا زف5" 


.ب © 
وابن عاشور 


قال أبو جعفر النحاس: !الا يجوز أن يقع في هذا ناسخ» ولا منسوخ» 
لأن الله لا يكلف الناس إلا ما يستطيعون» وقوله: (ہہھ) مبين لقوله: (ٹٹٹف) 
وشرعل ماف سرت فرك لوعي تاس ما ا52 


رت لات اس لالد نس لجل نال علب سرامن الا ھا 


أو بواسطة النقل الصریح الصحيح عن الرسول 4 أو الصحابة أو إجماع الأمة 


جامع البيان: (۲۸/ ۱۲۷) 

تفسیر القرآن: ٤١ /١(‏ 7) 
ارا ت(8۸۳/۳) 

الجامع لأحكام القرآن: )۱٥۷ /٤(‏ 
اللباب في علوم الكتاب: /٥(‏ 579) 
فتح القدير: )٦۷٤/١(‏ 

التحریر والتنوير: (۳/ ”0 

)٥٥٤ /١( معاني القرآن:‎ 

انظر فتح الباري: (۲/ 957) 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


وأيضاً ليس بین الآيتين تعارض حقيقي» ومن المعلوم أن الأصل عدم ال: لنسخ. ولا 
(Û e‏ 

ويؤيد ذلك ما قاله ابن عثيمين» والذي يعتبر نتيجة للمسألة؛ وبياناً شافياً مثلها 
من المسائل فقال: !| ولكن لدينا قاعدة مهمة جداء توجب ألا يتسرع الإنسان في دعوى 
النسخ لان دعوى النسخ ليست دعوى بسيطة» فإن النسخ يتضمن إبطال حكم من 
الأحكام الشرعية» وإبطال الحكم من الأحكام الشرعية ليس بالآمر السهل» وإن كان 
بعض الناس وبعض العلماء يتساهل» وإذا عجز أن يوفق بین النصوصء أو يرجح 
ادّعى النسخ» وهذا غلط؛ لأنه يترتب عليه إلغاء حكم شرعي؛ فنحن نقول: مادام 
النص من القرآن أو السنة يمكن أن يحمل على وجه صحيح لا يعارض النصوص 
الأخرى, فهذا هو الواجب؛ لأننا إذا سلكنا هذا المسلك عملنا بكل النصوصء أما إذا 
قلنا: إن أحدهما منسوخ فإننا نلغي نصا جاء به الوحي» وهذا ليس بالأمر اللهين 
تلع ولاف مرا 


)۱۷۹/۲( انظر فتح الباری:‎ )١( 
)٤۸۸ /١( تفسير القرآن الکریم:‎ )٢( 
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ترجيحات العلامة ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 


تج ےت مر E‏ 
لأمور: 


٠‏ أنه يمكن الجمع بينهم| 

٠‏ يتوافق مع القاعدة الترجيحية: ا لا تصح دعوى النسخ ف 
إذا صح التصريح بنسخها أو انتفی حكمها من كل وجه) 
TT‏ 
ومر معنا آنفاً من كلام بعض المفسرين أن آية التغابن مبينة» وموضحة لقوله 


ط طط* 


تعالى: (نتتف) 


)۷۱/۱( قواعد الترجيح عند المفسرين:‎ )١( 





Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 250۵ ) وق ة هد‎ 00 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
ا م | 7_7 مسشسشككك-__ | 








وني الختام» وبعد أن وفقني الله ك لإتمام هذا البحثء أذكر أهم النتائج التي 
توصلت إليهاء وبعض التوصيات - سائلاً الله التوفيق والسداد - : 


: 01 4ها‎ T 276009 dp قط‎ 

-١‏ العلامة ابن عثيمين >> من الأعلام تبين لي وظهر لي أثناء البحث اهتمامه 
بالموازنة بین الأقوال في التفسير» وله عناية بالغة بالترجيح. فالقارئ لتفسيره 

1 ۰ 7 ٠ 8 و‎ 

فيه خلاف في التفسير إلا تجد له تعليقاً عليه ببيان وتوجيه» ويذكر الصحيح 
منهاء وهو الأولى والأقوى» ويضعف بعض الأقوال التی يرى أنه لا تتناسب 
مع سياق الآية 
این ا امن طريقة واحدة في عرض مسائل الخلاف في التفسير . 
لابن عثيمين جهود في أصول التفسير تستحق الاهتمام» وهي جديرة بالبحث 
والدراسة . وقد قيض الله ها بعض طلاب العلم من قام بجمعها ودراستها 
وتمت الإشارة إلى هذا في أول البحث 

اھ دج GS)‏ : 

-١‏ تبين لي أن الراجح من الأقوال» والصحيح منها لا يخرج في الغالب عن 
تفاوت المفسرين في العناية بالترجيح بين الأقوال في التفسير» واختلاف 


يورد الأقوال دون نقد أو ترجيح» ومنهم من يرجح أحياناًء ويسكت أحياناً . 











015 ورفننتوں ( 627505 VëgrOã..‏ )ا0خ ون ق۳ت رمم در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير( جمعا ودراسة وموازنة ) 
ا ]|0|010161|## 2_7 سسهحح]]__ | 
د — X5‏ . 
تا 0857 : 


٭ أوصي الباحثين» والدارسين للتفسيرء وا لمعنیین بالدراسات القرآئية بجمع 
تفسير ابن عثيمين من مؤلفاته الأخرى ففيها ثروة تفسيرية نفيسة» وهي بحاجة إلى من 
يجمعها ويقوم بدراستها 

وبعد؛ فهذا ما يشر الله ذكره» وبحثه ودراسته» وا حمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات. 


كا أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين» وأن ينصر دينه القويم» ويمكن 
لآهله الصالحين المصلحين في جميع البلاد . 
لكان الہ اليو 





لف فدص ( 683508 . EVëgrûã.‏ انعنم و عضن ر 


Ali Fattan 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


| 





١)فهرس‏ الآيات القرآنية 
؟ ) فهرس القراءات الشادة. 
٢‏ فهرس الأحاديث والآثار. 


٤‏ ) فهرس الأعلام. 
٥‏ ثبت المصادروالمراجع. 
” ) فهرس الموضوعات. 








مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 





ر(ٹنذ) 
(اپپہہپپپیپپ) 


(ووؤؤؤووؤؤييبد 


بی تق رک ہے 
(فلا جَاءَھُم ما عرفوا كَمَرُوا به ) 


RIN $ 1‏ کے ث وط طدططث »« NN‏ 
(ابببببب پپپ بپ بينت ننتث ث تتت نتف ف ففف ) 


(ممببهه ھھےے ۓۓ كلأککؤؤؤؤؤووژڑژؤژووژؤی 


( 


th‏ دہج نین 


ففقفق ف335) 
) 

(چچچچچچ ) 

(ڑڑککک) 

( ) 

اا اموا اق ال كاد ور 


سه و سم 7 و وقد يي وو 


7 ص ك حه 
تع أ < ارام الث 0 انه ۶ر عا : 
تتبعوا خطوّارت الشيطين إنهء لحم و مبين 
- 
2 
27 







































































۹.۳ فقمة فد ( 3508© . 975503 ( تغغماء ون ت۳ت ممم Ali‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


کا ا ین اللہ ا به وَآلْمسَجِدٍ 


لرام وخا ) اهلد 2-0 


الق ا راون جح حَقَ کک 


ا 
درنەے فیمت 


اشن کی 


ق لاق لكر رسک اميك 
در 








ات الا 






































۹.۳ فقمة فد ( 3508© . 975503 ( تغغماء ون ت۳ت ممم Ali‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


(وؤووؤؤييبد 
(ۇۆۆووۋۋېېېڊ 
7 
((زززكى) 
تفص ل 
(«تتثفف) 


ص ند 


(ڳ ج گگگ ككررن تافةهمببهههه. .ا ۓۓ ڭڭ 


فلي بودي ( 


>2 2 22 a 


ا 1 
1 








10۹47 
























































۹.۳ فقمة فد ( 3508© . 975503 ( تغغماء ون ت۳ت ممم Ali‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


(ججج ججججججددددد 


(گگگں) 
(ڭكڭڭكۇۇۆۆۈۈۇ 


(آب ب ہېپپ پپپ پ ) 







































































لق ؤقدة: فد (7505/© . (DEEJEDECCEd ( ëgûã.‏ رم Ali‏ 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


E 7‏ 6ه 
(حتی بُعطوا الجز 


یَةَعَنْيَدٍ وَهُمْ صَاغْرٌونَ ) 


ےہ 
يني د یی ےہ رھ ےم 


کے 5 2 کے سک صي 

































































ہ۰ وق ٠7ا‏ ( 63505 . 2375703 ان۸06 ۳5ن رد A1:‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


س ےسا 


(ككفك ككف كب ككف 55 


(تفف ففق قف قةڄج ( 


(أَنوَلَّآ ليك آلذڪر لِتبَيْنَ لِلنّاسٍ ما ئل لهم 
وَلَعلَهُمْ يَكَفَكرُوت ) 


(تقتتتتففة ( 


(فذهميب هدهع ۓۓ) 
) ( 
) ( 


(فووؤؤؤو) 


(هه م دع ك ڭک) 


(ؤووؤؤ یی ہب ) 


کے یر ~ 


(فلما انها ودی يَسُوسَْ (© ی آنا رَبك فاحل 
0 إِنّكَ بِألَوادِ اَلَمُقَدُسِ طُوّى © وأا اَحْترَنفَ 


۔ و کہ سے 





فَأسَتَمِعٌ لِمَا يُوح) 

































































۹.۳ فقمة فد ( 3508© . 975503 ( تغغماء ون ت۳ت ممم Ali‏ 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


ماي E‏ رور ے و 5 ا درم 
(ففهمتها سَليمنَ ڑگر ءَاتَيْنًا حکماٍ وَعِلما 
وَسَخْرّنَا مع داؤند الجبال پہ کل و يدا 


(گۇۇۆۆۈۈۇۋۋووۋ) 


(ججججججججج) 


سابل 


عِندهء 0 آلسَاعَة ا لمك 0 
صل 





















































Al: Fattani و87۰5 ( ل000 . 375703 ( تعن مء ون م۴‎ KÊDL 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


4 


(إنَ الله وملتڪته, ُصلونَ على الي يا 
اهدو بت 


صے 


7 


ء۶ 


ى أَذْهَبَ عتا آَرّنَ إرنّ رَبَنَا 
06 ؾ اح در العامة وى تضاف 
نص ص وآ مشا ہا لمو 04 


( 


ہیں 


ر 


ط طاططعاء 7 5 ا خسو و 
(ل53تدفةمسببهههه _ ےك كُککؤؤؤؤ وو 


(تتفففة) 




































































مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


(اہپہبپپ) 

ووؤؤ) 

ٹٹٹٹشف) 

(ققچچج) 
(چچججچچچچچچچچییڈڈڈڈڈڈزڑ ) 


ono‏ * طط م 
رج ججج چچ چچچ چ چچډدددددددزز ) 


و 


are 2‏ كود و 
(إن علیتا جمعهء 


سے بت مہ طط سا 
(گڳ گگگ ں نن تتقفممب) 


44 


(فققق) 


کہ © لذا قران قا 




































































têzêcêé; ۸۹۷.‏ ( 3505© . 6752703 ( تعنم ون ماما رر 


Ali Fat 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


| 


ثانیا: فهرس القراءات الشاذة 








| رك يشان نت‎ Ê و6 .دو‎ I LOA {CR 
GR 


4 


قفد کت tks‏ عق د سسم سے مصضسحست گت 


KH)‏ مو ٹاک kè‏ ۵۸ ظ۸ ۷۱6و SELF‏ ج4118 .مع 











ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 





مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 





اثنتان 2 الناس هما بهم كفر الطعن 4 النسب والنياحة على الميت 
إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه 

اسم الله على قلب كل مسلم 

اصنعوا كل شيء إلا النكاح 

اصلَمُوا كل شيءِ غَيْرَ النّكَاحٍ 


أكمل المؤمنين اا ا 


ألا آنبئڪم بأكبر الكبائر 
أن النبي # اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل 


أن التبي يه لما قرأ ( ) أن الله قال: 
نعم قد فعلت 

إن خلق أحدكم يجمع بے بطن أمه أربعين یوما نطفة 
إن ب4 المسلم اسم اللّهء أو المسلم يكفيه اسمه 

آنا سيد ولد آدم ولا فخر 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر 
أهدى رجل لرسول الله بل راوية خمر 

تجلس آيام آقراٹھا 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

خير الناس قرني 

وَج أَخْنًا لي مِنْ رَجُلِ فطلقها حگی إذا انقضّت عِدَتهًا 


سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 













































































Ali ریم‎ (DEEJEDECCEd ( ëgûã. . OÈ ) لق ؤقدة7 فد‎ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


نصالحدببث 
عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
نلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم 
قال جل لم يَحْمَلْ خَيْرًا قط فَإِدًا مات فَحَرَقَوهُ 
قد أَنْزِلَ فيك وي صَاحبَيِكَ فَاذْمَبْ هَأت بها 
ڪان الطلاق على عه رَسُولِ الله 6 وبي بَڪر 
لا تخيروني على موسى 
لا تنكح البكر حتى تستأذن؛ ولا الأیْمُ حتى تستأمر 
لا نكاح إلا بولي 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
لا یؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
ا كن نا لكر أبن الله عليه زوفن ها يون سیا 
اللهم صل على آل آبي أو 
ليس فيما دون خمسة آوسق صدقة 
ما أنهر الدم وذكر عليه اسم الله فكلوا 
مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم جاره 


وَاللهِ ما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةٌ 










































































٢۳۶‏ ق۵7۰ ) 623505 . 8275503 )۳۴800 Fattani‏ در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين فی التفسپر ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


والنبي 5 رأى جبريل على خلقته 


وکان رَسُولٴ الله ¥ إِذَا أمَرَ آمِیرا على جيْش أو سَریةِ أوْصاهُ 


ولقد رهن رسول الله © درعه بشعير 





يخرج من النار من قال: لا إله إلا اللەء و2 قلبه وزن شعيرة من خير 


نص الات 


الإيمان يزيد ويتقص 


الصْبْرُ مِن الإيمان بمثزلة الرس من الجسّد 


لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى بن مريم 





اللهم زدنا إيماناء ویقیناء وفِقها 








١1 ء٤‎ 
































ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 





۹۰۳ فقمة فد ( 90505 . 375503 ( تعنم ون ت۳ت ممم Ali‏ 


رابعاً: فهرس الأعلام 





اسمالعا م 
آبو عمرو بن العلاء المازني البصري 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني (ابن تيمية) 
أحمد بن عبدالرحيم بن وجيه الدين الدهلوي 
أحمد بن علي بن حجر الكناني العسقلاني 
أحمد بن محمد بن إسماعيل (أبو جعفر النحاس) 
أحمد بن يوسف بن محمد (السمين الحلبي) 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي 
إسماعيل حقي البروسوي الخلوي 
الحسن بن أبي الحسن بن يسار (أبو سعيد البصري) 
الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الشافعي (الحليمي) 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي 
الربيع بن أنس البكري الحنفي 
الربيع بن آنس البكري الخراساني 
رفيع بن مهران الرياحي البصري (أبو العالية) 
زبان بن عماد التميمي المازني البصري (أبو عمرو بن العلاء) 
سعيد بن جبير الأسدي الڪو 2 
سفيان بن عيينة بن آبي عمران 
سليمان بن عمر بن منصور العجيلي الأزهري (الجمل) 
شريح بن الحارث بن فيس الكندي 
طنطاوي جوهري المصري 


عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية 













































































ہ۸ وقة فد 7505© . 675503 ( تعنم ون م۳ رد در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


عبدالرحمن بن علي بن محمد القرشي (ابن الجوزي) 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبداللّه السعدي التميمي 
عبدالرحن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 

عبدالعزيز بن عبدالسلام الشافعي (العز بن عبدالسلام) 


عو اللهون اعت دك سحيو ال لنسفى 


عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
اللہ و ومن انل الأنصاري (ابن هشام) 
عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحیم (ابن الفرس) 
عطاء بن آبي رباح اللڪي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الآندلسي القرطبي 
علي بن حبيب البصري الماوردي 

علي بن خلف بن عبدالملك القرطبي (ابن بطال) 
علي بن محمد بن إبراهيم الشيخي (الخازن) 

عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي 

القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
الليث بن سعد الفهمي الأصفهاني 

الليث نصر بن محمد بن نصر السمرقندي 

مالك بن أنس بن مالك (الإمام مالك) 

محمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي 

محمد الطاهر بن عاشور 

محمد بن آبي بكر بن آيوب بن سعد الزرعي (ابن القيم) 










































































ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 





ہ۰ وق ٠7ا‏ ( 63505 . 2375703 ان۸06 ۳5ن رد A1:‏ 


اسمالعا م 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الحنبلي 
محمد بن أحمد بن محمد (ابن جزي الكلبي) 
محمد بن إسماعيل بن صلاح الآمير الصنعاني 


محمد بن جرير بن يزيد الطبري 


محمد بن عبدالرحمن جلال الدين التفتا زاني 
محمد بن عبدالله الزرڪشي 


حوزن من عبن الله ين مجه المعافري, أبو بكر (ابن العربي) 


محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين (الفخر الرازي) 
محمد بن كعب بن سليم القرظي 

محمد بن محمد بن مصطفی العمادي (آبو السعود) 
محمد بن يزيد بن عبدالأكبر الآزدي (المبرد) 

محمد بن يوسف بن علي الغرناطي (أبوحيان) 
محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري 
محمود بن أحمد الحلبي القاهري (العيني) 

محمود بن عبداللّه الحسيني الآلوسي 

محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري 
مڪي بن آبي طالب 

النعمان بن ثابت التيمي الكو (الإمام آبي حنيفة) 
يحيى بن شرف النووي الشافعي 


8۶ ٍٍ فين ل مسن بن عبدالبر النمري الأندلسى 

































































مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


خامسا: ثبت المصادر والمراجع 








٭ القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 


(0) 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للامام عبیدالله بن 
محمد بن بطة العكبري (ت۲۸۷ھ)ء تحقيق: رضا نعسان معطيء دار الرایة؛ 
الریاضء السعودیةء ط٢ء‏ ١٢٠ھ‏ / 1594 م. 

الإبانة عن معاني القراءات» لمكي بن أبي طالب القيسي (ت۷٤٣ھ)ء‏ تحقيق: 
محي الدين رمضان» دار المأمون للتراثء دمشق؛ سورياء ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ / 
۹۶۹ھ 

الإتقان 4 علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء تقدیم: د. مصطفى البغاء دار ابن کٹیں دمشق؛ سوریاء ط١۱ء‏ 
۷ھ / ۱۹۸۷ھم. 

أحكام القرآن؛ لأبي بكر أحمد بن علي الجصاصء تحقيق: محمد قمحاوي؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» لبنانء ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۸۵م. 

أحكام القرآن» لأبي بكر محمد بن عبداللّه المعروف بابن العربي المالكي 
(ت٥٥٤٥ھ)ء‏ تحقيق: محمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء طا› 


صدفى جميل» المكتبة التجارية لمصطفى الباز محةق السعودية»› ٣۳٣ھ‏ / 
71۲٢‏ 
أحكام القرآن › للامام أبى محمد عبد المنعم بن محمد المعروف ب اين الفرس 


الأندلسى 6 (ت۱۹۷ھے) تحقيق: د. طه على بوسريج» دار ابن حزم»› ط۱ › 
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(۸) أحكام القرآن» للامام عماد الدين بن محمد الطبري» المعروف ب ( الكيا 
الہرسي “ء دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ لبنانء ط٢ء‏ ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۵م. 

(۹) أحكام أهل الذمّة, للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۱٥۷ھ)ء‏ تحقيق: يوسف البكري وشاكر العاروري» دار رمادي للنشر؛ 
الدمام» السعودیةء ط١ء‏ ۸٤٢ھ‏ / ۱۹۹۷م. 
الإحكام 4 أصول الأحكام» للامام سیف الدين علي بن أبي علي الآمدي؛ دار 
الفكرء بيروت» لبنانء طبعة ١٤٣٥ھ‏ / ٦۱۹۹م.‏ 
أحكام من القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١٤٣۱ھ)ء‏ دار 
الوطن للنشرء الریاض؛ طيعة 85760 اه. 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للشيخ أبو السعود محمد بن 
محمد العماري (ت۹۵۱ھ)ء دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د. ت). 
إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: للامام محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠١٠١ه)»‏ تحقيق: محمد البدري» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت› 
لبنان» ١٤٢٥ھ‏ / ۱۹۹۲م. 
إرواء الغليل 2 تخریج أحاديث منار السبیل ؛ للمحذدث محمد ناصر الدين 
الآلباني» المكتب الإسلامي؛ بیروت: لبنانء ط٢۲‏ ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۵م. 
الاستیعاب 2 بيان الأسباب» تأليف : سليم بن عيد البلالي» ومحمد بن 


موسى آل نصرء دار ابن الجوزي» الطبعة الأولى :١٤٢ھ‏ 


أشماء الله الخستى: لاقي فين ھک نين ےنگ ای هم الدمشقى 
الأشباه والنظائر للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت۹۱۱ھ)ء دار 


أصول بے التفسير لمحمد بن صالح العثييمين» نشر دار ابن تيمية› القاهرة 
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() أضواء البيان 2 إيضاح القرآن بالقرآن» للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار 


مكة اللكرمة› السعودية»› ط١ء ٦‏ ھ. 

إعراب القرآن» لاہن جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: زهير زاهد» دار 
الأعلام )0 قاموس تراجم 5۰ لخير الدين الرڙرڪلي› دار العلم للملايين» بیروت؛ 
الأم» للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي (ت؛ ٢٢ھ)ء‏ دار الفکر؛ 
بيروت» لبنان. 

لعلي بن سليمان المرداوي (ت۸۸۵ھ)ء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار إحياء 
التراث العريى» بیروت؛ ط٢۲‏ ٠ھ‏ / ۰۲۰ھ 

أنوار التنزیل وأسرار التأويل (تفسير البیضاوي)؛ للامام القاضي عبد الله بن 
عمر الشيرازي البيضاوي (ت۷۹۹۱ھے) دار الكتب العلمية› بيروت» لبنان» 


طء 8/٠غاه/‏ 1 ام. 


الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : للامام العلامة أب محمد مكي بن أبي 
جدة - الطبعة الأولى ١٠٥ھ‏ . 


الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ومعرفة أصوله واختلاف الناس فیهء كى 


بن أبى طالب القيسى» تحقيق: أحمد فرحات» دار المنار» جلدة» السعودية»› 
طبعة ۸٤٣٥ھ‏ / ۱۹۹۸م. 


السمرقندي (ت۳۷۵ھ)ء تحقيق: على معوض وعادل عبدالموجود» دار الختب 
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(A) 


)۲۹( 


البحرالمحيط 2 التفسير» لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي 
(ت٥٤۷ه)»‏ تحقيق: عادل عبدالموجود وعلي معوؤضء دار الكتب العلمية»› 
بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

البحرالمحيط» للامام بدر الدين محمد بن بهادر الزرحشي الشافعي 
(ت؛٣۷۹ھ)ء‏ تحقيق لجنة من علماء الأزهرء دار الكتبي؛ ط١ء‏ ١٤١٠ھ‏ / 
5٤+٤‏ 

بدائع الصنائع 2 ترتيب الشرائع ؛ لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
(ت۵۸۷ه)» دار الكتب العلمیة ء بیروت: ط٢ 2١٠”‏ اه. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد » للامام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي (ت٥۵۹ھ)ء‏ تحقيق: علي معوض وعادل عبدالموجود» دار الحتب 
العلمیةء بيروت» لبنان» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ / ٦۱۹۹م.‏ 

البداية والنهاية؛ للحافظ عماد الدین ابن کٹیرں ط٥ء‏ ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۳م 
مکتبة المعارف» بيروت. 

البدر الطالع بمحسان القرن السابع ؛ للامام محمد بن علي الشوكاني 
(ت١١۱۲ھ)‏ دار المعرفة للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» (د. ت). 

البرهان 2 علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت؛٣۷۹ھ)ء‏ 
تحقيق محمد إبراهيم» دار المعرفة› بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱م. 
البناية 4 شرح الهداية لآبي محمد محمود بن أحمد العیني؛ دار الفکر؛ 
بيروت» لبنان» ط٢ء‏ ١٤١٠ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

البيان ي غريب إعراب القرآن» لآبي البركات بن الأنباري» تحقیق: د. طه 
عبدالحميد طه» ومراجعة مصطفى السّقاء البيئة المصرية العامة للكتاب»› 
القاهرة» ١٠٤٠٠ھ/‏ امم. 


(ت٦۲۷ھ)ء‏ تحقیق: محمد الأصفرء دار الفكر: بیروت؛ لبنان» (د. ت). 
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الللللل ıı:‏ سسهحح]]___ا| 


(A)‏ التحرير واٹتنویر لمحمد الطاهر بن عاشور»› دار الحتب العلمیة؛ پبیروت؛ 
التحصيل من المحصول › للامام سراج الدين محمد بن أبي بكر الأرموي 
ط۱ء ۸٤٠ھ‏ / 1 ام. 


تذكرة الحفاظ للامام شمس الدين محمد الذهبى (ت۸٣‏ ۷ھے) دار الختب 
سکرس وت کات طبه نرزهانة واو الجارف گر اقالیة انت 


التسهيل لعلوم التنزیل؛ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المالكي 
(ت۱٣۷ھ)ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ط٤‏ ء ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۸۲م. 
التجريمات لف على بی جين الشترعاتى ات اه اط يتان ما 
من العلماء دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنانء طا ١٤٠۱ھ‏ / ۱۹۸۳ھ 
تفسير ابن القيم (الضوء المنير على التفسير) للامام شمس الدين محمد بن 
أبي بكر بن القيم الجوزية (ت١0/اه)ء‏ جمع علي الصالحي؛ مكتبة دار 
السلامء الرياض» السعودیةء (د. ت). 

تفسير القرآن الحكيم (الشهير بتفسير المنار) للامام محمد رشيد رضاء دار 
الفكرهء الطبعة الثانية» (د. ت). 

تفسیر القرآن العظيم مسندا عن رسول الله يك والصحابة والتابعين (تفسير 
ابن أبي حاتم)ء للحافظ عبدالرحمن بن محمد بن أبي حاتم (ت۲۲۷ھ)؛ 
CE‏ اھ مجعو اعرسم ماكر الور نياك اهوت يكف وان تماد 
مكة؛ السعودیةء ط١ء‏ ۷١٠ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

تفسیر القرآن العظیم ؛ للحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير (ت۷۷۰ھ)؛ 
مؤسسة الکٹب الثقافیةء بيروت» لبتانء ط١٠‏ 11417ه/ ٦۱۹۹م.‏ 
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( تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ت١١١٤١ه)»‏ دار ابن 


الجوزي» الرياض» السعودیةء ط١ء‏ ١٤٦٠ھ‏ / ٢۲۰۰م.‏ 

تفسير القرآن الكريم» للشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي؛ 
الرياض» السعودیةء ط١۱ء‏ ١٤١٠ھ.‏ 

تفسير القرآن» للامام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت۱۸۹ھ)ء 
تحقیق: ياسر إبراهيم وغنيم بن غنيم» دار الوطن» الریاض؛ طاء 41١8‏ ١اه/‏ 
۷. 

التفسیر الکبیر ومفاتيح الغيب (المعروف بتفسير الفخر الرازي)؛ للامام محمد 
الرازي بن ضياء الدين عمر (ت؛ ١٠1ه).؛‏ تقديم: الشيخ خليل الميسر» دار 
الفكر للطباعة والنشرء بیروت؛: لبنانء طبعة ١٤١ھ‏ / ۱۹۹۵م. 

التمهيد لما 2 الموطأ من المعاني والأسانيد » للحافظ أبي عمر يوسف بن 
عبداللّه بن عبدالبر(ت415ه)» تحقيق: مصطفى العلوي ومحمد البڪري› 
الغربء ط7, ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۲م. 

تھذیب التهذيب» للحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ)ء؛ 
تحقيق: صدقي العطارء دار الفكرء بیروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤٣٥ھ‏ / ۱۹۹۵م. 
تهذيب الکمال ‏ أسماء الرجال ؛ للحافظ جمال الدين المزي (ت١٤۷ه)»‏ 
تحقيق: أحمد عبيد وحسن آغاء دار الفكر»ء بیروت؛ طبعة 14١4‏ اه/ ۱۹۹۰م. 
توضيح الأحكام من بلوغ المرام» للشيخ عبدالله البسام» مكتبة الأسدي؛ 
الطيفة TE‏ 

التوقيف على مهمات التعريف» لمحمد عبدالرؤوف الناوي؛ تحقيق: 
عبدالحميد حمدان» دار القلم» دمشق؛ سورياء ط١ء‏ ١٢٠ھ‏ / ۱۹۹۰م. 


بیروت ؛ لبنان» ط١ء‏ ٣۳٣ھ‏ / ٦ھ‏ 
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الل ıı:‏ مسسهحح]__ | 


)0۷( جامع الأصول 2 أحاديث الرسول ؛ ماركا من محمد من الآثي الجنری؛ 
تحقيق: عبد القادر الأرناؤط» دار الفكر: بيروت» ط٢۲ء‏ "٠ؤاه.‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لآأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ۰ ١'ھ)›‏ تحقيق: أ حمد ومحمود شاڪر› دار المعارف يمصرء القاھرة 


ط٢‏ 4 (د.ت). 


جامع البيان 4 تأويل آي القرآن؛ لآأبي جعفر محمد بن جریر الطبري 


رن ري ب سفق AS a‏ ان ككل 


الرياض» السعودية»› ط١ء‏ ١٠٢٤ھ!/‏ 6ام. 

جامع الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية»› تحقیق : محمد رشاد سالمء دار 
العطاء» الرياض» الطبعة الأولى :١١١٤٠ه‏ . 

الجامع لأحكام القرآن ين عبداللّه محمد بن أحمد القرطبي (بت۱٦۷ھے)ء‏ دار 
الجامع ل٭أآحکام القرآن › E;‏ عبداللّه محمد بن أحمد القرطبی ؛ دار الكتب 
العلمية»› بيروت» لبنان» ط٥ء‏ ۱۷٣٣ھ‏ / ٦7ھ‏ 

الجامع لحياة العالامة محمد بن صالح العثیمین؛ لوليد الحسبن» نشر دار 
الحكمة» ط ٤۲۳‏ اه. 

جهود الشيخ ابن عثيمين 2 التفسير وعلوم القرآن» لأحمد بن محمد 
البریدی» دار الرشد» ط١٤١٢٠ھ.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح, لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن 
تيمية (ت۷۲۸ھے) إشراف: على السيد المدنى» مكتبة المدنى» جدة» 


السعودیةء (د.ت). 
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(1۷) 


(1۸) 


)٦۸( 


الجواهر ۓ تفسير القرآن الکریم؛ للشيخ طنطاوي جوهري» دار الفكر: 
بيروت» لبنان» (د. ت). 

خا تامور قن :تفر على ن ال رة عم الشراكطن؛ 
لإبراهيم الباجوري» المكتب الإسلامي للنشرء ط۲»› ۱۹۹۷م. 

حاشية الجمل على تفسير الجلالين (المعروف بالفتوحات الإلهية بتوضيح 
تفسیر الجلانين للدقائق الْحفيّة) » للإمام سليمان بن عمر الشهير بالجمل 
(ت٢۲۰ھ)ء‏ دار الفكرء بیروت»› لبنانء ١٢٥ھ‏ / ۱۹۹۰۵م. 


الحاوي الكبيرء للامام أبي الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٤٤٠ھ)؛‏ 
تحقیق: د. ياسين الخطيب ود. عبدالرحمن الأهدل ود. أحمد شيخ ماحي؛ دار 


الحاوي للفتاوي» للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي» طبعة دار الآفاق 


الجديدة» بيروت » لبنان» ٥‏ ھ. 

حجة الله البالغة: للامام أحمد بن عبدالرحيم الدهلوى, تحقيق: الشيخ 
محمد شريف سڪر› دار إحياء العلوم, بيروت» لبنان» ط٢۲ء‏ ١١٤٣ھ‏ / 
71۲ 

خزانة ا أدب ولب لباب لسان العرب» لعبدالقادر بن عمرالبفدادي 
(رت؟5١٠٠اه)‏ تحقيق: محمد طريفى» دار الکتب العلمیة؛ ط۱ء ۸٤٣۱ھ‏ / 
الدرالمختارء 

الدرالمصون 2 علوم الكتاب المكنون» للامام شهاب الدين أحمد بن يوسف 
المعروف ب (السمين الحلبي)› تحقيق: د. أحمد الخراط» ط١ء‏ دار القلم› 
بيروت » لبنان» ودمشق؛ سورياء ٦ھ‏ / 7۶ھ 
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7 الدرالمنثور ۓ التفسير با اثور للامام جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 


٦٠ھ‏ 
دراسات لأسلوب القرآن الکریم ؛ محمد عقیمة؛ دار الحديث» القاهرة»› مصر› 


الدررالكامنة بے أعيان المكة الثامنة. للحافظ شهاب الدین أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني (ت۸۵۲ھ) دار الجيل» بیروت؛ لبنان: ٣٤ھ‏ / 7۳ 
محمود الألوسي (ت۰ ۱۲۷ھ)ء دار الفكر للنشر والتوزيع» بيروت» لبنان: 
طبعة ١٣٠ھ‏ / غ4امم. 

زاد المسير 4 علم التفسيرء للامام أبي الفرج عبدالرحمن بن الج وزي 
(ت۱۹۷ھ) تحقيق: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان» 
ط١ء‏ ١٤٣٤ھ‏ / ,٤ة‏ 

زاد المعاد 2 هدي خير العباد للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم 
الجوزیة (ت۷۵۱ھ) تحقیق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة؛ 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: للامام محمد بن إسماعيل الأمیر 
الصنعاني› تحقيق: محمد تاذ دار این الجوزي؛ الدمام السعودية»› ط١ء‏ 
۸ اه/ ۷. 

سلسلة الأحاديث الصحیحة3؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألبانى»؛ مكتبة 
المعارف, الرياض» السعودية»› طبعة ٥ھ‏ / 0٥0‏ 


سنن ابن ماجه» للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه (ت۲٢۲۷ھ)؛‏ 
ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ / 65ام. 
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(6) ستن أبي داوف للامام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث الأزدي 


(A1) 


(AV) 


السجستاني (ت۲۷۵ھ)ء إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ» دار السلام 
للنشر والتوزیعء الرياضء السعودیةء ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

سنن الدارقطني ؛ للامام علي بن عمر الدارقطني (ت۲۸۵ھ)ء دار الفکر؛ 
بیروت» لبنانء ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۹۰۵م. 

سنن الدارمي» للامام عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» دار الكتاب العربي, 
بیروت» لبنانء ط٢ء‏ ١١8١اه/‏ ۱۹۹۰م. 

سنن النسائي الصغری: للامام الحافظ أبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب 
النسائي (ت”٠*ه)؛‏ إشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ» دار السلام 
للنشر والتوزيع» الرياض» ط١ء‏ ١٤٤٠ھ‏ / ۱۹۹۹م. 

سير أعلام النبلاء » للامام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي (ت۸٣۷۰ھ)ء؛‏ 
تحقيق: د. بشار معروف ود. محي السرحان» مؤسسة الرسالةء بيروت» لبنان, 
ط١۱ء‏ ۷١٣٠ھ‏ / ٦۱۹۹م.‏ 

شذرات الذھب ‏ أخبار من ذهب» للامام عبدالحي بن أحمد العكرية المعروف 
بابن العماد (ت۱۰۸۹ھے)ء تحقيق: عبدالقادر ومحمود الأرناؤوط» دار ابن 
كثير: دمشقء ط١ء‏ ١٤٥ھ‏ / ۱۹۹۲م. 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين من بعدھم ؛ للامام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي 
(ت۱۸٤ھ)›‏ تحقيق: د. أحمد الغامدى, دار طيبة»› الرياض» السعودیة؛ طغ )2 


0 /ھ٦‎ 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, لآبي القاسم اللالكائي»› تحقيق: 
أحمد سعد حمدان» ط١ء‏ دار طيبة» الرياض. 

الشرحالصغيرء لأحمد بن محمد الدردیر (ت۱۲۰۱ھے)ء مطبعة المعابد 
الأزهرية» القاهرة» ١۸١١ه.‏ 
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(4٤(‏ شرح العقيدةالواسطية لابن تيمية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين 


(ت١٤٣۱ھ)ء‏ خرج أحاديثه واعتنی به: سعد الصميل» دار ابن الجوزي؛ 
الدمامء السعودیةء ط٤‏ ؛ ١١١٤١ه.‏ 

شرح الكوكب المنير 2 أصول الفقه ؛ للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي 
المعروف بابن النجار (ت۹۷۲ھ) تحقيق: د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد؛: 
مكتبة العبيكان» الرياض» السعودية» طبعة 14١‏ اه/ 151 ام. 

شرح النووي على صحيح مسلم ؛ للامام يحيى بن شرف النووي (ت۱۷۷ھ)ء؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
6 اه/ ۱۹۹۵م. 

شرح مشكل الآثار» للامام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت۳۲۱ھ)ء؛ 
تحقيق: الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنانء ط١ء‏ 
٥۵ھ‏ / ٤ة‏ 

شرح منتهى الإرادات» للشيخ منصور بن يونس البھوتي؛ دار الفکر؛ بيروت› 
لينان» (د. ت). 


الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد طلا دار العلم للملايين» بیروت؛ لبنان» ط٤‏ ۰ھ / ام. 


صحيح البخاري › للامام أبي عبداللّه محمد بن إسماعيل البخاري (ت٢٥۲ھ)ء؛‏ 
E E‏ ل كام 
صحيح الترغيب والترهيب؛ لمحمد بن ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف 
للنشر والتوزیعء ط١ء‏ ١47١ه/‏ ۰٠٠۲ء‏ الرياض» السعودية. 

صحیح سنن الترمذي ؛ للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني (ت١٤١٤٠۱ھ)؛‏ 
المكتب الإسلامي؛ بيروت؛: ط١‏ ١١٤١٢٥ھ/‏ ۱۹۹۱م. 

صحیح مسلم ؛ للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (ت٢٦۲ھ)ء‏ دار 
AZANE O‏ 
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0 صحيح مسلم › للامام یی الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت٢٦۲ھ)ء‏ 


دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» السعودیةء ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 
ضعيف الجامع الصغیر وزيادته» للمحدث محمد ناصر الدين الآلباني»› 
المكتب الإسلامي؛ بیروت: لبنانء ط٢ء 1٠١‏ ١اه/‏ ۱۹۹۰م. 

الضياء اللامع من الخطب الجوامع؛ محمد بن صالح بن عثيمين؛ دار 
السوادي للنشر؛ راجعه وأشرف على طبعه المؤلف. ط۹ء 575 ١اه.‏ 

طبقات المفسرين» للحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د. ت). 

طبقات المفسرين» للحافظ شمس الدين محمد بن علي الداوودي (ت۹۰۵ھ)ء؛ 
مراجعة لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د. ت). 

طبقات علماء الحديث» لمحمد بن أحمد بن عبدالبادي (ت٤٤۷ه)‏ مؤسسة 
الرسالة» ط٢ء‏ 1417 ھ٠‏ ضمن كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية 
خلال سبعة قرون» جمع: محمد شمس وعلي عمران. 

طریق الهجرتين وباب السعادتین ؛ للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت١0/اه)؛‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (د. 


5 


ت). 

عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين › للامام شمس الدين محمد بين أبئن.بكر 
المعروف بابن قیم الجوزية (ت۷۵۱ھے) تحقيق: محمد الخشت› دار الکتاب 
العربي› بیروت؛ لبنان» طد؛ ۰٠ھ‏ / ام. 


عقد الجواهر الثمينة 4 مذهب عالم المدينة» لابن شاس. 


عقد الجواهر الثمينة 2 مذهب عالم المدينة» لجلال الدين عبداللّه بن نجم بن 


شاش› تحقيق: د / محمد أبوالأجفان» وعبدالحفيظ ملصور› دار الغرب 
الاسلامی؛ طا» ١6٠١ؤاه.‏ 
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عقيدة السلف وأصحاب الحديث (أو الرسالة 2 اعتقاد آهل السنة وأصحاب 
الجدیع؛ دار العاصمة؛ الرياض» السعودية»› ط١ء‏ ١٤٤۱ھ‏ / 06امم. 

عمدة الحفاظ 4 تفسير أشرف الألفاظ؛ للشيخ أحمد بن يوسف المعروف 
شعي اناي اک ا۷ت کھ رق عي كانول رات روه واو الکن العامة 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري › للامام بدر الدين محمود بن أحمد العيني 
(ت٥۸۵۵ھ)ء‏ دار الفكرء بیروت» لبنان» (د. ت). 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبى الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي؛ 
إشراف صدفى العطارء» دار الفكر: بيروت › لبنان» طبعة ٥ھ‏ / 0٥0‏ 
تحقيق: إبراهيم عطوہ طبعة مصطفى البابى الحلبى»› القاهرة»› (د. ت). 
مطبعة مصطفى البابى وأولاده» طبعة ۱ھ تحقيق: إبراهيم عطوه» 
القاهرة»› مصر. 

(ت۸۵۲ھے)ء تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن بازء وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي› دار الكتب العلمية»› بیروت؛ لبنان» ط٣‏ ١ھ‏ / ٦٠ھ‏ 


انض و 211 انهه ف ارف 


فتح القدیر (2 أصول الفقه), للآامام محمد بن عبدالواحد بن الہمام 
(ت۸۱۸۱ھ) طبعة مصطفى البابي الحلبي ؛ القاھرة ط۱ء ۱۳۸۹ھ / ۰ 
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() فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للامام محمد 


بن علي الشوكاني (ت١١۱۲ھ)ء‏ مراجعة هشام بخاري وخضر عڪاري› 
المكتبة العصریةء بیروت» لبنانء ط١ء‏ ١٤١٢۱ھ/‏ ٦۱۹۹م.‏ 

الفروع » لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي (ت۷۱۲ھ)ء تحقيق: عبدالستار 
فراح» دار عالم الکتب» بيروت» لبنانء ط٤‏ ء ١٤٠٠ھ‏ / ۱۹۸۰م. 

الفروعء محمد بن مفلح؛ تحقيق: عبدالستار فراجء عالم الکتب؛ ط٤‏ ؛ 
٥‏ م. 

الفهرست› این الفرج محمد بن إسحاق المعروف بالنّديم (ت ۲۸۰ھ)ء تحقیق: 
د. يوسف طويل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء ط١ء‏ ١١٢٠ھ‏ / 1551ام. 
القصيدة النونية» للامام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
(ت۷۵۱ھ)ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. مصرء ط۲»› 1411اه/ ۱۹۹۷م. 
قطف الأزهار 4خ كشف الأستار للامام جلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت۹۱۱ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط۱ء 1٠٠7‏ اه. 

قواعد الترجيح عند المفسرين» دراسة نظرية تطبيقية» لحسين بن علي 
الحربي» راجعه الشيخ منّاع القطان» دار القاسمء ط١ء‏ 114117١ه/‏ 1997م: 
الرياض» السعودية. 


قواعد اا متا واا ك لكات كن ا الست :دان انين عفان ؛ 
الخیں السعودیة؛ ط١ء‏ ۷ھ / ۷. 


القواعد الحسان لتفسير القرآن» للشيخ عبدالرحمن السعدي» دار ابن 


القواعد الحسان لتفسير القرآن ؛ للشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي» دار ابن 
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الكاے 2 فقه أهل المدينة المالكي» للحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالبر 
السعودية»› طبعة ٦ھ/‏ 11امم. 

۸ھ ھ / 1ام. 

الكتاب المصنّف 2 الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شیبة)ء للحافظ أبي 
يكن هود لله نه محمد بن أبي شيبة (ت٢٢۲ھ)ء‏ تحقيق: محمد شاهين:؛ دار 
مصطفی؛ دار عالم الکتب؛ بيروت » لبنان» ۳ھ / 7۳۲ 

الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعیون الأقاويل 2 وجوه التأويل 
(رت۵۲۳۲۸ھ) ضبطه: مصطفى أحمد » دار الكتاب العريى» (د. ت). 

کشف الأسرار عن أصول البزدوي › لعبدالعزيز بن أحمد البخاري»› تحقیق: 
کشف الأسرار عن أصول البزدوي» للامام عبدالعزيز بن أحمد البخاري»› 
طبعة دار الكتاب العربي› بيروت» لینانء ١١۱ھ/‏ ۸۱ 


كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ملصطفی بن عبدالله الشهير 


الكواكب الدّريَّة 4 مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية› منشور ضمن کتاب: 
الجامع شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون» جمع: محمد شمس وعلي 
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()١٤١١( 


لباب التأويل 2 معاني التنزیل (تفسیر الخازن)ء للامام علاء الدين علي بن 
بیروت؛ لبنان» (د. ت). 

تحقيق: عادل عيدالموجود وعلي معوض› دار الحتب العلمية»› بيروت» لبنان؛ 
ط١ء‏ ١٣٣ھ‏ / ۸ھ 

ٹسان العرب» للامام العلامة حمال الدين محمد بن منظور الصري؛ دار 
صادں بیروت؛ لبنان» (د. ت). 

مجلة البيان» مجلة إسلامية شهرية جامعة» تصدر عن المنتدى الاسلامی؛ 
العدد ٣ء(‏ محرم ٦۷ھ‏ أبريل ٦ھ‏ 

مجلة الحكمة» مجلة علمية شرعية دورية:؛ تُعنى بالیحوث والدرااسات 
الإسلامية ود ف ۳ المخطوطات› العدد ۲ الستة ١۱٤١۵‏ ه»› القصيم› 
(ت٦۷١ھ)‏ تحقیق: د. محمود مطرجي؛ دار الفكر: ط۱ء ۱۷٤۱ھ/‏ 7 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
محاسن التأویل؛ للشيخ محمد جمال الدين القاسمي› تحقيق: محمد فؤاد 


عبدالیافقی؛ دار المفحکر: بیروت؛ (د. ت). 


المحررالوجيز ے2 تفسير الكتاب العزيز»› لانن مجمند عبد الحق بن غالب این 


بيروت» الطبعة ( الأولى )ء سنة ١١٢٠ھ‏ 


المحرر الوجيز ب4 تفسير الكتاب العزيز للقاضى: أبو محمد عبدالحق بن عطيه 
الآندلسي (ت5؛ 0ه )ء تحقيق: المجلس العلمي بفاس» ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م. 





ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


Ali Fattani CkE/êéDECttd ( 2 250 ) Bz) KD, 


المحرر بك أصول الفقه»› للامام آبي بكر محمد بنأحمد السرخسي 
(رت٠65غه)‏ تحقيق: صلاح عويضة»› دار الکتب العلمیة؛ بيروت» لبنان» 
ط۱ء ١۷٣ھ‏ / ٦7ھ‏ 

المحصول 2 علم الاصول؛ للامام الفخر الرازي (ت٦٦٥ھے)ء‏ تحقيق: طه 


المحصول ب2 علم الأصول ؛ للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» تحقيق: 
عادل عبدالموجود وعلى معوض» مكتبة نزار الباز. محة الکرمۂة؛ 
السعودیة ط١ء‏ ١۷٣٣ھ‏ / ۷. 

المحلى بالآثار» للامام أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الآندلسي (ت٤٥٣ھ)ء؛‏ 
تحقيق: د. عبدالغفار البتدارى» دار الكتب العلمية»› بيروت » لبنان» (د. ت). 
مدارك التنزيل وحقائق التأويل (تفسير النسّفي)؛ للامام عبدالله بن أحمد 
النسفي رت ۰ ا١لاه),‏ تحقيق: مروان الشغار دار النفائس؛ بیروت؛ لبنان» 
ط١ء‏ 1١5اه/‏ ٦7ھ‏ 

العلمية› بیروت؛ لبنان» (د. ت). 


مسند الإمام أحمد ین حنبل (ت٢٢٤ھے)‏ رقم أحاديثه: محمد عبدالسلام 


عبدالشافعي؛ دار الكتب العلمیةء بيروت؛ لبنانء ط١ء‏ ١١٠ھ‏ / ۱۹۹۳م. 
مسند الإمام أحمد بن حنبل؛ طبعة المكتب الإسلامي» ط؛ ؛ بيروت» لبنان› 
۰۲ اه/ 11امم. 

المسودة 2 أصول الفقه؛ لآل ابن تيمية (مجد الدين وشهاب الدين وتقي 
الدین)ء تحقيق: محي الدين عبدالحميد» دار الكتاب العربي» بيروت» 
لينان» (د. ت). 





۹.۳ فقمة فد ( 3508© . 975503 ( تغغماء ون ت۳ت ممم Ali‏ 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 
سسسسس‪ سس تندثف1نکلکک سد ہستسپٹوسسو تت تنسنختتتسن تپ ıı:‏ سسهحح]]___ا| 


(0) معالم التنزيل المعروف ب ( تفسير البغوي "ء للامام أبي الحسن بن مسعود 
البغوي (ت7١0ه)؛‏ تحقيق: محمد النمر وعثمان صميرية وسليمان الحرش؛ 
دار طیبةء الرياض» السعودیةء ط١ء‏ ١٠٠ھ‏ / ۱۹۸۹م. 

)٦(‏ معاني القرآن الكريم» للامام أبي جعفر النحاس (ت۲۲۸ھ)ء تحقيق: الشيخ 
محمد علي الصابوني» مطابع جامعة أم القرى» مكة» السعودیةء ط١ء‏ 
اه/ ۱۹۸۸م. 


)1717( معجم الأدياء (أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) ظ لانن عبداللّه یاقوت بن 


عبدالله الحموي (ت٦٢٦ھف)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
١ھ‏ / ۱۹۹۱م. 

(0) معجم الصطلحات 2 علمي التجويد والقراءات للدکتور إبراهيم بن سعيد 
الدوسري - من مطبوعات عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد ابن 
سعود الإسلامية - 8450 ١اه.‏ 

)١15(‏ معجم المفسرين» لعادل نویھض: دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط", 1٠7‏ اه/ 
۳۲ھ 

)١1(‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» وضعه محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
الفكرء بیروت: ط؛؛: ۸٢٥ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

(۷) معجم مقاييس اللغة» لآبي الحسين أحمد بن فارس (ت٥۲۹ھ)ء‏ تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الجيل» بيروت» (د. ت). 

)۱٦۸(‏ معرفة القراء الكبارعلى الطبقات والأعصارء للامام شمس الدين محمد بن 
أحمد الذهبي (ت4/8/اه)» تحقيق: بشار معروف وشعيب الأرناؤوط وصالح 
عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط٢ء‏ ۰۸٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م. 

)۱٦۹(‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» للامام جمال الدين ابن هشام الأنصاري 
(ت۱٦۷ھ)ء‏ تحقيق: محي الدين عبدالحميد» دار الکتب العصرية» بيروت› 
لبنان» ١۷١٤٢٠ھ/‏ ۱۹۸۱مء (د. ط). 





.۹ فقمة فد ( 3508© . 675503 ( تعنم ون ماما Ali Fattan:‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


()۱۷۰١(‏ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج› للشيخ محمد الشربینی الخطيب» 


مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولاده» القاهرة»› طبعة ۷ھ / ۸ھ 


المغنى» لموفق الدين عيجواللة بنأحمد بن قدامة (ت١17ه).»‏ تحقيق: د. 


عبدالمحسن الترحي ود. عبدالفتاح الحلوء دار هجرء القاهرةء طاء 
٦ھ‏ / 11امم. 

مفردات ألفاظ القرآن ؛ للعلامة أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف ب ” 
الراغب الأصفهاني “ (ت٤۲ھ)‏ تحقيق: صفوان عدنان داوودي» دار القلم› 
دمشقء ودار الشامیةء بیروت: ط٢ء‏ ۸١٢٠ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

مقدمة 2 أصول التفسیر ؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحلیم بن تيمية 
(ت ۷۲۷ تھ)ء المطبعة السلفية» القاهرة» مصرء طبعة ۱۲۹۹ھ. 

الممتع 2 شرح المقنع ؛ للامام زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي (ت۹۵ھ)ء؛ 
تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش» دار خضر» مكة؛ السعودية» ط١۱ء‏ ۸١٢۱ھ/‏ 
۷,. 

المهذب ب2 فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق الشيرازي (ت٤۷١ھ)ء‏ تحقيق د. 
محمد الزحیلي؛ دار القلم» دمشق؛ سورياء ط١ء‏ ١١٠ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

الناسخ والمنسوخ 4 كتاب الله كك وا ختلاف العلماء 4 ذلك للامام أبي 
جعفر أحمد بن محمد النحاس» تحقيق: سلمان اللاحم؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت» لبنانء ط١ء‏ ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

النشر ۓ القراءات العشرء للامام أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي؛ 
الشهير بابن الجزري (ت۸۲۲ھ)؛ قدم له: علي محمد الضباع» دار الکتب 
العلمیةء بیروت» لبنانء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ / ۱۹۹۸م. 

نظم الدرر 2 تناسب الآيات والسورء للامام المفسر برهان الدين أبي الحسن 
إبراهيم بن عمر البقاعي (ت۸۸۵ھ)ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مصرء 
ط۱ء ۱۲۸۹ھ/ 65ام. 





Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 2500 ) UBzêcêj KêD, 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


النكت المتمّمة لمقدمة ابن تيميّة؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۷ھ)ء تحقيق: 
عبدالمنعم إبراهيم» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة:» السعودیةء طا› 
۸ھ/ ۷. 

النكت والعيون› لاتی الحسن علي بن محمد الماوردي (ت٤٤٠ھ)ء‏ تحقیق: 
السيد عبدالمقصود عبدالرحيم» دار الكحتب العلمية ومؤسسة الكتب 
الثقافیةء بیروت» لبنانء ط١ء‏ ١٢٥ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» للامام شمس الدين محمد بن أبي العباس آحمد 
بن حمزة الرملي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وآولادہء القاهرة» مصرء 
ات اه 


النهاية 2 غريب الحديث والأثر؛ للامام مجد الدين المبارك بن الأثير 


(ت1٠1ه)»‏ تحقيق: صلاح عويضة:؛ دار الکتب العلمية» بیروت؛ لبنان» 
ط۱ء ۱۸٤۱ھ/‏ 11ام. 

الهداية وفتح القدير» لكمال الدين محمد بن عبدالواحد بن البمام» مطبعة 
مصطفی الحلبي البابي» القاهرة» (د. ت). 

الوؤسيظ 2 تفسير الکتات ایت للاماء اہی الحسين غلى ین آحمد الواجدي 
(ت1۸٤ه)»‏ تحقيق: عادل عبدالموجود وآخرون؛ دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ 416 اه/ 544ام. 

وفيات الأعیان؛ وأنباء أبناء الزمان؛ لآبي العباس أحمد بن محمد ابن 





مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


سادسا: فهرس الموضوعات 





© المقدمة 


أولا: أهمية الموضوع 


ثانيا: أسباب اختيار الموضوع 


© القسم الاول: ( النظري ) 
الفصل الأول: حياة الشيخ ابن عثيمين الشخصية والعلمية 
المبحث الأول: حياته الشخصية 


المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ومولده ونشأته 


المطلب الثاني: نشآته ومكانته العلمية 

المطلب الثالث: آثاره العلمية 

المطلب الرابع: منهجه العلمي 
الفصل الثاني: الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين 4 التفسير 
المبحث الأول: تعريف الترجيح 














مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 
الللللل ıı:‏ ككككك-__ | 


الفرق بين الاختيار والترجيح 


المبحث الثاني: أهمية دراسة الترجيحات 2 التفسير 
المبحث الثالث: منهج المفسرين 2 الاختيار والترجيح 
المبحث الرابع: ألفاظ وصيغ الترجيح عند الشيخ ابن عثيمين 
المبحث الخامس: منهج الشيخ ابن عثيمين 2 الترجيح 
المطلب الأول: الترجيح بدلالة القرآن الكريم 
المطلب الثاني: الترجيح بدلالة السنة 
المطلب الثالث: الترجيح بدلالة الآثاروأقوال السلف والإجماع 
المطلب الرابع: الترجيح بدلالة اللغة 
المطلب الخامس: الترجيح بدلالة قواعد الترجيح 
عناية الشيخ ابن عثيمين بالقواعد التفسيرية 
© الم الثاني: ( العملي ) 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية والثالثة 


المسألة الرابعة 


المسألةالسادسة 
المسألة السايعة 


المسألة الثامنة 





ہ۰ وق ٠7ا‏ ( 63505 . 2375703 ان۸06 ۳5ن رد A1:‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


المسألة الحادية عشرة 
المسألة الثانية عشرة 
المسألة الثالثة عشرة 
المسألة الرابعة عشرة 
المسألةالخامسةعشرة 
المسألة السادسة عشرة 
المسألة السابعةعشرة 
المسألة الثامنة عشرة 


المسألة التاسعة عشرة 


المسألة الحادية والعشرون 


المسألة الثانية والعشرون 
المسألة الثالثة والعشرون 
المسألة الرابعة والعشرون 
المسألة الخامسة والعشرون 
المسألة السادسة والعشرون 
المسألة السابعة والعشرون 
المسألة الثامنة والعشرون 


المسألةالتاسعة والعشرون 





ہ۰ وق ٠7ا‏ ( 63505 . 2375703 ان۸06 ۳5ن رد A1:‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


المسألة الثلاثون 

المسألة الحادية والثلاثون 
المسألة الثانية والثلاثون 
المسألة الثالثة والثلاثون 
المسألة الرابعة والثلاثون 
المسألة الخامسة والثلاثون 
المسألة السادسة والثلاثون 
المسألة السابعة والثلاثون 
المسألة الثامنة والثلاثون 
المسألة التاسعة والثلاثون 


المسألة الأريعون 


المسألة الحادية والأريعون 


المسألة الثانية والأريعون 
المسألة الثالثة والأريعون 
المسألة الرابعة والأربعون 
المسألة الخامسة والأريعون 
المسألة السادسة والأريعون 
المسألة السابعة والأريعون 
المسألة الثامنة والأريعون 
المسألة التاسعة والأريعون 


المسألة الخمسون 





مھ ؤقة فد ( 7508© . HVEëgrûã.‏ ( تعنم ون م۳ رم در 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 


المسألة الحادية والخمسون 

المسألة الثانية والخمسون 

المسألة الثالثة والخمسون 

المسألة الرابعة والخمسون 

المسألة الخامسة والخمسون 

المسألة السادسة والخمسون 

المسألة السابعة والخمسون 

المسألة الثامنة والخمسون والتاسعة والخمسون والستون والحادية والستون 
المسألة الثانية والستون 

المسألة الثالثة والستون 

المسألة الرابعة والستون والخامسة والستون 


المسألة السادسة والستون 


المسألة السايعة والستون 


المسألة الثامنة والستون 


المسألة التاسعة والستون 


المسألة الحادية والسبعون 
المسألة الثانية والسبعون 
المسألة الثالثة والسبعون 
المسألة الرابعة والسبعون والخامسة والسبعون 


المسألة السادسة والسبعون 





ہ۰ وق ٠7ا‏ ( 63505 . 2375703 ان۸06 ۳5ن رد A1:‏ 


ترجيحات الشیخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة) 


المسألة السايعة والسبعون 
المسألة الثامنة والسبعون 
المسألة التاسعة والسبعون 
المسألة الثمانون 

المسألة الحادية والثمانون 
المسألة الثانية والثمانون 
المسألة الثالثة والثمانون 
المسألةالرايعة والثمانون 
المسألة الخامسة والثمانون 
المسألة السادسة والثمانون 


المسألة السايعة والثمانون 


المسألةالثامنة والثمانون 


المسألة التاسعة والثمانون 
المسألة التسعون 

المسألة الحادية والتسعون 
المسألة الثانية والتسعون 
المسألة الثالثة والتسعون 
المسآلة الرابعة والتسعون 
المسألة الخامسة والتسعون 
المسألة السادسة والتسعون 


المسألة االسابعة والتسعون 





Ali Fattani EE/éDECttd ( 2 2500 ) UBzêcêj KêD, 


ترجيحات الشيخ ابن عثيمين في التفسير ( جمعا ودراسة وموازنة ) 
مممس گے ۔۔۔۔ گے ۔ ہم ۔۔ مد ھ اتا 


المسألة الثامنة والتسعون 
المسألة التاسعة والتسعون 
المسألة المائة 
المسألة الأولى بعد المائة 
المسألة الثانية بعد المائة 
المسألة الثالثة بعد المائة 
المسألة الرابعة بعد المائة 
المسألة الخامسة بعد المائة 
المسألة السادسة بعد المائة 
المسألة السابعة يعد المائة 
المسألة الثامنة بعد المائة 
© الخائمفة 
9 
أولا: فهرس الآيات القرآنية 
ثانيا: فهرس القراءات الشاذة 


ثالثا: فهرس الأحاديث والآثار سا و سوس اماو تخ ا 


رابعا: فهرس الأعلام 


حامس ثبت المصادر والمراجع 


سادسا: فهرس الموضوعات 





